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« بربدون أن يطفئوا نور اله بأفواههم وبأبى الل الا آن. 
م نوره ولو کره الكافرون & ** 


( قرآن کرم ) 


آهمية الوضسوع > 


حاول آعداء الاسلام منذ آول يوم أن يطفئوا نوره بشتی السبل وذلك 
عن طریق قتل الرسول صلی الله عليه وسلم تارة » وبتعذیب آهله من 
الضعفاء تارة ثانية , وبالغدر والخبانة والتامر تارة ثالثة » ولا اشند age‏ 
الاسلام وقامت للمسلمین Vso‏ وظهر الاسلام على الأديان » قضی السلمون 
عل دول وحضارات عرقة » ومن هنا اشتد الحقد لدی بعض jal‏ هذه 
الدول وتلاك الحضارات والأديان > فعمدوا الى الحبلولة والدهاء للقضباء 
على هذا الدين » ولم يكن ذلك أمرا ميسورا بعد أن أصبحت للاسلام قوة 
وشوكة تستطیم أن تطفىء نائرة الفتن فى مهدها ؛ لذا لم يكن أمام هؤلاء 
الحاقدين بد من الدخول فى الاسلام لينفثوا سمومهم متسترين بالتظادر 
فى الدخول فى الدين الحديد » وقد نجع بعض هؤلاء فعلا فى الوصول الى 
غرضهم » ولا ننسى دور عبد الله بن سبأ البهودی فى اذكاء نار الفتنة بين 
الصحابة , تلك الفتنة التى آودت بحياة سيدنا عثمان بن عفان رضى الله 
عنه » وأدت الى اتقسام الأمة الى شيم وأحزاب مختلفة لم GAS‏ بعدما 
آلا * 


وقد أخذت هذه الفرق تصطنم لنفسها مناهج فكرية لتسير عليها » 
الا أن معظم هذه الفرق قد اندثر وبقى بعضها » ومن الفرق التى طورت 
تفسها واستفادت من مناهج وأخطاء الفرق السابقة فرقة الباطنية « وهی 


۷ 


احدی الفرق الغالية التی استغلت التشیم کستار لتحقيق آهدافها من 
خلاله « والباطنية فرقة اتخذت عدة آشکال قد یما وحد Lay‏ ففی القد یم ظهرت 
نحت أسماء كثيرة منها : الاسماعيلية والقرامطة واخوان الصفا والحشاشون 
والصلیحیون والفاطميون والدروز والنصيرية . وقد استطاعت هذه الفرق 
أن تشر القلاقل والذعر فى العالم الاسلامى فى فترات طويلة من تاريخه 
الى جانب أنها استطاعت أن تحافظ على نراثها الفکری ووجودها التاريخى 
على الرغم من كثرة الحروب التى خاضوها » فحافظوا على وجودهم فى 
شكل جماعات وفرق اتخذت من أطراف العالم الاسلامى وخارجه موطنا 
ا 

وفى العصر الحديث مازال هناك كثير من هذه الفرق بأسمائها كالدروز 
والنصيرية سلاد اأشام والاسماعيلية المنتشرة فى الهند وبعض الأماكن. 
ببلاد السام وأندونيسيا . كذلك تفرعت kis‏ فرق أخرى حدینة اتخذت 
نفس المنهج والأسلوب والهدف ۰ کالبايية والبهائية والقاديانية والبهرة › 
والعجيب حقا أن الخط الفكرى لهذه الفرق على اختلاف آزمنتها ومسمماتها 
واحد , فهى تسعی الى هدف تر بد تحقیقه شتى السبل والوسائل وتبذل. 
فى سبيل تحقيقه النفس والنفيس ۰ كما تسعى الى تجديد منهجها لیلائم 
العصر الذى تظهر فيه عن طريق دراسة عميقة لنفسية المجتمعات التى. 
تظهر بها » كما يلاحظ أنها تسعى الى نشر مبادثها والاستيطان فى المناطق 
النائية عن البلاد الاسلامية مثل : وسط وجنوب أفريقيا وشرق آسيا 
وأوريا ٠‏ 

ومن هنا BU‏ أهمية الحديث عن الباطنية باعتبارها حركة تريد أن. 
نلم شعتها وتنظم صفوفها لتستانف دورها الهدام من حدید > والدعامة 
الأولى التى يقوم عليها الفكر الباطنى هى فكرة الامامة - وهی فكرة 
شيعية Ley‏ طرأت عليها بعض التعديلات والتطورات ‏ أو الحاكمية ؛ 
بمعنى لن يكون الحكم ؛ ومن هنا أيضا تظهر أهمية الحديث عن الفكر 
السیاسی عند الباطنية ٠‏ 

ومن أشهر من تعرض للباطنية فى نقض عقائدهم وفكرهم الامام 
آدو حامد الغزالى فى کتابه » فضائح الباطنية | وفى بعض من رسائله 
الأخرى , وقد كان لكتاب الغزالى هذا أثر كبر على الباطنية ويتضعح ذلك 
فى حقدهم على الغزالى بصفة خاصة من بين علماء المسلمين 2 وكما تتضح 
آهمية الكتاب فى تأثر كل من كتب عن الباطنية به ممن جاء بعد الغزالى ٠‏ 

ومن هنا تتضح أهمية رد الغزالى على الباطنية ودراسة فكره السياسى 
كمفكر اسلامى » ذلك الفكر الذى يعتبر البديل الطروح لفکر الباطنية 
السياسى ۰ وأخيرا أشكر کل من قدم العون فى سبيل اخراج هدا 
العمل ۰ و الله من وراء القصد وهو بهدی السبيل 5 


الباب الأول . 


- مسمس 


الفكر السياسى عند الباطنية 


الفصل الأول 


آلقاب الباطنية ونشاتها 


)۱( بطن فى pall‏ آن و الستة 


تقد ورد add tal dens ok al‏ رال N‏ 
عدة 2 ففی القزآن الکزيم ورد اللفظ ومشتقاته حوالى خمس وعشرين. 
مرة )1( BAT Slaw‏ منها النطن نفسنه 2 کقوله عز وجل فى سورة آل 
عمران : (0 انی نذرت لك مافی بطنی محررا فتقبل منی « ٠ ) ۰۲۵ GY‏ 
ومنها البطانة . أى الأصدقاء والأولياء والأصفياء كما ورد فى قوله عز 
وجل : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونگم « الآية ۱۱۸ آل 
عمران » (۲) ۰ ومنها الباطن ضد الظاهر كقوله عز وجل : ( هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن ) « الآية ۳ الحديد » و کقوله « وأ يغ علیکم نعمه 
yak‏ الآية Xe‏ لقمان » ) ۰ 

وورد: chal‏ فی السنة التبو & کترا (۲) Ges‏ مختلفة منها بطن 
الانسان نفسه : 'فعن آنی سعيد الشذدری رضى الله عنه أن رحلا أنى النبی: 
زا eG‏ : ( آخی يشتكى طنه فقال : اسقه «Mine‏ 
ثم St‏ الثانية . فقال له : اسقه عسلا » لم id‏ فقال : فعلت . فقال : 
و صدق الله وكذب بطن أخيك haa aay‏ ) فسقاه قبرأ )٤(‏ 

وورد eal!‏ كذلك ne‏ الباطن ضك الظاهر ‘ AS‏ ورد eaves‏ 
صل الله علية وسلم أنه کان يدعو اذا آوی الى فراشه فگان بقول eb‏ 


۳ 


۱ ۰ ) انظر الفجم للفهرس لالفاظ القرآن الكريم مادخ ( ب طا ان‎ )١( 

(۲) انظر تفسير الطبری ۲۷/5 deb‏ بولاق داب کشر ۲۹۸/۱ طبعة دار ار 
الانتلامی بت de‏ الطبعة الأولى سنة ۱۹۸۰ ٠‏ 

(۲) انظر العجم القپرس BWY‏ الحدبث ‏ الجزء الأول ( ماد ب طن  )‏ طبعة 
مصورة عن dab‏ بر یل ۱۹۳۲ ۰ 

(5) البخاری س الجلد الثالث ب الجزء السابع ‏ کتاب الطب Seb‏ دار الشعب 
ومسلم ؟/كتاب السلام ( ٩۱‏ ) دار احیاء الكتب العر بية الطبعة الأولى ۱۹۵۵ مب ۱۳۷5 ص - 


¥ 


الاول فليس قبلك شىء . وأنت الآخر فليس بعدك شىء » وأنت الظاهر 
فليس فوقك شىء ۰ وأنت الباطن فليس دونك شىء ۰ اقض عنى الدين ) ()» 
كذلك ورد اللفظ بمعنى استبطن › آی صار فى باطنه كما ورد عن الرسول. 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( فلما قضيت جوارى نزلت فاستبطنت 
الوادی ٠٠٠‏ فنودیت فنظرت أمامى وخلفى وعن يمينى وعن شمالى 2 فلم 
آر أحدا ثم نودیت ) (۷) ۰ 


(۲) العنی اللغوی و الاصطلاحی 


كلمة الباطنیه مأخوذة من بطن وهو الغامض من الأرض » وهو خلاف 
الظاحر و البطانة بالكسر , السريرة ,2 وبطن Oe‏ › أى صار من خواصه 5 
واستبطن آمره وقف على دخیلته « والباطن اسم من آسماء الله عز وجل 2 
ومعناه أنه علم.: السراثر والخفیات كما علم ما هو ظاهر الخلق . وقیل هو 
العالم يكل ما بطن > يقال : بطنت الامر اذا عرفت باطنه (۷) ء وقد وردت 
dike‏ معان : : 


۱ - الباطنی LEI pe‏ ۰ 
کے الخساص 


(Ay الخفی‎ ۳ 

وقد استخدم لقب الباطنية للدلالة على طاثفة من الناس استغلت. 
التشیم کستار لتحقیق آهدافها » وهذه الطائفة هی موضوع بحشنا » وحد بت. 
لتحقيق آهدافها وذلك أن الروافض أرك آهل هذه LY‏ عقولا وأسخفهم. 
ربا (A)‏ ۰ ۱ ۱ 


)0( المسند لابن حتبل ۲۸۱/۲ ۰ ومسلم ۶/( 5١‏ ) کتاب الدعاء + 

() مسلم ١/كتاب‏ الایمان ۲۵۷ والظ كذلك النسائى بشرح السپوطی طبعة بيروت 
۲ کتاب الاستسقاء ص هه ۰ /١‏ کتاب الطهارة ص ۱۹۰ ۰ ١5١‏ وابن ماجة طبعة عيسى 
الحلبى ۱/کتاپ اقامة الصلاة حديث رقم ۱۱۸۱ ۰ ۲/کتاب الأطعمة حديث رقم ۲۳۵۶ وابن 
حنبل 4/رقم ۵ » ۱٤۳ ۰ ٩٩‏ ۰ ۱۷۹ , والبخاری ۳/ کناب بدء الخلق , وفضائل الصحاية › 
pels‏ السور ( سورة الدثر ) ۰ 

(۷) انظر الجمپرة » والقاموس الحیط ولسان العرب وتاج اللغة وصجاح العربية Bole‏ 
١‏ ب طن ٠.)‏ 

(AY‏ انظر المعجم الفلسغی ١95/١‏ د٠‏ جمیل صليب الطبعة الأولى ۱۹۸۲ - دار الکتاپ. 
اللینائی ‏ بروت ٠‏ 

. () الظر فضائم الباطنية ۱٩‏ تحقيق دء عبد الرحمن بدوی - الطیعة الأولى ٠‏ 


۱ 


Mey‏ ما ذهب اليه این تيمبة من بعد حيث piel‏ الباطنية یمعناها: 
الحدد كطائفة مخصوصة عرفت بهذا الاسم فى تاريخ الفلسفة .الاسلامية 
واتخذت التشیع وسيلة للوصول ال غرضیم . وفی هذا يقول « ولهذا 
كان أعظم الأبواب التی بدخلون منها باب التشیع والرفض ؛ لأن الرافضة 
دم أجهل الطوائف وآکذبها وآبعدها عن معرفة النقول والعتول » (N+)‏ 

وهكدذا كانت الباطنية « امتدادا طبیعبا للغلو فى التشیع oY‏ الباطنبة 
رالقر امطة وحدنا فى البيثة الشيعية التربة الخصبة "ولج الصالح لتربية 
آفکارهم وحصاد نتائخها » (۱۱) ۰ 

ولکن هذا اللقب استخدم بطریقة التوسسع اللفظی یمعنی آعم من 
السابق والخصص dilly‏ معينة . فيرى الدکتور عبد الرحمن بدوى : 
أن ( الباطنية لقب عام مشترلد تندرج نحته مذاهب وطوائف عديدة » الصفه 
المشتركة بينها هی تأويل النص الظاهر بالعنی الباطنی تأويلا يذهب مذاهب 
شتى » وقد وصل التباين بينهما حد التناقض الخالص ) (YX)‏ 

وفى ضوء هذا التعريف نستطيع أن نضم اخوان الصفا الى فرق 
الباطنية حيث أجمع الباحثون على أن رسائل الاخوان كانت بمثابة دستور 
الاسماعيلية أو قرآنها وهی الفرقه الأم التى تشعبت عنها الفرق 
الأخرى ٠ AY)‏ 

كما يمكننا أيضا أن نقول ol‏ الفارابى pls‏ سينا كانا متاثرين 
بالساطنية ؛ لآنهما يشت ركان معهم كذلك فى التأويل وفی آمور ا 

لومي لب a‏ 


۰ كذلك غلاق التصوفة شترکون مع الباطنية فى القول بالتاویل » 
بل ah‏ الأمر لبعضيهم أن جذا حذو الباطنية ‘ كالسيروردى وابن عر ی 
وابن سبعين + فضلا عن الحلاج الذى كان على هوى الباطنية وداعية من 
دعاتهم « وممن كان بستخدم لقب باطنية بهذا العنی الواسع الذی يضم 
فى ثناياه كل هؤلاء ابن تيمية » وفى هذا بقول آستاذنا الدکتور الحلیند : 


(۱۰) مجموع فتاری ابن ثيمية ۲۱۳/۱۲ ء 

(۱۱) الامام ابن تيمية وقضمية التأويل ۲۳ الد کتور الجلیند الطيعة الثالثة ب السعودية 
شركة عکاظ ۱۹۸۲ ۰ 

٠ مذاهب الاسلاميين ۷/۲ الطبعة الاول بروت ۱۹۷۳ ب دار العلم‎ (VY) 

(۱۲) انظر اخوان الصفا لعمر الدسوقی ٠١54‏ وما بعدها الطبعة $a)‏ دار احياء 
الکتب العربية سنة ۱۹۶۷ ونشاة الفكر الفلسفى فى الاسلام ۲۹۰/۲ الطبعة السابعة ۱۹۷۷ _ 
دار العارف ٠‏ دقارن الالسسان عند اخوان الصغا Wo‏ ال VA‏ ده العبد الطیمة الأول 
مکتبة الانجلو ٠‏ 


« ولا ستعمل ابن تیمیه لقب (الباطنية) dale‏ بمعنى محدد لطائفة معینة ؛ 
فالصوفية عنده باطنية لقولهم بالظاهر والباطن > والشيعة الغلاة باطنية 
لتفسيره, القرآن تفسیرا باطنیا وكذا ابن سينا والقرامطه واخوان الصفا 
والاسماعيلية »2 فالتفس الباطنی للقرآن هو مدار اطلاق لقب الباطنبة 
بمعناها العام عند ابن تيمية ) )١5(‏ ۰ 


(۳) آلقاب الباطنية عند الغزالى 


الباطنية WILT‏ محددة » أو كفرقة من الفرق ظهرت فى البيئة 
الاسلامية منذ أوائل القرن الثالت الهحرى 2 ولهذه الفرق عدة آسماء 
مختافة فى كتب الفرق . وهی عشرة ألقاب عند الغزالى ( الباطنية 
والقرامطة والقرمطية والخرمية والخرمدینية والاسماعيلية والسسيعية 


والمابكية والمحمرة والتعليمية ) (Vo)‏ 


ولقد نقل محمد بن الحسن الديلمى هذه الأسماء العشرة كما وردت 
عند الغزالى )١١(‏ ° 

كما أن ابن الحوزى هو الآخر نقل كلام الغزالى نفسه ورأيه فى 
أسمائهم » وان حعلهم ثمانية آسماء فقط فاختصر اسم الخرمدينية والمحمرة 
عن ماهو عند الغزالى (۱۷) - 

ويرى السهرستانی أن أسماءهم تختلف باختلاف الأماكن فيقول : 
( ولهم ألقاب . وبكل بلد لقب . فيقال لهم بأصبهان الخرمية والكوذية 
وبالرى المزدكية والسنباذية ۰۰ وبأذربيجان الدقولية وبموضع المحمرة 
las‏ وراء النهر المبيضة (VA)‏ ۰ وهم أيضا بالعراق يسسمون الباطنية 
والقرامطة والمزدكية وبخراسان التعليمية والماحدة (VA)‏ كذلك ذهب بعض 


۱3 ابن تيمبة وقضية التأويل ۲۶۲ ٠‏ 

)10( فضائم الباطنية ١١‏ ۰ 

)١(‏ انظر بان مذهب الباطنية وبطلانه ه متقول من كتاب ach‏ عقالد آل محمد 
شر ستروطمان الطبعة الثانية ۱۹۸۲ - لاهور باکستان - 

(۱۷) انظر ثلییس ایلیس ( ۱۰۲ الى ٠١١‏ ) نش و تصحیح محمد pin‏ الدمشقى 
الطبعة الثانية سنة ۱۶۰۰ ص مکنبة انس بن مالك والثر امطة ( 35د؟  Gas ) "5١‏ 
و سهیل زكار ۰ 

(۱۸) الملل والنحل ۱۵۰۹/۱ الطمة الثائية ١955‏ مکنبة الأنجلو pall‏ ية تحقيق محمد 
فتح الله بدران ۰ 

0 7/1 الصدر السایق‎ 4١9( 


1۹1 


الباحثين العاصرین الى القول بالاصل الواحد لهذه الحرکات 6 وقد نقل 
لنا بر نارد لويس اتفاق معظم الستشرقین فى هذا القول ایضا (۲۰) ۰ 

و بتحدث الغزالى عن هذه الالقاب وأسباب تلقيبهم بها على النحو 
التسیای, : 


12 لقب ال لداطنية > 


يرى الغزالى آنهم لقبوا به لدعواهم أن ( لظواهر القرآن والأخبار 
بواطن تجری فى الظاهر مجری اللب من القشر , وأنها بصورها توهم عند 
الحهال والأغبياء صورا جلية »> وهی عند العقلاء 9 SY‏ کیاء رموز واشارات 
الى حقائق معينة ) (۲۱) ۰ كما يرى آنهم يهدفون الى آبطال الشرائع ويقولون 
ان من ارتقی الى علم الباطن انحط عنه التکلیف واستراح من آعبائه (۲۲) ٠‏ 


لقسب القرامطة : 


وحدیث الغزالی عن لقب القرامطة یعتمد على الرواية الشهيرة التی 
.وردت عند المؤرخين ورجال الفرق قبله » وهی أن هذا اللقب لقبوا به نسبة 
.الى رجل يسمى حمدان قرمط (59) ولكن هناك رواية أخرى عن هذا اللقب 
رواها كمال الدين بن العديم الذى يرى أن بعض العلماء ذكر أن لفظة 
قرامطة انما هی نسبة الى مذهب يقال له القرامطة خارج عن مذاهب 
'الاسلام ٠ (VE)‏ ثم يعقب ابن العديم على هذا بقوله : 

( فیکون على هذه المقالة عزوه الى مذعب باطل لا الى دجل ) (۲۵) ٠‏ 


ويرى محقق الكتاب أن رأى ابن العديم يتوافق مع ما ذهب اليه بعض 
«الباحثين المعاصرين فى القول بان كلمة قرمطة هی كلمة آرامية تعنى العلم 


(۲۰) انظر أصول الاسماعيلية of‏ » ۵۵ ترجمة حكمت تلحوق تقدیم دء خلیل أحمد 
لىل الطبعة dav‏ ه دار الحدالة ل روت SAAN‏ 8 

(۲۱) فضائح الباطنية ۱۱ وانظر تلبيس ابليس ۱۰۲ وقارن الملل والنحل ۱۷۲/۱ ٠‏ 

۰ انظر الفضائم ۱۲ ۰ 

(۲۳) انظر الفضائم ۱۲ ۰ ۱۳ والطبرى ۲۳/۱۰ الى ۲۷ تحقیق محمد آبو الفضل 
-ابراهیم الظبمة الرابعة - دار العارف ء والفرق بين الفرق 567 مکتبة انس بن مالك 
“الطبعة الثانية ۱8۰۰ هااء a‏ 

(۲۶) انظر بغية الطلب فى تاربخ حلب ضمن آخبار القرامطة ۲۷۷ تحقيق وه سهيل 
:کار - الطبعة الثانية ب دار حسان » پروت dee‏ ۱۰۲ ه وانظر المقفى الكبير فى تراجم 
“أهل مصر۰۷؛ شمن أخبار القرامطة آیضا ١ ٠‏ 

۰( بخية دلطلب ۲۷۷ ۰ ۱ 


السری » والعنی الذى ندل عليه کلمة قرامطة وهو العلم السری يتفق مم 
لقب الباطنية وهو القول بوجود علم ظامری عام وعلم داخلی خاص ۰ وعاي 
هذا يكون معنى القرامطة هو الباطنية (VV)‏ » ثم يعقب على هذا الكلام 
بقوله : ر ان هذه نتيحة منطقية معقولة بمکن اعتمادها حتى يظهر ما بنقضها 
أو بزيدها قوة ورسوخا ) (eV)‏ , وذهب الباحث الاسماعيلى عارف تامر 
الى أن لفظ القرامطة آرمی ‏ نبطی ) مشتق من ( قرمطونا ) أى الدلس. 
أو الخست أو المكار أو قرمط وهو التدليس أو الشت أو المكر آو 
الاحتيال (۲۷) ويعلق أحد المعاصرين على هذا الرأى السابق بما پشعر 
موافقته علبه بقوله : ( ولا جرم أن هذه التسمية لم بتخذها الباطنية أو 
القرامطة أنفسهم » بل نبذهم بها من لم يكن من نحلتهم ) (۲۸) * 


لقب الخرمية : 


ويرى الغزالى آنهم لقبوا بالخرمية ( نسبة الى حاصل مذهبهم وزبدته . 
فانه راجع الى طى بساط التكليف وحط أعباء الشرع عن المتعبدين وتسليط 
الناس على اتباع اللذات وطلب الشهوات وقضاء الوطر من المباحات. 
والمحرمات » وخرم لفظ أعجمى ينبىء عن الشی* المستلك المستطاب ) (TA)‏ ۰ 
وبری أن هذا المذهب أخذه الباطنية عن آسلافهم الحوس فيقول : A559)‏ 
كان . هذا لقبا للمزدكية وعم آهل GLY!‏ من الجوس الذین نبغوا أيام 
قباد وأباحو النساء وان 0 من المحارم وأحلوا كل محظور وكانوا يسمو ن 
خرمدينية ) (۲۰) ٠‏ 

ويرى السعودی أن الخرمية كانت تدعی بالسلمیه القائلن بآبی 
مسلم وامامته وقد تنازعوا فی ذلك بعد وفاته (۲۱) ۰ 

وهنا ينبغى أن نشير الى أن البعض رفض ما نقلته كتب القرق والتاريخ 
عن استحلال الباطنية للنسساء وبخاصة البنات والأخوات »2 ومن هؤلاء. 


٠ £0 انظر أخبار القرامطة المقدمة‎ (v1) 

٠ المصدر السابق نفس الصفحة‎ (TD) 

(TV)‏ انظر القرامطة أصلهم ب شاتيم ب تاريخهم ہے حروبهم ‏ عارف تامر دار الكتاب. 
العربى ‏ يروت الطبعة الأول ٠ 5١‏ 

(TA)‏ القر اعطة أول حركة اشتراكية فى الاسلام TA‏ طه الولى دار العلم للملايين 
بروت الطبعة الأول سنة ۱ مم ٠‏ ۱ 

)14( الفضائح ١5‏ وانظر الافحام حيث نقل الامام یحیی بن حمزة کلام الغزالى السابق. 
بنصه ۲۳ تحقیق د٠‏ فيصل يدير عونی الطبعة الأرلى ‏ بدون تاریخ ٠‏ 

(۲۰) الفضائح م نفس الصفحة ٠‏ 

(۳۱) انظر مروج الذهب ۳۰۵/۳ ۰ 505 تحقیق محيى الدين عبد الحميد دار العرنة س 
دروت لبنان سنة ۱۰۲ ص ۰ 5 


AA 


الر افضین آستاذنا الدکتور محمد الجلیند حيث يعلق على الابیات التی. 
قالها أحد آنباع على بن الفضل على النبر و کلها استیتار بالفرائض و تحلیل. 
للمحرمات و كفر بواح 0 وس هده الاببات قو له : 


Gall Gis‏ يا هذى والعسی وغنى هزاريك ثم اطربی 
تول نبی بنی هاشم وهذا نبى نی إعسرب. 


لكل نی مضی شسسرعه odes‏ شرائم هذا النبی ANN)‏ 


وفیها يطلب من الرآة ألا تمنع نفسها عن آحد فیقول : 
ولا تمنعی نفسسك العرسین من أقربى ومن آجنیسی, 
قکیف تحسلی lang!‏ الغر دب وصرت محرمه اس لاب. 
Ql‏ الغراس لمن دنه وسقاه فى الزمن الحدب (TT)‏ 


فیقول : ( ورغم ما فى نفسی من الشکوك فى صحة هذه الابیات. 
وما تحمله من معان قد ينبو عن تقبلها انسان الغاب الا أن تردد هذه العانی 
فى کتب الفرق والعقائد فى شکل أو فى آخر یجمل لها فى نفسی مکانا 
لتقبل ما يقال عنها وان كنت آستبهد كل ما يقال من استحلال الأشوات. 
والیشات ) (WE)‏ ۰ 

ولقد آشار الى نفس القضية مؤكدا اباها القاضی عبد الجبار فقال : 
( ثم برقون بمن یثقون به بأنه لا يحرم عليه آمه ولا بنته ولا أخته ولا خمر 
ولا خنزیر » ولا زنا ولا لواط ولا ربا ولا شىء البتة , وأنه لا يحل لك 
أن تمبنع آخاك ومن هو مثلك فى البلاغ السابع والعلم الباطن من زوحتك 
فانها تحل له كما تحل لك ١‏ والاشتراك فى الطعام » والكريم هو الذی. 
تنكح زوجته بحضرته كما يؤكل طعامه بحضرته (۲۰) ٠‏ 

ويعلق محقق الكتاب فيقول : ر وصلنا عدد لا باس به من كتب. 
التأو یل و علم الباطن فبها نذر asd,‏ مما ذكره القاضى عد الحبار هنا ,2 
ولکن قطعا ليس فيها ما قاله من شتائم وحملات على النبی كما آنها خلوة 
من آمور تحلیل الزوحات والاصول وغير ذلك مما لاشك فيه آنها تهم باطلة 
حمل القاضى على قولها شدة تعصبه , فالتعصب يلغى العقل ويزيل النطق 


(؟*) كشف آسرار الباطنية ۲۳۰ من أسمبار الباطبية - 

۰ ۲۳۳۱ الصدر السابق ص‎ )۴١۴( 

(۲۶) مقدمة مشكاة الانوار ل الامام يحبى بن حمزة العلوی تحقیق الدكتور الجلیند س 
۲ الطبعة الأولى ٠‏ 

(ه*) تثبيت دلائل النبوة - ۱۳۱ ضمن آخبار القرامطة ٠‏ 


AN 


و يعمى البصر والبصيرة ) (5؟) ٠وكان‏ الدكتور زكار قد علق كذلك على نص 
سایق للقاضى عبد الحبار أيضا فى نفس الكتاب وهو ما حكاه.عن ابن 
حوشب وعلى بن الفضل فيقول عنهما : ( ثم ظهر منهما الاباحة وليئة 
الافاضة واولاد الصفوة ونكاح الأمهات والأخوات والبنات والمشاركة فى 
٠‏ الزوجات ) (۳۲۷) ۰ بقوله : ( هذه تهمة ألصقت بجمیم الحركات ذات 
المضامين الاجتماعية » والاهداف الاقتصادية فى الاسلام وقد ورثها الکتاب 
السلمون من التراث الساسانی حول آلزد کبه وتم الترويج لها سیب 
.ربط الأخلاق فى الشرق بالحنس وتشت الابحات الحيادية الوئقه بطلان 
هذه التهم ) (۲۸) ۰ 

على آن‌الابحات الحيادية التى يشير اليها الحقق هى أبحاث المستشرقين 
.من Stel‏ أستاذه اليهودى برنارد لو يمس الذى يقول عن هذا أضا : ( من 
التهم المتواترة التی وجهها الخصوم السنة الى القرامطة والاسماعيلية هی 
أنهم دعوا الى جماعية الأموال والنساء وطبقوها ) (VA)‏ , الا أننا ینبغی 
أن Gt‏ بين موقف أستاذنا فى رده لهذه النصوص » وذلك حيث كان 
.موقفه نابعا من الظن الحسن الذی لا يصدق أن يهوى هؤلاء الى هذه الدرجة 
.من الانحظاط "وین موقف سهیل زكار الذی بری أن هذه النصوص ملفقة 
من أجل تشو يه سمعتهم والحط من قدرهم متأثرا فى ذلك بالمستشرقين 
الذين دافعوا عن الباطنية دفاعا محکما ٠‏ 


وهذه الاعتراضات من المکن الرد عليها بما يلى > 


:ولا : أن هذه الروایات لم پنفرد بها راو واحد ولکنها تکاد تکون من الجمع 
عليه عند الورخین وکتاب الفرق وخاصه عند الحدیت عن القرامطة 
والحضاشن آتباع الحسن الصباح » حیث آعلنوا استهتارهم بالشر du‏ 
بخلاف العبيديين الذین ادعوا النسب SY‏ البیت » وقامت لهم دوله 
وزعموا آنهم أصحاب الحق فکان من الصعب علیهم اظهار ذلك خسية 
امن الجمهور )2°( ٠‏ 

انیا : آنه ممن يشترك فى هذه الروايات بعض الذين ارتدوا عن الذهب 
و کانت لهم به سایق معرفة کالحمادی الذی بتول انه دخل ال 

مذهبهم لیعرف حقيقة آمرهم )£4( ٠‏ ثم پروی لنا آن مفهوم الحنة 


)17( المصدر السایق ۱۷۲۱ الهامش ٠‏ 
(YY)‏ الصدر السابق : ٠ ١٤۸‏ : 
(YA)‏ تثبیت دلائل النبوة : ۱:۸ الهامش ٠‏ 
۰ (۲۹) امنول الاسماعيلية : ٠١١‏ - 
(f+)‏ انظر الجالس المؤيدبة : 3 
(4۱) انظر کشف آسرار الباطنية : ۲۰۳ ضمن آخبار القرامطة ٠‏ 


Xe 


لديهم هو الاجتماع الى النساء (؟4) ۰ ومثل هذه الرواية تجعل من 
السهل قبول الروایات_ العا ١‏ 1 


We‏ : آن استحلال مولاه sled‏ المسلمين واعتداءهم على بیت الله الحر ام 
واغتبال اي لهم ee‏ ليث mee‏ فى القلوب ور 
النساء والاخوات ۰ 


رابعا : آن الواقع لا يكذب مثل هذه الروايات » فقد طفت نماذج كثيرة من 
هذا النوع على صفحات الصحف فى الآونة الأخرة فکثرا ما قرآنا 
عن ارتكاب أب لجريمة الزنا مع ابنته واخ مع أخته ۰ فاذا أضفنا 
ال ذلك معرفة عدف هؤلاء وهو افساد دين المسلمين ای 
مقبولا فى العقل ٠‏ 


خامسا : ورود مثل هذه الافعال القبيحة عند أسلافهم السابقين من الجوس 
وكذلك عند الفرق السرية المعاصرة التى تعتبر امتدادا طبيعيا 
لنناطنية کا ماسو نية. > ویهود الدو نمة وهم من أتساع محفل ماسون 
الشرق الأكير كانوا يجتمعون فى US‏ عيد الخروف وهو أحد أعيادهم 
ویقم فى FY)‏ آذار من کل سنة ۰ و شترط. آن پحضی كل رجحل 
منهم مع زوجته ( وپذیحون خروفا ویلهون > ثم یطفئون ال نوار و شب 
کل واحد منهم على على المرأة التی 5 تقم تحت يده LAS‏ اتفق , والاولاد 
الذین يولدون نتیحه لهذه su‏ الجماعية الا dab‏ یکتسبون صرق 
القداسة عند هذه الطائفة ( )££( ٠‏ 1 


دیری لاه pee UU id‏ او بابك الخرمى النی" خرح 
على العتصم يالك وکان الافشین قائد سحيو قن العتصم على دينهم ومن ثم 
كان مداهنا لبابك فى قتاله هذا , ولهذا اشتدت 3 البابکیه على المسلمين 
ثم صلب بابك والافشين ۰ 


(4۴) انظر الصدر السابق :۱۰۹۰ ٠‏ 

(CE)‏ انظر مثلا سفر نامة أو رحلة poli‏ خسرو - أحد دعا تهم ب حيثك يقصنى علا 
مشاهداته فى الاحساء وكيف وجدجم يسمنون الكلاب للذبح ۱24 ترجمة.دء يحيى الخشاب - 
الطبعة الثالثه دار الکتاب الجديد = بيروت سنهة ۱۹۸۲ ۰ 1 


(55) القرامطة أول حركة اشتراكية فى الاسلام AO . AL‏ م 


8١ 


ويرى أنه بقیت جماعة من البابكية کانوا یجتمعون فى احدی لیالیهم 
.و بطفئون السرج والشموع يتناهبون النساء 6 ومن استولى منهم على امرأة 
استحلها بالصید OY‏ الصید آطیب الباحات ٠‏ 

كما Lal cy‏ أن البابكية یدعون نبوة رجل من ملوكهم قبل الاسلام 
يدعى شروین » وکانوا یزعمون أنه أفضل من تبينا ومن ساثر الانبیاء (۵؟) ٠‏ 
لقب الاسماعیلی 4 : 

يرى الغزالى آنهم لقبوا بهذا اللقب نسبة الى محمد بن اسماعیل . 
وهو galt‏ انتهت به آدوار الامامه »> وهی عندهم سبعة وهو السابع ۰)57 
«وهذا اللقب ذهبت اليه فرقة فى أول الأمر قالت GEL‏ اسماعيل بن 
حعفر الصادق ۰ كم اختلفوا بعك موته ‘ Gas‏ کتب الفرق على غلو هذه 
الطائفة , وصلتها Ob‏ الخطاب الأسدى الذی ادعی النبوة (EV)‏ ۰ 


قب السسبعية : 
يرى آنهم لقبوا به لأمرين : أحدهما اعتقادهم أن آدوار الامامة سبعة 
oly‏ الانتهاء الى السابع هو آخر الادوار وهو الراد بالقيامة ۰ والثانى قولهم 
أن تدابير العالم السفلى منوطة بالکواکب السبعة ء ويرى أن هذا الذهب 
:مسترق من ملحدة المنحمين والثنوية ٠ (LA)‏ 


بری آنهم لقبوا به ؛ لأنهم صبغوا pals‏ بالحمرة من أيام بابك , 


(15) انظر الفضائم ۱۶ ۰ ۱۵ ۰ ۱۰ لكن يرى الدكتور عبد الرحمن بدوی أن الأفشين 
لم یداهن بابك وآئه لم يصلب مع بابك ۰ أما عن قوله أن الأفشين لم یداهن بابك 
”فهو خلاف لا أجمم عليه المؤرخون هن اعتراف الازیار على الأفشين بانه کاتبه لنصرة دين 
العرس وآأنه حاول أن يفدى بابك من القتل ولكن بابك لحمته - على حد تبر الافشن ب 
عو الذى قتل نفسه ٠‏ : 

انظ الطبری ۱۰:۸۹ ال ۱۱۰ طبعة دار المعارف ومروج الذهب 51/1 ۰ واكامل 
لابن الأثير ۲۵۶۹/۵ ۰ ۲۱۰ ۰ ۲۱۱ طبعة دار Sil‏ س بووت ٠‏ 

اما من قول الفزال ثم صلب بابك والأفشين فلا يعلى انهما صلبا معا والعلرم 
تاریخیا OF‏ بابك صلب ولا ثم صلب الأفشيل فيما بعد , وذلك حيث قتل بابك وصلب 
سنة ثلاث وعشرين ومالتين ‏ الطبرى ۵۲/۹ , ۵۴ ۰ اما الأفشين فقد مات وصلب عام ست 
وعشرين ths‏ الطبری ۱۱۱/۹ - ١١4‏ ط دار المعارف ٠‏ 

۰ ١١ الفضائح‎ (£2) 

(EY)‏ انظر مثلا المقالات والفرق للقمى ۸۱ ۰ وفرق الشليعة للنو بختی 7۳ ۰ وبيان 
هذهب الباطنية للديليى ۳ ۰ 

٠ ۱۰ الفضائم - ص‎ (fA) 


۳۳ 


آو لأنهم ی eer‏ التأويل الأول وهو 
صیغ . الثياب )£4( - 


تقب التعليميية : 


ویری dial‏ آنهم لقبوا به ؛ OY‏ مبدأ مذهبهم ۲بطال الرأى وابطال 
"تصرف العقول » ودعوة الخلق الى التعلم من الامام العصوم ۰ 

ویذهب الغزالى الى أن هذا اللقب البق الالقاب بباطنية عصره › 
ey‏ يعولون كثيرا على الدعوة ال التعلیم وابطال الرأى وابحاب a‏ 
آلامام العصوم و تنز يله فرع الرسول )+0( * 


والملاحظة العامة على هذه الالقاب ما يلى : 

أولا : أن لقبى الباطنية والتعليمية کلیهما وصف مشترك وان كانت صفه 
الباطنية تشترك فیها کل الفرق ۰ ۱ 

انبا : أن الخرمية والبابكية والصرة تطلق على فرقه واحدة ٠‏ 

ثالثا : أنه فیما عدا البابكية والخرمية والحمرة متشیم الباقون لآل البیت ۰ 

برابعا : أن القرامطة والبايكية والاسماعيلية كانت حرکات سياسية لعبت 
آدوارا متفاوتة الأممية فى تاريخ الاسسلام السیامی ويخاصة 
الاسياعيلية فى صورة الدولة الفاطمية (۵۱) ۰ 


)£( بداية الباطنية 


تتفق كتب الفرق على أن الاسماعيلية هم تلاميذ أبئ الخطاب محمد 
ابن زينب الأسدى الذى ادعى النبوة » فالقمى آقدم مؤرخى الشيعة يقول : 
( أما الاسماعيلية الخالصة فهم الخطابية أصحاب. أبى الخطاب محمد بن 
زيتب الأسدى الأجدع لعنه الله ) (۵۲) ٠‏ 


٠ ١۷ المصدر السابق ےہ ص‎ (hay ٠ 
ذكر فرقتن. منهما وهما النصيرية‎ eel انظر الفضائم ۱۷ ویلاحظ أن الفزای‎ (0+) 
وانظر بغية‎ ۹٩/۲ والدروز وهما من الطوالف التى انشقت عن الاسماعيلية - مذاهب الاسلامیین‎ 

بلر تاد ضمن فتاوی ابن تيمية ۱۵۲/۲۵ الطيمة الثالثة ۱۰۲ صم ٠‏ 

(۰۱) انظر مذاهب الاسملاميين ۸/۲ ۰ ٩‏ للدکتور عبد الرحمن بدوی ٠‏ 

(۵۲) القالات والفرق لسمد بن عبد الله القمى ۸۱ تصحیح وتعلیق د٠‏ محمد جواد 
مغنية الطبعة الأولى ۱۹۲۳ مطبعة حیدری - طهران » والظر فرق الشيعة للنو بختی ٩۱ ۰ ٩۰‏ 
تعلیق محمد Gale‏ آل بحر العلوم الطبعة الأولى ۱۹۵۹ م المطبعة السيدرية ‏ النجف ۰ 


نف 


وكانوا قد آدعو! آلوهية الامام الصادق )0%( ۰ ولکن الصسادق 
تبرأ منهم » يقول الشهر ستانی عن الصادق : ( وقد تيرأ هما كان ينسبه 
اليه بعض الغلاة » وبرأ منهم ولعنهم » وبرأ من خصائص مذهب 
الرافضة ) )08( ٠‏ وقد ذهب النوبختى أيضا الى هذا » فيرى أن أصحاب. 
أبى الخطاب. محمد بن زينب الأجدع الأسدى ومن قال بقولهم قد افترقوا 
لما بلغهم أن جعفر الصادق لعنه وبری: منه ومن آصحابه )00( 


والخطابية احدى فرق الشيعة الغلاة التى نشأت عنها وتفرعت منها 
فرقة الاسماعيلية . وهم الذين قالوا بامامة اسماعيل بن جعفر الصادق › 
وقالوا انه لم يمت ولكنه احتفی وأن obi‏ الصادق قال بموته خوفا عليه من 
آعداثه » وأنهم شاهدوه بعد موته فروی أحد دعاة الاسماعيلية أن الامام 
الصادق کتب محضرا بيرت ابنه اسماعیل بعد أن نقل اليه الامامة لکی 
سوه على النصور فیقول : ( فعند ذلك أيضا کتبت عيون أبى جعفر 
الدوانيقى ( يقصد المنصور ) LUT‏ يخبروه فيه عن موت اسماعيل فعندما 
بلغه ذلك انسر سرورا عظيما واطمان قلبه وسكن روعه وظن بجهله آن 
آمر أولاد الحسين قد انقطع وأنه لا بقية لهم , فعما قليل بلغه ممن يتولاه 
ويركن اليه أن اسماعيل قد ظهر فى البصرة ) Shy ۰ COV‏ اسماعيل 
مر بعد ظهوره بمريض فشفاه وكان هذا المريض يتحدث الى كل من سأله 
ويقول : هو أبرأنى اسماعيل ٠‏ وآن المنصور لما ple‏ بظهور اسماعيل ارسل 
الى الصادق . ولكن الصادق أظهر له الحضر وفيه شهادة من شهد 
بموته (OV)‏ ۰ ۱ 
وهناك فرقه من الاسماعیلیه آقرت بموت اسماعیل ودخلت فى فرقه 
محمد بن اسماعیل ثم ساقوا الامامة فى ولده وقالوا ان روح أبى الخطاب 
انتقلت اليه : ثم ساقوا الامامة على هذه الصفة فى ولد محمد 
ابن اسماعیل ٠ (OV)‏ ۱ 
وهوّلاء آو لوا القر آن تما paw‏ معاثية وهو نفس مذهب أبى الخطاب 
(oY)‏ انظر بیان مذهب الباطنية وبطلانه ص ۲ ° 
)0%( الملل godly‏ ۱۶۷/۱ وانظر القدمة لابن خلدون ٩۳۰‏ تسقيق دء عبد الواحد 
وافى الطبعة الثانية ٠‏ 
oo) 3‏ ان فرق الشيمة AY‏ ۱ 
)01( رسالة التراتیب ۱۳۰ لداعية اسماعیل مجهول ضمن آخبار القرامطة وقادن فرق 
الشيعة ۸۸ واللل والتحل ۱۷۱/۱ ۰ 
(9۷) انظر الصدر ۱۳۱ ۰ ۱۲۷ ٠‏ 


۰ AN انظی القالات والفرق ۸۳ وفرق الشيعة‎ (oA) 


واستحلوا الدماء کالبهیسیه والأزارقة من یت وقاتلوا سد جميعا 
حتی من Libel We‏ موسى دن جعفر (ON)‏ ۰ 


هذا عن صلة of‏ الخطاب بالاسماعيلية > كما ورد أن LI‏ الخطاب 
كان آستاذا لیمون القداح وابته وللمفضل الجعفی 2 وفى هذا بقول آخد 
العاصر ین : ( وحاء آبو الخطاب الأسدى امسار فى آفکار الغلو شوطا VAS‏ 
ورئيسيا ؟ فقد كان أستاذا لكل أصحاب الفرق الباطنية بعد ذلك , فقد 
كان آستاذا للمفضل الحعفی والذى كان وراء محمد بن تصير فى آفکاره 
الضالة St‏ نى أسس عليها فرقة النصيرية و کان أيضا the}‏ مخلصا لسون 
القداح daly‏ اللذين بلورا بشكل فعال انطلاق الحركة الباطنية بثوبها 
الاسماعيلى التى انبتقت منها ST‏ الحركات الباطنية الآخرى ) (۰) ٠‏ 


واذا كان الغزالى لم يشر الى الأصول التاريخية لهنه الفرق الا أنه 
أشار: الى صلتهم بالرافضة وكيف انتحلوا التشیم للوصول الى هدفهم 
فيقول عن ذلك اتهم قالوا : ( فسبيلنا آن ننتحل عقيدة طائفة من فرقهم هم 
أركهم عقولا وأسخفهم رأيا وألينهم عريكة لقبول الحالات و آطوعهم للتصديق 
بالاكاذيب المزخرفات وهم الروافض ) (۱) ۰ ثم یبیل كيف استطاعوا أن 
يتمكنوا من الشيعة , وأن ييثوا آفکارهم عن طريق ( الانتساب اليهم 
والاعتزاء الى آهل البيت عن شرهم » ونتودد اليهم بما بلائم طبعهم من ذكر 
ما تم على سلفهم من الظلم العظيم والذل الهائل ء ونتباكى لهم على ما حل 
UL‏ محمد - صلی الله عليه pling‏ ن.ونتوصل به الى تطویل oe‏ 
آئمة كيد الذين عم آسو تهم ووم 3 CN)‏ ۰ 


(۵) ربط الغزالى بين فرق الباطنية والفلاسفة والصوفية 


قلنا ان لفظ ( باطنية ) بالمعنى الواسع یشمل كل من يشسترك مع 
الباطنية فى التأويل النی ينتج عنه تحريف القرآن وتفریفه من مضمرنه 
الى غير ذلك من الأمور الاخری » وعلى هذا توجد صلات واضحة بين الفلاسفة 
والصوفية وبين الباطئية فما هو موقف الغزال من هذه الصلات Tp‏ 


)04( انظر فرق الشيعة 95 2 ۹۷ ۰ 1 

)1 الحركات الباطنية فى العالم الاسلامى ۲۵ 5 أحمد الخطيب ل مکتبة 
الأتصى ‏ الأردن ‏ الطبعة الأول ۱۶۰۶ هال ۱۹۸۶ م * : 

1 ش‎ ۰ ۱٩ النضائم‎ AY 

۰ النضائح‎ OY 


۳۵ 


أما بالنسبة لوقفه من الفلاسفة وصلتهم بالباطنية فقد كان واضحا 
فى حديثه Go‏ ربط ربطا محکما بينهما وخاصه حص تحدت عن آراء 
الباطنية فى النبوات والعاد « كما وضح الصلات الوثيقة والأهداف التى 
تجمعهم CW)‏ ° ۲ 


کذ لك وتف من غلاة ee‏ مو قفا Ea‏ وصريحا ,2 وان كان لم 
يلتفت الى العلاقات التى تر بط بينهم وبين الباطنیة حيث لم تتضح هذه 
العلاقات الا فى فترة متآخرة نسبیا عن الغزالى ‏ باستثناء الحلاج - (VE)‏ 
ورغم هذا فانه التفت الى أخوالهم وحذر من بعض أدعيائهم (0)ءفهو یری أن 
التصوف هو الصدق مع الله تعالى وحسن العاملة مع الناس الى جاتب 
الالتزام بالشرع ؛ OY‏ مخالف الشرع لیس صوفيا وان ادعی. التصوف 
فهو فى رای الغزال کذاب any)‏ 


كما ينبه کثرا على ضرورة تلازم الظاهر uel‏ فد 
السسلوك (IY)‏ » وقد ذهب الى القول بوحوب قثل بعض مدعی التصوف 
الذين زعموا آلهم بلغوا. درجة وحالة بينهم وبين الله تعالى تسقط عنهم 
الفرائض وتحل لهم الخمر والمعاصى ٠‏ فيرى ( أن قتل مثل هذا أفضل من 
قتل مائة کاقر ؛ اذ ضرده فى الدين 'أعظم : وینفتح به باب من الاباحة 
لا بنسد ) ٠ CUA)‏ 


ويرى أن ضرر هنذا أعظم ممن يقول بالاباحة مطلقا لان القائل بالاباحة 
لا يصغى اليه لكفره » آما هذا فانه بهدم الشرع من الشرع » ویزعم أنه 
لم برتکب فيه تخصیص عموم اذ خصص عموم التکالیف ممن لیس له 
مثل درجته فى الدین » وانما يزعم أنه یلاس ویقارف العاصی بظاهره » 
وهو بباطنه بری: عنها ویتداعی هذا الي أن یدعی كل فاسق مثل حاله 
وینحل به عصام الدین VN)‏ ۱ 


“ £ > io » 8٩۱ 2 انظر الفاح‎ fabs) 
ats البیت‎ Jy الحلاج ادعی النسب‎ ot بخ والفری‎ atch من کتب‎ ae تروى‎ (ty 
انظر فى ذلك. الثبر اس‎ ٠ كان يظهر التشیع لدى ابللوك وکان يدعز الى الرضا من آل محمد‎ 

فى تأر يخ خافاء بنى الیاس ۹٩‏ , ۱۰۰ لابن دحية والفهرست ۲۷۲۰ لابن الندیم ۰ 

۰ ٩۵۱ ١٤١ انظر مثلا المقصد الاسنی‎ Me) 

۰ انظر خلاصة التصائيف فى التصوف ۱۷۳ ۰ ۱۷ مکتبة الجتدی‎ CV) 

67 انظر القصد الاستی 145 * 

CA)‏ فيصل التفرقة ١545‏ مکتبة الجندى وانظر متسكاة الانوار TY‏ ضمن مجموعة 
التصور العوالى ۰ 

۰ ١15 انظر فيصل التفرقة‎ (a) 


۳۹ 


, فان موقف الغزای. من الصوفية. الغلاة كان موتفا نقديا‎ bikes 
وهقا يسقط قول من ذهب ال أن الغزالی كان کاهن الصوفية وآنهم هم‎ 
الغزال لم يكن‎ of الاسلام (۷۰) » ولیس معنی هذا‎ Gow الذین لقبوه‎ 
متصوقا ولم تكن له زلات وهنات تؤخذ عليه » ولکن الشی» يقدر بقدره‎ 
٠ ویوضم قى موضمه حتی يمكن الحکم عليه حکما صحیحا‎ 
ومن الذین ربطوا ربا محكما بن هذه الفرق الفلاة حميعا‎ 
شيخ الاسلام ابن تیمیه فانه آوقف علیهم‎ Let be po id ga ووقف منهم‎ 
ی‎ ae تس و ی‎ 
والباطل» والفرتان بين آولیاء الرحمن وأولياء‎ GLI Qe الى جانب «الفرقان‎ 
الشیطان » ورساله فى التأویل » هذا الى حانب اشاراته التناثرة فى رسائله‎ 
٠ وکتیه الاخری‎ 


ولعل SU‏ ابن تيمية زمانا عن الغزالى مکنه من الاطلاع على ما کتبه 
الفلاة من الصوفية » كاين عربی والسهروردی واین سبعين وغرهم ممن 
قاروا بالباطنية » بخلاف الغزالی حيث لم يكن قد ظهر هذا الاتجاه لدی 
التصسوفه قى عصره » ولکن على العکس من ذلك فقد آدرد الغزال 
كثيرة من متصوفی jel‏ السنة الذین أثنى علیهم ابن تيمية کالجنید 
این محيدك وغره ۰ ۱ 

BIT‏ غان Cot‏ خلدون عقد مقارنات حول التاأثرات والعلاقات سن 
غلاه Gey alt‏ والباطنیة 2 فیقول : ( ثم حدث أيضا عند التأخرین من 
'الصوقية الکلام فى AL‏ وفی ما وراء الحس ‘ وظهر من كثير منهم 
القول fe‏ الاطلاق بالحلول والوحدة فشساركوا فيها الامامية والرافضسة 
القولهم بالوهية الائمة وحلول الاله فيهم ) ٠ )9١(‏ ويرى ابن خلدون أن 
Qua‏ الصوفية عن القطب والابدال محاكاة لقول الرافضة فى الامام 
والنقباء قيقول : ( وظهر منهم آيضا القول بالقطب والابدال , وكأنه یحاکی 
مهب الرافضه فى الامام والنقباء . وآشربوا أقوال الشيعة وتوغلوا فى 
Shar‏ بمداعيهم ) (۷۲) ° ٠‏ 


۱ وذهب ابن خلدون الى وجوب حرق کتب غلاة التصو 43 کالفصوص 
والفتوحات وخلع التعلن وما فى حكمها ( نا فى ذلك من المصلحة العامة 
“قى الدین بمحو العقائد المختلفة ۰ فيتعين على ولى الأمر احراق هذه الكتب 


(Wap‏ انظر هذه هی الصوفية EV‏ وما بعدها الطبمة الثالثة ۱۰۷۹ دار الکتب العلمية ب 
.عبد الرحمن الوكيل ٠‏ 

59 القدمة 19لا بتحقيق دء على عبد الواحد وافي ٠‏ 

ط۴ الصدر السابق ۷۷ , WEA‏ ۰ 


vv 


دفما للمفسدة العامة ۰ ويتعين على من كانت عنله.التمكين منها. 
للاحراق ) (۷۲) ۰ 


(5) موقع الباطنية بين فرق الامة 


من القضايا التى تعرض لها كتاب الفرق 2 قضية صا الباطنية- 
بالاسلام » وهل تعد ضمن فرق الأمة أم لا ؟ ٠‏ 


لقد ناقش مفکروا الاسلام هذه القضية فى ضوء حدیت رسول اللةء 
— صلى الله عليه وسلم - الذی رواه آبو هريرة أنه قال : افترقت البهود 
على احدى وسبعين فرقة » وافترقت النصارى على اثنتین. وسبعين فرقة » 
وتفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة (۷4) ٠‏ 

وقد خرج أهل السنة والجماعة ماکان من قبيل الاختلافات الفقهية 
من ضمن هذا الاختلاف الذی عناه الحدیت 2 فالیغدادی J‏ : ( وقد عل 
کل ذق عقل من اصحاب القالات النسوبة ال الاسلام أن النبى ‏ علیه- 
السلام — لم يرد بالفرق الذمومة التی عدها من أهل النار فرق الفقهاه. 
الذين اختلفوا فى فروع الفقه مع اتفاقهم على أصول الدین ) (هلا) ٠‏ 
ويرى الشاطبى أن الافتراق ل عناه الحديث هو Go, GA‏ ال .التحزب. 
وقد تحدث عنه الله بقوله :۰« ولا تكونوا GG‏ و ون 
وكانوا شنيها كل حزب بما لديهم فرحون » ٠ WY‏ 


ويد الشاطي coeds ANGI‏ اق ها كان po‏ 1 
من قواعد الاسلام فيقول : ( وذلك أن هذه الفرق انما تصير فرقا بخلافها 
للفرقة الناجية فى معنى كلى فى الدين وقاعدة من قواعد الشريعة لا فى 
جزء من OLS eel‏ اذ الجزء والفرع الشاذ لا ينشاً عنه مخالفة يقم 


(VT)‏ شفاء السائل ۱۱۱ لابن خلدون ل نحقیق وتعلیق محمد بن تاويت.الطنجى. 
الطبعة الأول ل استانبول ١988‏ م ٠‏ 

(VE)‏ وللحديث روايات مختلفة أوردها البخدادی فى الفرق بين الغرق ص 5 » ه 
وابن الجوزی فى تلبيس ابليس ص لا ۰ ۸ ۰ والشاطبى فى الاعتصام ۲ ۱۹۰ ۰ 
۱ ع 

. ° 5 الفری بس الفرق‎ (Ve) 

: الشساطبى آن الخلاف نوعان‎ oes )۷١( 

( | ) العصية وهر الخلاف فى pl‏ دنبوی toes‏ 

( ب) البدعة کدعوة الهدی عبيد الله وزعبه أنه على الحق لکنه sip‏ أن الخلاف.. 
الذی تحدث عنه الحديث هو ما كان من قبیل البدعة » كما بری الشاشی أن هذه القرق. 
التی تحدث نیا الحديث لا تختص بالفرق البتدعة فى العقائد یت" ان اشارة القرآن 
والحدیت تدل على عدم الخصوص ۰ انظر الاعتصنام ۱۹۱/۲ الى ۲۰۸ ٠‏ 


te 
i 


٠‏ بسببها التفرق شیعا وانما ينشأ التفرق عند وقوع الخالفه فى الأمور 
٠ )۷۷( ) SA‏ ثم بری أن الجزئیات الكثيرة تقوم مقام القاعدة الكلية › 
"فیقول : ) ویجری مجری القاعدة الكلية کثرة الجزئیات » فان البتدع 
اذا أكثر انشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على کثبر من الشريعة بالعارضه › 
كما تصير القاعدة الكلية معارضة أيضا ) ٠ (VA)‏ 
وصف البغدادى أصحاب هذه الفرق بأنهم آهسل الأهواء 
الضالة (WA)‏ ۰ الذين يفازقون الفرقة الناجية فى اعتقادها « ويحدد ابن 
. تيمية اعتقاد الفرقة الناجية بقوله : انها التى تعتقد ( الايمان بالله 
.وملائكتهة: وکتبه ورسله والبعث بعد الموت > والايمان بالقدر خيره 
.وشره ) (Ar)‏ * 

وقد حصر الباحثون هذا الخلاف الذى يقع فى الفرق المبتدعة فى 
نوعین : 
.الأول : ما يعد خروجا عن Uli‏ كالغلاة عامة والباطنية خاصة ۰ 


الثانى : ما لا يكون آصحابه خارجین عن الاسلام وان خرجوا عن جملة 
من شراثعه وأصوله (۸۱) » کالشمعه والعتز )4 ۰ 

. ولكن هل تعد الفرق التی خرحت عن الملة ضمن الفرق التى قصدها 
الحديث ؟ , حيث ان ظاهر الحديث يوحى Ob‏ هذا الافتراق سیکون 
. بحيث تكون الفرق داخل اطار الأمة وليس خارجها ٠‏ 


الحقيقة أن هناك فريقا من الباحثين لم يعد الفرق التى خرجت عن 

it:‏ ضمن الفرق التی قصدها الحديث ومن هؤلاء البخدادی . Groby‏ آخر 
"آدمچها ضمن فرق الحديث clas‏ يعدد هذه الفرق دون تفریق بين ما خرج 
.عن الملة وبين ما لم يخرج » ولهذا نجد البغدادى يتحدث عن هؤلاء الغلاة 
بقو له : ( فان كان عل بدعة الباطنية أو البيانية أو المغيرة أو الخطابية 

. الذين يعتقدون آلوهية الأئمة أو ألوهية بعض الأثمة ٠‏ أو كان على مذاعب 
الحنول أو. على بعض مذاهب آمل التناسخ أو على مذهب الميمونية من 


HY ۲۸۰/۲ الاعتصام‎ (VV). 

۰ ۲۰۱/۲: الصدر السایق‎ (VAY: 

٠ ٩ الفرق بين الفرق‎ (VN) 

(A+)‏ العقيدة الواسطية ۳۹۳/۱ مع مجموعة الرسائل كما يرى ابن تيمية ان سذه 
۰ الفرقة هی الفرقة الوسط فى فرق الامة كما أن SY‏ هی الوسط بين الأمم فهی وسط 
٠‏ فى باب السفات بين أهل التعطیل:زاهل التمئیل ووسط فى الصحابة بين الخرارج والشيعة ٠‏ 
المقيدة الواسطية ۰/۱ ٠٠‏ 

۰ ۱۹۸ الى‎ ۱۹٤/۲ انظر الاعتصام‎ (AY) 


۲۹ 


الخوارج أو على مذهب البزيدية الاداخسته أو اباحة ما نص القران. 
من أمة الاسلام ولا كرامة له ) (AN)‏ ۰ 

: هذا اعتبر البغدادى الباطنية ضمن فرق المحوس قيقول‎ Jes 
.)۸۴( ) وليست الباطنية من فرق ملة الاسلام » بل هى من فرق الجوس‎ ( 

ومن هنا قسم البغدادى الفرق الى اثنتين وسبعين فرقة لم یذ کر 
فيها فرق الغلاة و خحصص bb‏ للحديث عن GA‏ التى خرحت. عن الآمة > 
وبالتالى خرجت عن اطار الفرق التى قصدها الحديث ۰ فقال : ( والقرق 
المنتسية الى الاسسلام فى الظاهر مع خروجها عن جملة الأمة عشرون 
فرقة ) ٠ )۸٤(‏ ومن هذه الفرق الباطنية ٠‏ 

آما ابن الجوزی فانه يرى أن هذه الفرق التى قصدها الحديث تعود 
الى ستة أصول رهى : الحرورية والقدرية والحهمية والر dt‏ واثر اقضة 
والجبرية ٠‏ 

ثم بدأ يعدد الفرق التى انقسمت داخل هذه الفرق الست ليصل 
العدد الى اثنتين وسبعين فرقة دون أن يفرق بين ما خرج عن الملة وما لم 

ولبس معنى أن ابن الجوزى عد الباطنية ضمن فرق الحديث آئه لم 
يخرجها عن الماة » بل يرى أنها فرقة مباينة لفرق OL‏ فيقول : 
( الباطنية قوم تستروا بالاسلام ومالوا الى الرفض وعقائدهم. وأعمالهم 
تباين الاسلام SAV (ath‏ 


وبلاحظ أن الشهرستانی قد التفت. الى موقف. رجال الفرق السمايقة 
من الفرق الغالية من حيث عدها ضمن الفرق أو خارجها 2 فيقول : ل( وقه 
نجزت الفرق الاسلامية bey‏ بقيت الا فرقة الباطنية وقد آوردهم. أصحاب 
التصانيف فى کتب القالات اما خارجة عن الفزق واما داخلة قيها > 
وبالجملة : هم قوم يخالفون الاثنين والسبعين فرقة ) (۸۷) ٠‏ 

ومن العجيب أن رجال الفرق. ذهبوا الى تقسيم هذه القرق ليطابق 
العدد الحديث النبوى الوارد فى هذا GLa)‏ فيرى الشاطبى أن هذا 


+ ۷٩ الفرق بين الفرق‎ (AY) 

١ ١5 المصدر الساين‎ (AN) 

۰ ۲۲۲ المصلار النسايق‎ (AL) 

۰ ۲۱ ۰۲۰ ۰ ۱۹ انظر تلبيس ابلیس‎ (AD) 
«۰ ۱۰۲ ره انظر تلبيس ابلیس‎ 

۰ ۱3۹۹/۱ الملل والنحل‎ (AY) 


التعيين من Wh‏ رجال الفرق من قبیل التکلف ؛ GY‏ ليس هناك دليل 
على هذا التعيين » فيقول : ( وهذا التعد بد من حانب ما أعطنه المنة فى 
تكلف الطابقة للحديث الصحيح لا على القطم بأنه المراد ؛ اذ ليس de‏ 
ذلك دليل شرعى ولا دل العقل أيضا على انحصار ما ذكر فى ذلك العدد 
من غير زيادة ولا نقصان » كما أنه لا دليل على اختصاص تلك البدع 
بالعقائد ) ٠ (AA)‏ 


والغزالى وان لم يتعرض لحديث الفرق السسابق ‏ فى کتسابه 
الفضائح - الا أنه يتحدث عن الخلافات بين الفرق » فیوصی بعدم التعرض 
لأهل القبلة ویتفق مع البغدادی وغره من الباحثين فى عدم عد الاختلافات 
الفقهیة ضمن الخلاف ۰ وكذلك ما كان من قبیل الاختلافات فى الفروع » 
فیقول : ( واعلم أنه لا تکفر فى الفروع اصلا الا فى Vue‏ واحدة > 
وهی أن Su‏ اصلا ple Lino‏ من الرضول - صلى الله عليه وسلم ب 
بالتواتر » ولکن فى بعضها تخطئه كما فى الفقهیات وفی بعضها تبدیم 
كالخطاً التعلق بالامامة وأحوال الصحابة ) ٠ (AX)‏ 

فالغزالى ۷ يعتبر الخطأ فى الامامة من قبيل القضايا التی توحب 
التکفر » لانه ليس فى ذلك تكذيب للرسول » فيقول:: ( واعلم أن الخطاً 
فى أصل الامامة وتعيينها وشروطها وما يتعلق بها لا يوجب شىء منه 
تكفيرا » فقد آنکر ابن كيسان أصل وجوب LLY‏ ولا يلزم تکفوه » 
ولا بلتفت الى قوم يعظمون أمر الامامة ويجعلون الايمان بالامام مقرونا 
بالايمان Wh‏ وبرسوله , ولا الى خصومهم المكفرين لهم بمجرد مذهبهم 
فى الاماهة , فكل ذلك اسراف اذ لیس فى واحد من القولن تكذيب للرسول 
صلل الله عليه وسلم أصلا ) (50) * : 


ورغم موقف الغزال هذا وتوصيته بعدم التعرض لأهل القبلة 
بالتكفير » وقوله ان التسرع الى التكفير يغلب على طباع الجهلة الا أنه 
لم يتردد فى تكفير الباطنية » فری مثلا أن قولهم fb idl‏ هو مخالفة 
لما صح من النصوص المتواترة » وفى هذا تكذيب للرسول صلى الله عليه 
وسلم > فیقول : ( ولابد من التنبيه على قاعدة آخری وهو أن الخالف 
قد يخالف نصا متواترا 2 ويزعم أنه مؤول ولكن ذكر تأويله لا انقداح له 


۰ ۱۳/۲ الاعتصام‎ (AA) 
۰ ۱۶۶ فيصل التفرقة‎ )۸٩( 
.. ه‎ ١48 ,م‎ NEE فيصل التفرقة‎ )٩۰( 


اصلا فى اللسان لا على بعد ولا على قرب , وذلك کفر وصاحبه مکذب وان 


,کان يزعم أنه مؤول ) CAN)‏ ۰ 


ثم يضرب لنا الغزالى مثلا بتأويل الباطنية » فيقول : ( ومتاله 
ما زآیت فى كلام بعض الباطنية أن الله تعال واحد » بمعنى أنه يعطى 
الوحدة ویخلقها » وعالم بمعنی أنه يعطى العلم لغره ويخلقه وموجود 
بمعنی بوجد غره ؛ وآما أن یکون Moly‏ فى نفسه وموجودا Whey‏ عل 
معنی اتصافه فلا ۰ وهنا کفر صراح OF‏ حمل الوحدة Je‏ اتحاد الوحدة 
لیس من التأويل فى شىء ولا تحتمله لغة العرب Wel‏ ولو كان Be‏ 
Sue iP‏ یسمی واحدا لخلقه الوحدة لسمی UM‏ وأربما UY‏ خلق الأعداد 
Un » Lai‏ هذه القالات تکذسات عبر عنها بالتآویلات ) ٠ )٩۲(‏ 


وعلى هذا فموقف الغزالى من الناطنية واضح فهو يخر جهم من الملة « 
بل يرى أن أصل هذا الفکر يؤدى الى الالحاد والخروج من الادیان › 
فيقول : ( مما تطابق عليه نقلة القالات ALU‏ أن هذه الدعوة لم يفتتحها 
منتسب ال dle‏ ولا معتقد لنحلة » معتضد بنبوة » فان مساقها ينقاد الى 
الانستلال من الدين كانسلال القسعرة من العجين ) (AN)‏ ۰ ثم يوضح 
الغزال أصناف هؤلاء الغلاة > فری أنهم جماعة من ملحدة الحوس والمزدكية 
والثنوية والفلاسفة تشاوروا واجتمعوا على الکید للاسلام والسلمب (AE)‏ 
على نحو ما سنبین عند الحدیت عن موقف الغزالى من فکرهم بعون الله 
ys‏ - ۱ ۱ 
بهذا نکون قد انتهینا من تعريف الباطنیه » ورآی الغزال فى ألقابهم 
ومو تعهم بين الفرق ؛ حيث عدهم رحال الفرق cole‏ داثرة الاسسلام ٠‏ 
وننتقل الى رأيهم فى الامام وحاجة GUI‏ اليه » ورد الغزالى Je‏ ذلك وهو 
"موضوع الفصل القادم 3 ۱ 


عومسم سس 


)44( المصدر السابق VEY‏ ۰ 

)4%( الصدر السابق NEV‏ ۰ 

)4%( فضائح الباطتية ۱۸ ٠‏ 

- انظر الصدر السابق نفس الصفحة‎ (At) 


ليف 


الفصل الثانی 


آلامام وحاجة الغلق اليه 


)1( حاجة الغلق الى الامام 


الحدیث عن الامامة والأئمة هو الحور الرئيسى الذی يقوم عليه . 
الذهب الشیعی بصفة: عامة والباطنی بصفة خاصه ۰ وفی هذا الفصل 
سنعالج رأى الباطنية فى الأئمة والصفات التی خلعوها علیهم و AS‏ 
آضافو! اليهم صفات الألوهية وقالوا بوجوب السجود لهم ذلك الى جائنب 
القول بحاجه GUI‏ اليهم لیتعلموا هنهم » حيث ان الأئمة هم النحل DAL‏ 
فى القرآن انهم هم المنحلون علم الله ومستودع هداه ,2 وما يخرج من 
بطونها هو العلم SY‏ بفصل بين الناس فيما بختلفون فيه )19( ۰ 

هذا و نستطيع أن نشير ال رأى الباطنية بالحاحة الى الامام فیما بى : 
۱ لابد ممن یقوم مقام الرسول فى تبليخ ٠ BUY‏ 

DES rea ah een ان ی ی‎ ۲ 

0 النقصان ۰ ۱ 

00 - الحكمة تقتضى وجود الامام تزع معانی ee‏ دیحل كريد 2 

0 * وذلك ليرفم النزاع والخلاف بين العباد:۰ 

٤‏ - لابد من وجود من ييحكم بين الناسن ليفصل بينم الأختلاقهم فى 
oa‏ والأمواء ١‏ 

Jae ar 0‏ الله يوجب وجود من یقوم lis‏ الر سول os‏ الظلم ٠‏ 


ea, ۷‏ أنه لما كان مستنما وجود الرسول عل الدوام » وجب من يقوم مقامه 
بدعوة الشر کین الى الاسلام لاظهار الدین fe‏ كافة الادیان ه72 


woe 


۰.۲۵ انظر الكشف لجمفر بن منضنور اليمن‎ (Ae) 


۷ - وجوب قیام من یخلف الرسول فى جمع الصدقات لتطهر الناس ۰ 
A‏ - ضرورة قيام من يقوم بتنفیذ أحكام الشریعة كالقتل والرجم 
والحلد » وذلك حتی لا تتعطل الشريعة ۰ 
٩‏ - وجوب قيام من يقوم مقام الرسول لیحکم بين الناس فیما اختلفوا 
فيه ولم یعرفوا حکمه ۰ 
عن القياس ٠‏ 
١‏ أن قول الله تعالى : ( .يوم ندعو كل آناس بامامهم ) يلزم وجود 
امام فى كل عمس وززمان , والا کان قوله تعالى کذبا ٠‏ 
۲ - أن الله أوجب على المؤمنين طاعته وطاعة الرسول وطاعة أولى الأمر , 
وقرن طاعتهم بطاعته وطاعة الرسول دون. تخصيص ۰۰۰ ولذا 
or oy |!‏ .يكون .ول الأمر قوما دون قوم وهم assy‏ ۰۰ 
N‏ آنه لا بد من oan‏ ليقوم بدور me‏ والنذ بر للانفس nace‏ بعد 
١5‏ د آنه: uD‏ يحفظ العالم من الفساد ay‏ 
ه کلهنا نمکن Least‏ قى القول بالحاجة الى الامام لتعلیم 
oo ie ۴ ere‏ أن شر الى رأی . الغوّالى is‏ ذلك وموقفه من قو لهم 
بالحاحة الى الامام * & ty,‏ : 


0 ابطال الغزالى لقولهم بالعاجة الى ی الم من الامام 


یبد الغزالى و جوت del‏ اام ال 
أقصى حد ممکن بت یو ی EGS‏ 


فى رای “aa‏ عق وجوب التعلم هن الامام هی : 

القیمة. الأول : آن ما بخپر عنه gio‏ او ابات فیه سق وش وال واسد 
والباطل كثرة ‏ اذ ليس الكل حقا ولا الكل ب باطلا ٠‏ ۱ 

القدمة الثانية :: لايك من تسیر احق من.اليأيلل 1 ا 


)4( الظر دامغ الباطل وحتف ٠١١, - ۱۵۲/۸ Get‏ لعلى ابن الولید. تحقيق 
د٠‏ مصطلفى غالب الطبعة GML‏ د بيروت © ۱ 


القدمة ائثالثة : معرفة الحق اما أن تكون عن طریق نظر العقل أو عن 
طریق التعلم ٠‏ 

القدمة الرابعة : العوفه بالنظر العقلى باطلة وعلى هذا فالواجب ره 

i‏ الغير » ولابد من التعلم من العصوم لكثرة المعلمين وتعارض 


ا oy:‏ فى خلو dis ead‏ فسادا لأمور الخلق فى الديئ 
والدنيا.٠‏ 
اللقدمة السادسة : لابد من ظهور هذا pail‏ لیدعو فاق الى الحق ٠‏ 


القدمة السابعة : أنه قد cad‏ وخود معصوم مصرح بهذه الدعوی ولا بو حد 
من بنافسه فى هذه a‏ وعل هذا فهو العصوم آدون حاخة 
3 دلیل آز معجزة ۱ ۱ 

القدمة الثامنة ': أنه لها لم poe‏ . آحده أله الاما الحق ات ا والعلم 
اليقين الا الخلیفة الفاطمی فى مصر ۰ فاذن هو الامام العضوم الذی 
يجب على كافة الخلق 5 والشرع منه وصذا هو الطلوب 
انبانه 9 ١‏ 


“ويد أن قود الفزالى شبهیم فى وجوب التعليم فى هه القدمات 
على أقوى وجه ممكن يبدأ فى الرد عليهم بمنهجيل : ` 

٠ ١ المنهج الجملى‎ CT) 

( ب) النهج التفصیی ۰ 
SS‏ »> فمن 
0 


أولا : النهج الجملى : 

بری الغزالى أنه لا بمکن cleat‏ الضرورة فى رفض مذهبهم ٠‏ كذلك 
بری أنه لا يمكن ادعاء ادراکها بالنظر ۰ ودلك OY‏ دعوی النظر باطل 
عندهم 2 وهذا لا مخرج منه فى رأى الغزالى oY Was‏ الباطتية اما أن 
بذعو الضرورة آو النظر آو السماع من الامام العصوم ومعرفة عصمة 


٠ ۷١ A ۷۲ انظر تقریر الغزالى لهذه القدمات فى الفضائم‎ (AY) 


vv 


وصدق الامام آیضا اما بالضرورة أو النظر ولا يمكن دعوی الضرورة وفى 
دعوی النظر ابطال لذهبهم « وهکذا یظهر تناقضهم ۰ ثم بقيم الحجة علیهم 
بصتحة النظر فى الأمور العقلية وذلك OY‏ الأمور العقلية کالامور 
الحسابية تؤدى المقدمات الى نتائج يقينية, کذلك بری الغزالى آنهم لا ينكرون 
النظر ‏ حمله وعلى هذا GIL‏ فى بعض الأمور ينتج عنه اثباته فى بقية 
هذه الامور ’ 


و بلخص الغزای منهحه منهجه الجميل بقوله : « وهذا هو النهج الجملى 
فى الرد علیهم اذا ee‏ نظر العقول > وهو الجزم الواجب قى افحامهم 
فلا ينبغى أن "نخوض معهم فى التفاصیل . بل نقتصر على أن نقول لهم 
كلاما عرفتموه فى مذهبکم : من صلق الامام وعصمته وبطلان الرأى 
ووجوب التعليم ۰ بماذا عرفتموه ؟ » ودعوی الضرورة غير ممكنة فیبقی 
النظر وهذا لا مخرج منه » ٠ (AA)‏ وهكذا یلزمهم بما يناقض عذهبهم 
وهو ضرورة النظر العقلى » ثم يبدأ الغزالى فى الرد على قولهم بالحاجة الى 
المعلم العصوم فری أن الحاجة الى التعلم أمر غير منكور ولكنه يرى أن 
العلوم تنقسم الى ثلاثة آقسام : : 1 

۱ - قسم لا يمكن تحصیله الا بالسماع والتعلم کالاخبار عما مضی من 
ous‏ ومعحجزات الانساء وآخبار القيامة وأحوال الجنة والنار © فهذا 

. النوع من العلوم لا يعرف الا سي ا د أو بالخبر 

التواتر عنه ٠‏ 

۲ - القسم الثانی : العلوم النظریه العقلية کالحساب والهندسة وهی 
علوم لا تعرف بالفطرء ولا تحتاج الى معام معصوم بل يتساوى فى 
هذا صدق المعلم وفسقة ° 

۳ - القسم الثالث : العلوم الشرعية الفقهية وهی معرفة الحلال والحرام 
والواجب والنسب © واصل هذا العلم السماع من صاحب الشرع 
والسماع منه يورت العلم » ولا يمكن لكل شخص معرفه ذلك بقينا 
ولکن يكفى فيه الظن لسببین : 

ر 1 ) الطرف الأول بتعلق بالستمعین : أنه لم بتوفر لواحد من الصحابة 
السماع s‏ كل شىء وقد استفادوا بأخبار الأحاد فوجب العمل بالظن 

۱ ۰ فى ذلك للضرورة‎ ٠ 

( ب ) الطرف الثانى خاص .بالأمور الفقهية ؛ وذلك OY‏ الأحداث الواقعة 

تشتمل على التكليف والوقائع آمور لا حصر لها » والتصوص 


۰ الفضائح كم‎ (AA) 


محصورة ومن هنا فلا بحصط قط ما يتناهى بما لا يتناهى ۰ فینتج 

عن هذا ضرورة تحکیم الظن ۰ 

ويستشهد الغزالى فى ذلك ببعث معاذ الى اليمن » حيث أقر الرسول 
ب صلى الله عليه وسلم ‏ الرأى ۰ ولا حاجة الى العصوم فى هذاآيضا 
وذلك YOY‏ يزيد على صاحب الشرع , كما أنه لا بقدر je‏ اسشتيعاب 
جميع. الصور بالنصوص ٠‏ كما لا هدر على مشسافية جميع الخلق ٠‏ 

و بهذا ينضح تلبیسهم فى الدعوى الى التعليم » حيث يأخذون القول 
بالتعلم لفظا مجملا مسلما ۰ ثم يفصلونه Ob‏ فيه اعترافا بوجوب التعلم 
من العصوم ٠‏ لأنه لا يحتاج الى الامام العصوم فى أى نوع من آنواع 
العلوم ٠‏ وحكذا ينتهى الغزالى الى أن هناك علوما يحتاج فيها الى المعلم 
وآن ما يحتاج فيها الى المعلم ففيه الذى طريقه يستغنى فيه عن العصمة . 
وهو الذی يستفاد طريقه من المعلم ولا AME‏ فى نفسه Lally‏ الذی .يقلد فى 
نفسه م فيه الى عصنمة المعلم وهذا العصوم هو النبى صل الله 
TT‏ 0 

وعلى هذا فهم كالعادة يبنون ‏ فى رأى الغزالى نتائج فاسدة على 
مقدمات مهملة )49( ٠‏ : 

وبعد أن ينتهى الغزالى من الرد علیهم اجمالا بما یلزمهم بالقول 
بوجوب النظر وعدم الحاجة الى الامام العضوم والى القول بأن ما یحتاج 
فيه الى التعليم فيه ما لا یحتاج فيه الى العصوم ۰ وأن ما بحتاج فيه الى 
امسوم كذ ويام Se‏ د صلى الله. عليه وسلم - فيبدأ فى الرد 
د تفصیلیا ۰ 


انیا : المنهج التفصيل : 

وذلك عن طریق تفنید القدمات واحدة ۰۰ واحدة : 
لا يجوز لهم استعمالها وذلك OY‏ من الناس من آنکر حقائق الأشياء ززعم 
أنه لا حق ولا باطل oly‏ الاشیاء تابعة للاعتقادات ۰ ولا يمكن لهم أن 
بدعوا the‏ هؤلاء بالضرورة ؛ لأن من المکن لآهل النظر أن بدعوا معرفة 
الحق قى مذهبهم بالفرورة آیضا ٠‏ ۱ 


۱۷۱ وانظر النقذ من الضلال 156 ب‎ ٩۰ ۷۹ الغلر رد الغزالى فى فضائح الغزالى‎ (A) 
۰ ۱۵ مكتبة الانجلو , وانظر القسطاس المستقيم‎ ۱۱۲ ٠ تحقیق ده عبد الحليم محمود‎ 
۱ ۰ مطبعة الجندی‎ 
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و وبالنسبة للمقدمة الثانية بری أنها مقدمة كاذبة حيث تسلموها 
جملة » وهی تحتوى على تفصيل وأن هذه هی عادتهم فى التلبيس على 
الناس > لآن هناك آمورا كثيرة لا يعرف الحق فیها من الباطل ٠‏ تم یضرب 
الغزال أمثلة على ذلك منها ما تحت قدمی من الأرض بعد مجاوزة خمسة 
أذرع حجر أو تراب ؟ وفیه دود آم لا ؟ وعدد الحیوانات فى البر والبحر 
وعدد الرمل ۰ فهذه كلها فيها حق وباطل ولا حاجة الى معرفتها « وأن 
الذى لابد من معرفته مسألتان : وجود الخالق سبحانه وتعالى » وصدق 
الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - وذلك يعرف عن طریق النظر فى 
الكون » وعن طريق المعجزة التى يستدل بها على صدق الرسول » ولا حاجة 
فى هذين الأمرين الى معلم معصوم ٠‏ 

ي وآما القدمه الثالنه فری et‏ صحيحة وآن E‏ قحم 
الباطنية ویمنعهم من استعمالها كما فى القدمة الأول ٠‏ 


٠‏ علو والمقدمة الرابعة يرى الغزالی آنها باطلة ؛ OY‏ طریق النظر لیس 

بباطل كما سنبین ۰ ۱ 

هد وكذلك القدمة الخامسة op‏ أنها فاسدة . VU‏ نحوز خلو 
tll‏ من الله SY‏ متصرف فى ملکه بحسب ارادته 2 بل يجوز له تعذیب 
خلقه » وآن بضطرهم الى النار » وهنا تظهر مذهبية الغزال کمتکلم آشعری . 
jaw‏ الشر ؛ OY‏ آفعاله لا تعلل ولیس هنا مجال تفصیلها ٠‏ 
. ویری الفزای أن القول بعدم ارشاد الله الخلق الى سبيل النجاة 
ونیل السعادة ببعثه الرسل ونصب ASV‏ - فيه اضرار GEIL‏ ومناف 
لأوصاف الکمال من حكمة الله وعدله وصفاته » انه کلام مختل بنخدع 
به العوام وستحقره آهل الخواص ۰ ثم يضرب الثل على بطلانه بحادثة 
الأطفال الثلائة وهی السالة الشهرة التی gel‏ بها من قبل آبو الحسن 
الاشعری على آبی على الجبائی عند الحدیث عن الحكمة فى آفعال الله 
تعالى » فالله سبحانه لا بسثل Le‏ فعل ولا توزن صفاته بموازین الظنون. 
وبهذا پستبن أنه لا يجب بعث نبی ولا نصب امام Mes‏ يبطل قولهم انه 
لامد آن پشتمل العالم عل امام ٠‏ 

of‏ والقدمة السادسه بری آنها فاسدة 2 کذلك حيث لا يبعد أن 
بختفی الامام خوفا على نفسه من الأعداء وهذا ما ذهبت اليه الامامية وجوزه 
الباطنية آنفسهم ۰ ویری الغزالى أن الذی دفع الباطنية الى القول بعيبة 
الامام هو مناقضه أحوال الامام الباطنى لشروط العصمة ٠‏ 


ي وکذلك القدمة السايعة بری آنها فاسدة من وجهین : 


mm 
۰ 


العالم سوی شخص واحد » فلعل هناك من ادعی ذلك فى أطراف الأرض 
وانكفاء ذلك لا يعرف ضروره › ولا نظر ۱ : 

( ب ) أن القول pte‏ وجود منافس للامام فى القول بالعصمة يناقضه 
ply‏ الأخبار بوحود من ادعی هده الدعوة ¢ وذلك حيث dog‏ فى «حبلان» 
من ادعی لنفسه العصمة ویقطع أهل بلدته جوانب من الجنة ۰ ووحد 
بالبصرة من ادعی الربوبية وشرع دینا وقرآنا وارسل الرسل وقد تبعه 
خلق کشر فى دعوته ۰ وعل هذا فقد تعدد عدد الأدعياء ولايد من معحزة 
للترجیح بين هؤلاء الادعیاء . وبهذا بطل قولهم بانه لا مدع سوی صاحبنا 
لآنه قد ظهر من ادعی العصمة وزيادة ۰ ۱ 

لد والقدمه الثامنه يرى الغزال آنها كاذبة ۰ حيث لا تسلم لهم 
بدعوی ضاحبهم العصمة لنفسه . لأنا لم نسمعه يدعيها ولم یتواتر الینا 
من لسان من سمعه منه ۰ كما آنهم - وان بلغوا حد التواتر - فقد فقد 
شرط التواتر فى خبرهم - وذلك حيث یشترط فى خبر التواتر ألا یتعلق 
Lily,‏ ینتشر التواطؤٌ فيها من طائفة کبرة لمصلحة جامعة لهم كما يتعلق 
بالسياسات ۰ فقد يجتمع أمل معسگر واحد على غرض واحد يجمعهم 
فيتطابقون على ذلك الأمر ولا Goy‏ ذلك العلم ٠‏ ولعل هؤلاء الدعاة قد ` 
آموالهم (۱) ٠‏ : 

- بهذا یکون الغزالى قد رد على دعواهم فى القول بوجوب التعلیم 

بالمنهج الجملى والنهج التفصيلى ee)‏ سن فساد دعواهم فى وجوب التعلم 

ومما يتصل بقولهم بوجوب التعلم من الامام قولهم ببطلان القياس ؛ | 
لآنه یعتمد على النظر العقلى ٠‏ 

( ۳ ) افساد الغزالى لدعواهم بطلان النظر 

فى البداية يرتب الغزال دعواهم فى القول ببطلان نظر العقل بالأدلة 
العقلية والشرعية © ویری أن آدلتهم تتمثل فى خمسة أدلة هى : - 
ولا : أن تصدیق العقل معارض بمناقضة عقول آخر فى نفس المسألة . 

ولا يمكن WAS‏ آحدهما وتصدیق الآخر ۰ وهذا دلیل عقلى ٠‏ 
اليا : عند التشكيك فى السائل الشرعية أو العقلية لا يمكن الاعتماد فى 


۰۰۱۱۳ - ٩۰ انظر رد الغزالى التفصيلى فى الفضائم‎ (Very 


معرفه الحق بالطريق العقل ۰ ولکن لايد من pe ae‏ والتعليم هو 
مذهبهم لأنهم ل لل غيرهم فطر ue‏ ۳ 
متشعية ومتعارضه 9 


فالتا : قولهم الوحدة دليل الحق والكثرة دليل الباطل وهم أصحاب 
مذهب الوحدة وأهل: الرأى مختلفون وفى هذا يقول الله : « لو كان 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا » - GY‏ ۸۲ سورة 
التساء 


رابعا : لا آمان لنظر العقل , وذلك OY‏ الانسان كثيرا ما برجع عما كان 
يعتقد صحته بالعقل آولا فيعتقد نقيضه , ولا يأمن الرجوع عما اعتقد 
صحته ثانية 2 وفی هذا تناقض نتيجة للاعتماد على العقل - 


خامسا : أن الرسول ‏ صلل الله عليه وسلم - قد تنبا بافتراق الامة 
: وقال ان الفرقة الناجية وانعدة هی آهل السئة والجماعة وهم الذین 
یتبعون ما كان عليه الرسنول وأصحابه وأنهم کانوا مع الاتباع 
والتعليم فى کل .آموزهم > فدل هذا عل أن الحق فى الاتباع ۷ فى 
نظر العقول وهو دلیل شزعى VN)‏ 
وفى رد الغزالى على هذه الأدلة بری : 
devo.‏ الدلالة الأول مجرد تخييل باطل حيث يمكن الرد على ذ 
)1( المعارضة بمتال وهو : آننا صدقنا العقول فى النظر یات pals‏ 
صدقتموها فى الضروریات وخصومکم من السوفسطائیه یکذبونکم قیها . 
فان اقتضى ذلك لزوم الاعتراف GAG‏ العلوم الفرودية لزمنا من خلافکم 
الاعتراف يكذب العلوم النظر 4 oY‏ العقل ان صدق د فى الضرور بات فما فما بال 
عقل السوفسطائية كذب , وما الفرق بين عقلكم وعقلهم ؟ فان قلتم ان 
ذلك با متهم حماقة > فكذلك حالكم فى انكار النظر بات ٠‏ 


( ب) أن يقال لهم أنكم أنكرتم نظر العقل وكذبتموه فماذا تعرفون 
الحق من الباطل ؟ أبضرورة العقل ولا سبيل الى دعواها أو 0 
إلى الاعتراف پالنظر فتصدقوه اذن بعد تکذبه فضتناقض کلامکم ۰ 
ادعيتم معرقة ذلك من الامام قلنا فبما تعرفون Pen ae‏ 
معصوم. قلنا. فيما تعرفون عصفته ؟ ولا سبيل الى دعوى. : الضرورة فى 
معرفة ذلك , لآن عصمة الرسول مع وحود المعجزة لم تعرف ضرورة ۰ 


(۱۰۱) انظر هذه الادلة فى الغضالم الا - كلا ٠‏ 


وقد es a:‏ ظوائف das‏ شن المسلمين من آنکروا "عصمته فکیف 
تعرف عصمه صاحبکم ضرورة » فان قبل نعرفه بالنظر وتعلمنا النظر 
منه والنظر ينقسم الى صحيح وفاسد ولا يستطيع أحد غير الامام تمييز 
صحيحه من فاسده وقد عرفنا النظر الذی استفدنا منه فاطمانت نقوسنا 
اليه بتزكيته وتعلیمه ۰ قلنا والنظر الذی علمکموه هل أد ر کتموه بالبديهية 
أم افتقرتم بها فى فهمه الى تأمل ؟ فان ادعیتم البدیهیه فهذا. ندل على 
el‏ لأن معنی ذلك أن عصمته عرفت بالبديهية وعو كذب صريح . 
وان افتقرتم الى التأمل فذلك التأمل هل یعرف بالعقل آم لا ؟ ولاید أن 
يقال أنه بالمقل فنقول : والعقل اذا قضی بشی: عند التأمل Golo‏ أم 
لا ؟ فان قالوا ل و ی ای ی وس ی ی 
مذهبهم وهو قولهم : ان العقول لا سبیل الى تصديقها ٠‏ 
بالاختلاف الجمل : ينبغى أن نعيد السألة التی تشك فيها ۰ فان السائل 
منقسمة ال : 

. راما لا يمكن أن يعلم بنظر العقل © 

TA ی ی‎ OS 

اد ما يعلم علما بقینیا ۰ 


ولا معنی لقبول السوّال الحمل eee a‏ ال التی 
قيها الاشکال ونحن لا ندعى الات العر فة eens‏ 


احداهیما : وجود الصائع ٠‏ 1 

الثانية : صدق الرهول ٠‏ وحن نعرفهما قينا + 

ويكفى فى باقى المسائل أن نتلقاما تقليدا من الرسول ٠‏ 

۲ — والدلالة الثانية : يرى الغزالى آن. الرد على ذلك من وجهین : 
الصانم وصدق الأنبیاء 2 فماذا تة تقولون ad‏ 
إن ذکرتم Wo‏ عقلیا لم GU‏ بنظره وكذلك ان رددتموه Qi‏ عقله , 
فان أحلتموه الى العصسوم فيقول . قدرونى حشت مسترشدا فی زمان 
الررسول صل الله عليه وسلم ومعه ممجزته ومعصومکم لا يقدر على معجزء . 


وان قدر “be‏ :ذلك وقلب العصا سانا أو Lol‏ الموتى وأنا آشاهده فلا سین 
لى صدقه بضرورة العقل ولا أثق بالنظر , وقد رد ذلك کثر من الخلق 


۳ 


رغم مشاهدتهم لذلك فقال البعض : انه ساحر وغير ذلك , »> فان قلتم له : 
قلد المعصوم ولا تسأل عن السبب فيقول : ولم لا أقلد المخالفين لكم فى 
انكار النبوة والعصمة » وهل بينهما فرق ؟ ولن يجدوا للخلاص من ذلك 


١‏ ب) التحقيق وهو OF‏ نقول للمسترشد : ماذا تطلب ؟ فان كنت 
تطلب العلوم. كلها فذلك فضول : وان قال : أريد ما يهمنى ٠‏ قلنا ولا مهم 
الا معرفه الله ورسوله و تعلیم ذلك سهل ۰ فان زعم أنه. شك فى هذه 
العرفة نتيجة لکثرة الخلاف ولا آعرف من أتبع ؟ فنقول له : لا تتبع آحدا 
فان التقلید مباح ولا يمكن السك فى أصل الوجود ؛ OY‏ فى ذلك شك فى 
وود الأقيدان: یت #نوان CS‏ مت ای ذلك فد ليقن امن a‏ 
واحدة و کذلك الثانية: .+ ۱ 


۰ ب الدلاله النالثه ل و 
العارضة والابطال والتحقیق + 


)7( العارضه : أن القائلن بالحاجه الى الامام العصوم اختلفوا , 
فقالت الامامية انه غائب تقية » وقال آخرون : لیس موجودا ولکنه منتظر 
الوجود وسیظهر حینما یحتمل الزمان اظهار الحق ۰ وقال آخرون فى بعض 
من مضی : انهم clot‏ وسیظهرون ومثل ذلك من يعتقد أن الحاکم ما زال 
٠ Le‏ فان قالوا : هوّلاء لیسوا منا وانهم بخالفون! كما یخالفو نکم ۰ وانما 
نحن وجدنا لا تختلف ٠‏ قلنا : ونحن آیضا وحدنا لا. تخالف آنقسنا »> 
وقد يرد هذا الاعتراض من يعتقد مذهب فى جميع السائل لا یخالف 
نفسه معه من وافقونه فى معتقده . فاذا اعتبرتموه مع فرقته ولم تجمعوا 
اليهم من يخالفهم « فبالحماقة والبلادة وقصور النظر وجدتم کلمتهم متحدة 
فلا يدل على أن Gol‏ فیهم. ۰ فان قلتم . وبم عرفتم حماقة مخالفیکم ؟ 
انقلب ذلك علیکم من مخالفتکم القائلين بوجوب التعلیم من العصوم ۰ 

وان زعمتم أن القاثلين يصحة النظر فرقه واحدة وان اختلفوا فى 
تفاصیل الذهب > قا قلنا : والقائلون بالحاحة الى المعصوم فرقة واحدة 4 
اختلفو! قى التفصیل ولا محيض عن هذا ٠‏ 

( ب) الابطال : وهو أن نقول لهم : قولکم الوحدة أمارة الحق والکثرة 
امارة الباطل » باطل فى الطرفين : فرب واجد يي 

3 من pl‏ ۰ 
oe‏ : العام foxes‏ او قدیم > فالحادث واحد والقدیم واد , 
شترکا فى لزوم الوحدة وانقسما فى الحق والباطل ۰ وكذلك قولنا : 


en 
tn 


والخمسة عشرة أم لا ؟ فقولنا لا a‏ واحد ۰ ورغم هذا فهما مختلفان 
Gee‏ وال خر آباطل ۰ ۰ ES‏ 


E ON E لقع لدت روف‎ 

Lil,‏ الكثرة فى الاشسخاص الذین اجتمعوا على مسالة ثم افترقوا. فى 

مسائل ۰۰ ونحن لا نفتی فى کل مسألة الا نواحد فنقول : الله dels‏ ومحمد 

pre —‏ الله عليه ploy‏ ب رسوله — مؤيد بالمعجزة فهذه فتوی واحدة 

ولتکن حقا » Wary‏ قولنا : ان نظر العقن deep‏ الى درك ها الا يدرك 
اضطرارا ٠‏ مذهب واحد لا كثرة فيه فليكن حقا ۰ 


فان قيل : المتعلمون اذا أجمعوا على التعليم وعلى فعلم واحد وأصغوا 
بأجمعهم اليه لم يكن بينهم خلاف » وان بلغوا أقصى عدد ۰ قلنا : والناظرون 
اذا أجمعوا على النظر فى الدليل. وعلى تعيين دليل. واحد فى كل مسألة 
ووقفوا عليها » لم يتصور pete‏ خلاف ٠‏ فان قلتم او الى ذل فلت 
الدليل بعينه قد خالف ۰ قلنا : وكم من مصغ الى معلمكم وقد خالف ۰ 
فان قلتم : لانه لم یصدقه فى کونه معصوما ٠‏ قلا : ولان الناظر لم 
i ee‏ و ی ل ا 
فبهذا pee‏ دعواهم أن ao‏ آمارة الحق والکثرة امارة الباطل ٠‏ 


٠ ضرورية لا يتمارى فيها‎ as معرفة‎ six الدلالة الرابعة‎ >٤ 
ومتال ذلك أن نقول هذا القائل اعتقد عذهب التعلیم. تقليدا وسماعا من‎ 
مخالفیکم نشوا على خلاف معتقداكم سساعا آیضا فنماذا‎ daly قلنا‎ Se pl 
تفرقون بیتکم وبينهم ؟. والتقلید شامل لكم ولهم» ۰ فان قلتم.':.. لانشتا‎ . 
: اعتقدنا مذهبکم ثم تركنا التقلید وتنیهنا لصحه مذهب التعلیم »قلعا‎ 
تنبهتم لبطلان مذهینا بالبديهة آم بنظر العقل. ؟ ولا پمکن ادعاء. شیء من‎ 
خفی‎ AG ذلك لما فيه مناقضة لاصول , مذهیکم ۰ وان : كاك بالبديهة‎ 
وعلينا وهذا لا جواب ,نه الا‎ ul وعلى‎ oxi علیکم الید بهی, فى آول‎ 
, أن يقال بالضرورة تدرك التفرقة جاعم يقينا لا يمكن الخطا فيه‎ 
الا‎ eee: وبين ما کن‎ 


Jai wal: Be, ee أن.‎ 1 be : الخامسة‎ aya) ۳ 

الستة والحماعة التبعون لا عليه الرسول وصحابته,من. عجیب الاسیتدلالات 
فانهم آنکروا النظر فى إلأدلة العقليبة لاجتمال: الخطأ.. .فيه ۰..واخذدوا 
بتمشسکون. .باخبار .:الأحاد. وال بادات الشاذة.“فيها : وذلك لآن. هذا الخر 
من قبیل اخبار الاحاد ؛ وهذه: الزیادة-شاذة: فهو اظن غيل Eb‏ دعن joe‏ 
لوجوه BAT‏ من التأویل Js UT ee‏ :' انهم ERS JE TUS‏ نبی مؤيد 
بالمعجزة فلستم Od)‏ من الفرقة الناجية لألكم اتبعثم من لیس بنبی ولا مؤيد 


5 


بمعجزة » فسیقولون : لا تجب مساواته من کل وجه ۰ قلنا : فیحسن 
مساواتهم من کل وجه ۰ وذلك لاننا نأمر باتباع الکتاب وآلسنة والاجتهاد 
كما أمر الرسول معاذا به و کما استمر عليه الصحابة بعد وفاته من 
الشاورة والاختهاد. فى الأمور ٠‏ وعل هذا فالحديث قاض US‏ بالنحاة ae‏ 
بالهلاك لانکم انحرفتم عن اتباع النبى المعصوم الى غيره ۰ فان قيل : 
كيف تفهمون معانى الکتاب والسنة ؟ قلنا : قد پینا آنها ثلاثة .أقسام : 
Son po‏ وظاهرة ومجملة » وبينا أن معرفتنا كمعرفة سائر الصحابة 
و کنعرة الامام الذى تدعون له العصمة من غير فرق ٠‏ 1 
Lets‏ يرى الغزالى أن هذه الشبهة لا تحتاج الى كل هذا الاطناب 
ولكن اغترار: البعض 0 ۰ وظهور تلبيسهم & oe‏ قضی هذا 
aa‏ ولاضاح (VN)‏ “ 
اومن عقائدهم الأساسية التى آقاموا علیها we‏ الامامة هی عقيدة 
الوصنية وعقدة العصمة > وهما من الاشیاء الجمع علیها عند الباطنيتة 
وغرهم من ب La‏ الطوائف الشيعية على السواء ec‏ عدا الزيدية ٠‏ 


Seas ٠‏ . تناو كلا منهما بشرح موجز 
)£( الوصية أو النص 


۱ ۳ أجمع کتاب الفرق .والژرخون ge‏ أن عبد الله هی نز 
من قال في الاسلام بالوصية (VEN)‏ . وقد عبر القمی والنو بختی وهما من 
أقدم مؤرخى . الفرق لدى الشيعة عن ذلك Ob‏ ابن سيأ هو أول من 
آشهرها. رء ۰)۱۰ ۰ ْ 
وقد التفت القمی . والنو بختی آقدم مورخی "الفرق لدی الشيمة ال 
ا cist‏ آهل السنة والجماغة على الشيعة وتأترهم باقوال ابن سبأ وذلك 
ین قالا. 9 وین نا قال الخاللون ا ای ماخود من 
اليهودىة )" )0 on (NS‏ ۱ 
وتری الشيعة والباطنية أن الله آمر رسوله فى حجة 
e 0 E‏ الفا وقد بلغ الوضية قى 


a 


۰ ۱۳۷: ۴ الخزالى لهذم الادلة فزأ أ القضائح‎ Gar’ انظر‎ ٠ ye 

۰۲ انظر مثلاً ان تاريخ الطبرئ JE‏ 54754 > الخطط ,للمقر يزى tort‏ 
5 ر»: قالات الاسلاميي ۰.۸۷۱ ۸ الفرق' بين ab.‏ لقف ° 7 5 
0 ۰ رانظی Sally evils‏ ا الشيعة ۳: ۰ 44 للنربختى ٠‏ 
ye 3‏ قالات ‘ye eae‏ ۲ وفرق یه at wt‏ 


اليوم الثامن عشر من شهر ذى الحجة )٠١5(‏ ۰ ومن الأحادیث التی يتمسك 
بها الشبيعة ویروونها کدلیل على الوصية حديث الغدیر » وهو أن الرسول 
fas -‏ الله عليه وسلم ‏ قال بعد عودته من حجة الوداع وهم على الغدیر 
وقد آمسك بيد على رضی الله عنه :. ( هذا وصی وأخى والخليفة من بعدی 
فاسمعو! له وأطيعوا ) (۱۰۷). ۰ ۱ ۱ 

ops‏ آبو حاتم الرازی - آحد الدعاة - OF‏ هذا الحدیت كان تمام 
النعمة وکمال الاسلام ء وآن الرسول ( قد آوحی الله اليه أن ينصب علیا 
اماما » ولکنه خاف من أن یقولوا جاء بابن عمه ) (۱۰۸) ۰ كما یری اخوان 
الصفا أن ترك الوصیه كان سببا فى الخلاف بين الأمة (۱۰۹) ۰ وكذلك 
ابن سينا فانه ذهب ال أن النص أصدوب لانه لا يؤدى الى التشعب 
والاختلاف (۱۱۰) ۰ ولهذا يرى الباطنية أن الصحابة قد ارتدوا حمیعا بعد 
وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأنهم كتموا وصيته الا فئلة قليلة 
— هم على وفاطمة والحسن واسین والزبير shes‏ وسلمان ply‏ ذر والمقداد 
و نلال وصهیب. - ويرى الامام فخر الدین الرازی OF‏ هذا هو اعتقاد الامامیه 
فى عصره (VN)‏ وآن الرسول قد بلغ الأمانة وهی الوصية وأنه لا یقبل 
عمل من لا يعتقد ولاية الرسول ال الامام على » وفی ذلك يقول المؤيد : 
) وان لم تفعل فما بلغت رسالته ) ٠‏ یعنی أن الذی بلغت فیما تقلیم 
ما بلغت والذی صنعت ما صنعت » بل ضیعت هذا على مقتضی فحوی 


(۱۰۳) انظر متلا الأزمار الأنوار ۲۱۲ ضمن منتخبات اسماعيلية الطبعة الأولى 
۸ م تحقيق +o‏ عادل العوا ب 

(۱۰۷) انظر منهاج الكرامة ضمن eee‏ الستة النوابة لابن تممية cee‏ آورد ابن مطهر 
الحل جمیم الأدلة التی تتسسك: بها الشیمة وقد قام شيخ الاسلام ابن تيمية بمناقشة هذه 
الآراء والرد عليها فى سغره القيم..متهاج السنة النبوية ٠‏ تحقيق. د“ محمد رشاد سالم س 
دار الكتب العلمية = بووت ۰ ويرى ابن خلدرن أن قرل الشيعة بالوصنية غير صحيح Oly‏ 
السيدة عاثشة قد انكرت الوصية وكفى 'بانكارها ٠‏ انظر: تفريخ ابن خلدون. ۳۱/۷۰ ۰ 
E ۱۹/۶‏ القدمة س ۵۲۷ feb‏ د٠‏ عبد الاج وافی الطبعة الثانية VAIO‏ دار 
البيان العر بی 

یری الدکترر مصطلفی mate‏ أن الحديث السایق موضوع وضمته الشیسه ١‏ انظر 
السنة ومكانتها فى . التشريم صن +۸ :الطبعة الشائية ۸ ل الکتب الاسلامی ۰ كما 
ستتقزض: له ایضا فیما is Be ۰ tg‏ و rs‏ 00-7 

7 (۱-۸) الزيتة فى الكلمان ‏ الاسلافية gala ۷ eae‏ بكتاب ete‏ 
دء السامراتى' الطبعة" اللانية ۱۹۸۲ م ٠‏ ۱ 

ډه ۸ انظر a es‏ الصفا a ve ۲ nas‏ خر ین Pz)‏ الطبعة 
الأول ٩٩۲۸‏ نم ۰ 7 ۱ 

۰ (۱۱۰) انظز الهیات ۰ الشمغاء wis‏ الماشرة من e gay’‏ 3 2۸ ‘ 
: (۱۱۱) انظن اعتقاد فرق السلمين والشر کل ص Ao~‏ اتخقيق. لله شبد wit‏ الطبغة 
ا ۷۸-۰ --. مکتبة. الكلياث الاق" : 


الآية والعقل یوجب أن یکون ذلك کذلك ۰ فلو أن رجلا عمل بفرائض 
الله تعالى وسنته التی جاء بها رسوله ( ص ) ثم لم بقرن بعمله اعتقاد 
ولاية الرسول ( ص ) SW‏ بها لم يخن عنه ما عملا فتیلا (۱۱۲) ویروون 
آن الوصية آمر لا وحه للانکار فيها . فکما أن الله بصطفی رسلا من 
حاقه ويكلفهم بالرسالة 4G.)‏ نانه Lai‏ صطفی من خلقه من بحعله 
وصيا على .دين هذا الرسول ویجعله باب dele‏ وسبتودع سره (VAN).‏ > 
والوصیه هى حبل الله المتين من قطعها فقد کذب آمر الله )١١5(‏ ۰ فاذا 
آضفنا الى کل هذا قول القمی ان ابن سبأ هو أول من آظهر الطعن على 
آبی بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبرأ منهم وادعی أن علیسا آمره 
بذ لت" (۱۱۵) « اتضح لنا دون Gol‏ شك أن الشيعة والباطنية تابعوا 
ابن Le‏ فى القول بالوصية ٠‏ 

واذا كان ( فلهوزن ) قد ذهب الى انکار وجود ابن سبأ ودوره فى 
الفتنة الا أنه يرى ان الوصية فكرة يهؤدية » فيقول : ( ولكل نبى خليفته 
الى جانبه يعيش أثناء حياته هذا الى الزميل الثانى هو آیضا فكرة يهودية , 
LG‏ كان لموسى خليفة هو نوشع كذلك لحمد خليفة هو عل و به ستمر 
الامر (۱۱۳) ۰ . 

وهكذا نجح ابن سباً ورفاقه فى ترویج القول بالوصية Ge‏ السلمین « 
وهی عقيدة يهودية لم ob‏ بها القرآن ولا السنة النبوية وذلك کی بتمکنوا 


(۱۱۲) الجالس المؤيدية 14 تلخیص حاتم بن ابراهيم. تحقيق : ده محمد عبد القادر 
الطبعة الاوی — دار الثقافة ۱۹۷۵ ٠‏ ; 00 
(۱۱۳) انظر الجالس المؤيدية ٠٠١١‏ كذلك بری محسن. êl‏ آحد علماء ا فى 
العمنر ال ا Sty‏ م 
,الشبيعة .وین .این سيا ٠‏ أعيان الشبيعة 18/١‏ الطبعة الأولى ۱۹۴۷ - مطبعة من زیدون. ۰ 
(Vi ty‏ انظر الکشف plod A‏ بن متصور: ٠‏ 1 ۱ ۱ 
Ade)‏ انظر. -القالات والفرق ۲۰ ويرى الاستاد, «موسی Sle‏ الله a‏ الشيعة تتصد 
وتتقرب الى الله بسب الصحابة ٠‏ انظر الوشيعة فى نقد عقائد الشسيعة OA‏ 5 الکلیات 
الازهر به: den‏ جد Bag‏ : بتحقيق جماعة من. کبار العلماء » سبتة ۹۵۸6 ۰ ۱ 595 
pel EN):‏ ادج .. والشييعة». ۱۷۲ . aed‏ ::فلهوزن ای ابكار +واجود شخصبیاة. عبد الله 
ابن سباً واعتند فى نفيه على رواية الطبری التى رواها سيفب بن. عهن.. التميمي. وراحنج 
بالتشتكيك»قى ,سنيف اعجبادا al Stal ae at ge‏ انظی: الخوارج. والشبيعة وإنظر, تاريخ 
الدولة العربية ٠‏ وممن تایم فلهوزن فى رأيه السایق مه طه ee‏ ,ميث نقل ما قاله: فلهرزن 
جريا دون أن يشي لم ۰ الظر .الفتنه : الکبری حن ۲ ea ANE‏ بو پنیا من گم ۹٩‏ + 
وقد نابم د“ احمد صبحی طه حسین آیضا ٠‏ انظر فى علم الکلام ۳۰۱ ۰ ۳۰۲ الطبعة :الاو لی 
دار الکتب الجامعية سنه ۱۹۹ كذلك تلقف الشيعة: ما نقله: د: .یله حسين .عن فليوزن 
بالجنتر والبهجة فر احوا يخقدون عليه hs OW‏ نيد .كاليجائة والمنصيف وعمید: الاحنيم وعذا 
ليس غریبا فقد نفی تهمة Gee‏ الصقها بهم الخصوم.ت كما یوعمون: .. وبناه. على .کلام 
ده عله حسين عن ابن سباً قام الأستاذ مر تضى العسکری بالخراج کتاب عن ابن سیا انکر 


من زرع بذور الشتقاق" بين السلمین ( حتی ينقلب مساعيهم عن الجهاد 
فى سبیل الله ضد الکفرة والشر كين من البهود والحوس إلى القتال بين 
آنفسهم ) (۱۱۷) * 
)2( ابطال الغزالى لقولهم بالنص 

يرى الغزالى آنهم لجئوا الى Gall‏ لعجزهم عن التمسك بطريق 
النظر , وذلك GY‏ النظر یناقض مسلکهم فى .ابظال نظر العقل ووجوب 
الاتباع 2 ولهذا فانهم. عدلوا الى منهج الامامية الذين استدلوا على امامة 
على بالنص + وزعموا آنها مطردة فى عترته ۰ وهکذا لجأوا ال النص GUI‏ 
هو منهج الامامية مع مخالفتهم للامامية فزعموا أن الرسول صل الله علبه 
وسام نص عل على وأن عليا نص على ولده حتى انتهی الأمر الى العبيديين 

وهذا النص ‏ فى Slo‏ الغزالى - غر ممکن ولا يصح لهم الاستشهاد 
به » وذلك لانهم يتعلقرن فى القول بالنص بأخبار آحاد لا تورث العلم 


.فيه وجوده معتمدا على رواية سيف ابن عمر نتيجة لتجر يح المحدثين له , وفيه يرى أن سيف 

هو الراوى الوحيد الذى روى حكاية ابن سيا وعنه نقل SE‏ الورخین وقد cole‏ رواية 
سيف فى تاريخ الطبرى * 

وللعلم فان الاستاذ العسكرى لم يصدر كتابه الا بعد ما كتب الدكتور طه حسي 
عن ابن سباً پفترة طويلة وقد أصدر كتابه اول هرة عبارة عن كتيب صغير عام ۱۹۵۶ م 
ثم أخذ الكتاب يزداد وينمو حتى صدر فى هجلدين نقل فى الثاتی ما قاله المستشرقون 
.فى تفیهم لابن سبا ٠‏ انظر عبد الله بن سبا ‏ الجزء الأول الطبعة الرابعة ۱۹۷۲ م ٠‏ 
دار الكتب بيروت ۰ والجزه الثانی پعنوان عبد الله بن سبا وأساطير أخرى الطبعة الادل 
ستة ۱۹۷۲ - المكتبة الاسلامية - طهران ۰ وانظر مذاهب ابتدعتها السياسة فى الاسلام 
للکاتب الشیعی عبد الله الانصاری ۷ ۰ ۸ ۰ ۲۵ ۰ ۲۱ وانظر کذلك الامامه وقائم القيامة 
دء مصطفی غالب ۸٩ ۰ AA‏ ۰ والحقيقة أن سيف دن عمر لم ينفرد وحده بالحدیث عن ابن 
سبا كما زعم فلهوزن فقد وردت روايات اخرى BAS‏ بروايات مختلفة عن ابن سبا غير 
رواية سيف بن عمر التى رواعا الطبری ٠‏ ومن هذه الروايات : ( ١‏ ) رواية رواها الشعبى 
وردت لدی البفدادی فى الفرق بين الفرق ص ۲۲۵ 2 ۲۲۱ ووردت رواية الشعبی Liat‏ 
عند الجاحظ فى البیان والتبيين ۸۱/۲ ۰ تحقیق عبد السلام هارون ۰ الطبعة الخامسة ۱۹۸۵ م 
مکتبة الخانجی ۰ ( ب) رواية رواها القمی عن أصحاب على بن yi‏ طالب فى القالات 
والفرق ص ۲۰ ووردت نفس الرواية أيضا لدی النوبختی فى فرق الشيعة ص 2۲ ۰ ٤٤‏ ۰ 
والملاحظة العامة على هذه الروايات آنها تتعاضد ولا تتعارض فيما بينها واعتقد أن هذا 
يكفى فى أن فلهوزن ومن تابعه لم يكونوا منصغين فى رد وجود ابن سبا اعتمادا على رواية 
واحدة دون باقى الروايات ۰ وانظر أيضا قى الرد على هؤلاء : ( عبد الله بن سا واثره 
فى احداث الفتنة فى صدر اسن ) لسليمان بن حمد العودة ‏ دار طيبة pe‏ والتوزيع 2 
«الطبعة الأول ۱۹۸۲ م ۰ 

(۱۱۷) الشيعة والسنة ص ۲۷ لاحسان yell‏ ظهير الطبعة الثالثة والشرون ۱۹۸۶ ~ 
«ادارة ترحمان السنه ب لاهور ٠‏ 


٩  ىسايسلا الفکر‎ 


ولا تفيد اليقين » ولكنهم یتعلقون بأخبار یحتمل فیها تعمد الکذپ أو 
الغلط ء 


کذلك پری أن دعوی النص لم تسلم للامامية فى حق على فكيف 
تسلم للباطنية فى أئمتهم ۰ ثم یبدا الغزالى فى ابطال دعوی النص فبری 
أن القول بالتص لشخص ما يحتاج الى ما یل ٠‏ 7 


(1) نص صریح متواتر على على » ویشترط أن یتواتر فى کل عصر 
من العصور التالية وهذا لم يحدث » وذلك OY‏ القول بالنص على « على » 
وآولاده يتطلب آمورا LY‏ منها وهی : ۱ 


الأول : أن شبت أن الائمة المنصوص عليهم ماتوا عن ولد ولم يمت أحدهم 
أبتر لا ولد له حتی یعرف ولده كما عرف على » هذا الى جانب صحة 
أنسابهم كما عرف نسب على › والغزالى يقصد بهذا الأئمة العبیدین 
الذين ينتسبون الى محمد بن اسماعيل الذى أثبت أهل العلم بالنسب 
آنه مات ولا عقب له ٠‏ وبناء على هذا فعلى صحة وجود النص لا بثبت 
ذلك للعبيديين لأنهم غير صحيحى النسب ٠‏ 


الثانى : أن يثبت أن كل واحد من ASM‏ نص على ولد بعينه قبل وفاته , 
وأنه لم يمت أحدهم الا بعد التنصيص والتعيين ٠‏ 


الثالث : وجود خبر متواتر بالنص عن الرسول صلى الله عليه وسلم abe‏ 
جميع أولاد على » كما نص على على نفسه ب حسب زعمهم ‏ وهذا 
النص يجعل وجوب الطاعة لهم والتعيين من جهة الله تعالى حتی 
لا بقع الخطأ فى تعيين أحدهم , وهذا ما لم يحدث ۰ لهذا اختلفو! 
فساق الامامية النص بعد جعفر الصادق ال موسى الكاظم » وساقها 
الاسماعيلية الى محمد بن اسماعیل ٠‏ ۱ 


الرابع : وحود نص ببقاء العصمة والصلاح للامامة » من وقت النص على 
أحدهم الى وقت وفاته » بعد نصه على غره ٠‏ 
ویری الغزالى آنه لو انخرمت رتبة من هذه الرتب لم تستمر دعاويهم > 
وهذه الشروط الأربعة التى اشترطها الغزالى بمثابة المقدمات التى لو صحت 
لصح بالتالى دعوى النص كنتيجة لهذه القدمات » وبعد أن نظم لهم الغزالى. 
هذه المقدمات بدأ يقوضها من أساسها حتى شت بطلان النتيجة المترتبة. 
عليها وهی دعوى النص ٠‏ 


( أ ) التواتر ویری أنه لو ثبت ذلك النص تواترا لعلم كما علم وجوه 
الأنبياء والأماكن ولا يقدر أحد على أن MLS‏ فيه ۰ 


( ب ) آنهم اختلفوا فى بعض الائمة هل خلف ولدا أم لم يخلف كما هو 
الخال بالنسبة لخمد بن اسماعيل الذى ينتسب اليه هؤلاء الباطئية » 


وقد أجمع أهل العلم بالنسب على أنه مات ولم يعقب ٠‏ 


( ج) أنهم اختلفوا فى تعیین" بعضهم كما حدث بالنسبة لموسى الكاظم 

واسماعيل بن جعفر الصادق.» وذلك حيث ساق الامامية النص ال 

موسی الكاظم وساق الاسماعيلية النص الى اسماعيل ٠‏ كذلك يرى. 

أنهم اختلفو! فى ظهور بعض الأئمة فقال البعض انه موجود ولکنه: 

لا بظهر تقية 2 وقال آخرون انه ظاهر کقول الامامية عن محمد 

" ابن الحسن العسكرى وكقول الاسماعيلية عن محمد بن اسماعيل ۰ 

وهكذا يأتى الغزالی Je‏ مزاعمهم فى القول بالنص ولا يكتفى بذلك . 

بل يرد على كل ما يمكن أن يكون شبهة لهم أو لغيرهم فى الاحتجاج 

بالنص ٠‏ فيرد على من يرى أنهم يستغنون عن كلامه بحديث الرسول 

صلى الله عليه وسلم. : « الامامة بعدى لعلى وبعده لأولاده لا تخرج من, 

تسبي ولا ینقطع نسبی اصلا ولا يمؤت واحد منهم قبل توليته العهد 
و (۱۱۸) ۰ 

cad‏ أن ذلك a‏ صحيحا لو كان هذا صحیحا الا أنه 

كما برى الغزالى ‏ لم يقع ولا نقل ولم يدع آحد وقوعه بهذه الصورة .. 


كذلك بری أن دعوى هؤلاء التواتز فى النص مدید بدعوی ae‏ 
على أبى یکر ودعوی الرواندية على العباس 


وعلى هذا فمدعی النص كاذب مبطل ۰ 


= 23 الغزال عل الامامية > 
ولم ao Ul esa a‏ بابسا ده 
ودعواهم النص على على » فيرى أنها لا تسلم لهم أيضا وذلك. للآتى : 
١‏ أنهلو كان ذلك نصا صریحا متواترا لما شككنا فيه كما لم يشك. 
واحد بعده فيكون خليفة » ليس قولا يستحقر فيستر ولا يتساهل فى 
سماعه فيهمل » بل يرى الغزالى أن الدواعى تتوافر على اشاعته كما یری 


(۱۱۸) ان دامغ الباطل وحتف المناضل ۱۲۵/۲ ۰ ۱۲۸ ولم يشر الى سند الحديث. 
وهذا من عادتهم أنهم لا يذكرون سندا للاحاديث ولكن ينسبونها الى الرسول أو الالمةة 
من آل البيت وخاصة الامام الصادق الذی كان أكثر الائمة ايلاء بهم ۰ 


۵۱ 


المتواتر مردودة وهی کدعوی البکریة النص على آبی بكر والرواندية النص 
على العباس » وهی أقاويل متعارضة لأنها لم تعرف ولم تظهر بعد وفاة 
الرسول عند الخوض فى الامامة وهكذا لا يبقى شك بعد ذلك فى بطلان 
هذه الدعوى بالنسبة للامامية .والباطنية ٠‏ 


۲ - أن الذين دافعوا عن على ونازعوا LT‏ بكر تمسكوا فى نصرته 
بألفاظ محتملة نقلها آحاد مثل قول الرسول : « من كنت مولاه فعلى 
مولاه » ۰ وقوله : « أنت منى بمنزله هارون من موسى » ۰ وبری الغزالى 
أنه لو كان النص الصريح موجودا لما سكتوا عنه GY‏ النفوس فى مثل 
هذه الأحوال لا تتعلق بالشبه الا عند العجز عن البرهان ٠‏ 


وهكذا يتبين كذب المخترعين لهذه الأمور سواء أكانوا امامية أم 
باطنية ۰ ويرى أن GU‏ هداهم الى اختراع دعوى النص التواتر طائفة 
من الملحدين أرادوا الطعن على الدين ٠‏ كما يرى أن هؤلاء الملحدين هم 
الذين لقنوا اليهود أيضا أن ینقلو! عن موسى نصا بأنه خاتم النبيين 
وأنه قال للیهود : « علیکم بالسبت ما دامت السموات والارض ۰ ۰ تم 
يرد الغزالى على من يقول لعل النص كان موجودا وتمسك به المتسسكون 
الا آنه اندرس ولم ينقل الينا » فيقول : كيف نقل الينا التمسك بالألفاظ 
الظاهرة كما نقلت منازعة الانصار فى الامامة . هذا بالاضافة الى أن 
الدواعى على نقل النص أوفر ٠‏ 

ويرى الغزالى أنه لو فتح هذا الباب لجاز لكل ملحد اذا احتججنا 
عليه بالقرآن وعجز الخلق عن معارضته أن يقول لعله عورض ولكنه لم 
بنقل وأخفاه المسلمون ٠‏ ويرى أن ابر التواتر لا يمكن اخفاؤه ولا يمكن 
الشك فيه Gly ٠‏ هذه قاعدة معلومة تنبنی عليها قواعد الدين ولولاه لا 
حصلت الثقة بأخبار التواتر ولا عرفنا شيثا من أقوال الرسول ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ الا بالمشاهدة ٠ (NVA)‏ 


" وابن حزم Lal‏ بری أن الرافضة فى دعواهم النص على على انما 
يحتجون بأحاديث موضوعة مکذوبة لا يعجز عن توليد مثلها من لا دين له 
ولا حياء )١٠١٠١(‏ ۰ 


كما بری أن النص لم يقل به أحد من الصحابة ولا ذكره على نفسه » 
وبری أنه لا بحوز لهذا العدد أن يخفى حديث الرسول صلى الله عليه 


(۱۱5) انظر الفضائح ۱۳۲ ت ۱۸۱ والاقتصاد فى الاعتقاد ۰۲۰۱ ۰ 
(VS)‏ انظر الفصل لابن حزم ۷۸/۶ مکتبة السلام العالیه خمسة آجزاء فى مجلد واحد ٠‏ 


pe 


وسلم ٠‏ وأن على نفسه قد wh‏ عثمان » ولو كان هناك نص لا بایع من 
اغتصب حقه (۱۲۱) ۰ 

ویتفق ابن تيمية مع الغزال فى نقضه القائلين بالنص سواء اکانوا 
الباطنية أم الشيعة » ویری أن آقوالهم بالنص على على معارضة بنظرها 
كدعوى الرواندية النص على العياس ٠‏ وكلا القولين بعلم فسساده 
بالاضطرار ۰ كما یری of‏ هذين القولین لم يقل به أحد من آهل العلم 
Lily‏ ابتدعها أهل الكذب ۰ 


هذا بالاضافة الى قوله : لو لم يكن فى اثبات خلافة على الا هذا النص 
لم تثبت له امامة بنظره (۱۲۲).واطقيقة أن حديث ابن تيمة عن الشيعة فى 
منهاج السنة يتضمن كثيرا من تعبيرات الغزالى فى الرد عليهم فى الفضائہ 
خاصة فی مجال نقضه لقولهم بالنص والعصمة ج الى التعليم من 
الامام ٠‏ 

وبعد أن ينقض الغزالى قول الباطنية والشسيعة بالنص یطرح 
البديل لذلك وهو الاختيار من أهل الاسلام والاتفاق على التقديم والانقياد ٠‏ 
ویری أن الاختمار د يصح أن يكون: لشخص واحذ بعقد السيعة للامام اذا كان. 
الشخض: ذا Sere‏ توافقه: الحماهر على رآیه » أما اذا كانت الشوكة 
لشخصين آو Bw‏ فلابد من اتفاقهم حيث ان القضود هو قیام الش وکة 
للامام بالأتباع والأشياع . * hes‏ هذا das las‏ مور ay‏ بكرن حنث a‏ 
الخلق على مبايجة أبى بكر بعد مبايعة عمر ب رخی الله عنهما ٠‏ ۱ 


ویری الغزال أنه اذا وقع الاختلاف فی fous‏ الأمر. > وجب الترجيج. 
بالكثرة وهذا مبدأ جدید سبق اليه الغزال فى میدان السياسة وهو تقر بر 
ful‏ الأغلبية ٠‏ حيث تكون الشوكة بالكثرة OV‏ الامام مطلوب لجمع. 
شتات الآراء والاهواء المتعارضة ولا Gas‏ تلك الآراء والاهواء غل متابعة 
رأي واحد الا اذا ظهرت شوكة المرشم للامام وعظمته و تررسخت فى 


ی( a‏ الفصل لا :ین ا نعم م ۸۱ ۰ 

(۸۲۲) .انظر. منهاج. السنة ۱۳۷/۱ ۶ ١46‏ ۰ من التصوص le se Sk‏ ۳ 
ذلك حديث للغدیر::وجو: أن الله.. تعای قال لنبیه Ge‏ عودته من حجة الوداع وهنم على 
الغدیر : « يا أيها الرسول بلغ ما آنزل اليك من ربك وان لم تفمل فما بلغت رسالته- » 
يزعم الرافضة WI‏ تزلت فى على وآنه لما نزلت هذه ON‏ آخذ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بيد على فقال « من كنت مولاه فعلى مولاه » - الآ أن اهل العلم بالحديث يتفقون 
على أن هذا الحديث هو ضوع ومن هولاء ابن تيمية الذى يرى أنه لو كان مثل هذا الحديث 
وقد قالة الرسول على ملا من الصحابة لتوافرت الهمم على نقله " وانه لو كان له اصل. 
لنقل كما نقل أمثاله من حديثه لاسيما هع كثرة ما ینقل فى فضائل على من الكذب الذی 
لا أصل له فكيف لا ينقل الحق الذى بلغ الناس ٠‏ كما.يرى أنه بعد وفاة الرسول طلب بعض 
الانصار أن يكون منهم el‏ ومن المهاجرين أمير احتج المهاجرون بحديث رسول الله الامامة 


النقوسن رهبته ومهابتة (۱۲۲) ۰ كما كان الحال مع سیدنا عمر فى 
oa‏ سیدنا آبو بكر ۰ ا 


والغزالى هنا قرد مبدا القوة التى لاد متها لدع المخالفين والاعداء 
fey.‏ هذا فالغزالی ری أن للامامة ثلاثة طرق هى : 


ل 1 )“التنضيص من جهة النبى صل الله عليه وسلم ٠‏ 


م ب) التنصیص من جهة .امام العصر بان رین لوا Laks ell‏ سنا 
من أولاده أو ple‏ قرش ۰ 


ر ج) التفويض من رجل ذی شوكة يقتضى انقياده وتفويضه متابعة 
٠‏ الآخرين ومبادرتهم الى المبايعة (۱۲۵) ۰ ۱ 


وهه أن einai eal‏ ق طم ن موی بخ اه فا 
وسلم ب نص على واحد بعينه لم يبق الا طریقتان . هاتان الطر بقتان 
لايد فیهما من الاختیار » لان الامام اذا نص على واحد فلابد من أن يوافق 
الارن عل ا Wek‏ قعل بو يكرح Low Se RN aed‏ اختار 
عمر د رضی الله عنهما — فلم تنعقد تنعقد البيعة لعمر الا بعد أن بایم السلمون 
ووافقوا على هذا الاختیار.. » .والتفویض آنضا لابد فيه من الاختیار , OV‏ 
ذا الش وکة بختار ثم يتابغه الناس على هذا ». وهكذا يأتى الغزای بالآمور 
الممكنة لطرق عقد الامامة التی تنحصم فى طر يقتيل هما : Gal‏ والاختیار » 
ثم يبطل النص فیثبت بذلك الاختيار ٠.‏ 3 


= فى قريش ولم يرو واحد فى ذلك المجلس ولا فى غره ما يدل على امامة على وبايع السلمون 
ابا بكر + وکان هناك من له ميل الى على بن ابی طالب برغبون Ys‏ ولم يذكر آحد مدیم 
a a‏ ی ی ل ا ا ا 
التحکيم لم يذكر هو ولا احد من أهل البيت ولا من الصحابة العروفین هذا النص ٠‏ 
-ویری أله قول ظهر بعد ذلك كما يرى أن هناك من أهل.السنة الذذين دافعوا عن على وقالوا اله 
كان اماما بعد عثمإن لم .يبستدلوا بمثل هذا الحديث وعلى هذا فهذا الحديث - كما بری: 
.ابن تيمية ب أهوامما تدعيه الرافضة ولم يسمم به آحد من أهل العلم بالحديث قدیما 
عولا حديثا : منهاج السنة ٠١ ۰ ١5/4‏ ۰ 


كذلك من المحدثين د٠‏ مصطفی السباعی بری أن من علامات وضع الحدیث أن بتضمن 
أمرا من شانه أن تتوافر الدواعی على نقله SY‏ وقم بمشهد عظیم ثم لا بشتهر ولا یرویه 
أحد ویری أن هذا ينطبق على حديث الغدیر وهذا فى رأيه آحد علامات الوضم فى المتن ۰ 
"الستة ومکانتها فى التشريع NN Ss‏ 

(۱۳۲) انظر الفضائح ۱۷۰ ب ۱۷۷ ٠‏ 


۰ ۱۹۸ الاقتصاد فى الاعتتاد‎ (VTE) 


iS‏ قة أن الغزالى فى نقضه لقول الباطتية والشيعة بالنص استفاد 
كثيرا ممن سبقه , وخاصة الباقلانی الذی سبق الغزالى الى معظم ما قاله 
فى خديثة عن النص Ways‏ فى کتابه (\YO) rae‏ ۰۰ 


)٩(‏ العصمة 


القرل بعصمه الائمة من العقائد التی آجمم علیها الشيعة والباطنية 
على السواء أيضاء فيرى ابن مطهر الحلى أن الأئمة لابد أن SS‏ نوا 
معصومين ليأمن الناس غلطهم وسهوهم ٠‏ وذلك حتى يظل العالم محفوظا 
بهم لأنهم لطف ورحمة من الله تعالى لهذا العالم (5؟١)‏ ۰ 

ويتفق الشيعة والباطتية فى القول بعصمة الأئمة عن الصغائر 
والسهو والنسيان من أول العمر الى آخره وفى هذا يقول الجيل 4 
( والمعصوم بالاتفاق لا يكون الا الانبیاء والأوصياء OY‏ العتبر فى العصوم 
بما هو معصوم سواء أكان نبيا أو وصيا UN‏ أشياء كما ذكرها علماونا 
الامامية ٠‏ وهذه الأوصاف لا توجد فى غرهم : الأول العضمة عن 
المعصية كلها صغيرة أو كبيرة من أول العمر الى آخره والثانی العصمة 
عن الخطأ والثالث العصمة عن السهو والنسيان ) ۱۲۷ ۰ وذلك DY‏ 
الائمة لو لم يكونوا معصومين قبل تكليفهم وكانوا ظلمين لجاز أن يكونوا 
كذلك بعد تكليفهم » وفى هذا يقول. البزاوی .- آحد مفسرى الشيعة فى 
العصر الحديث ‏ عند تفسير قول الله عز وجل فى سورة البقرة : 
( واذ ابتلى ابراهیم ربه بكلمات ٠٠٠‏ ) معقبا : ( ۰۰۰ ومن هذا ظهر 
ot‏ الشرط فى الامام: وخليفة السلمین. أن يكون معصوما. من أول زمان 
تکثینه الى أن یفارق Wall‏ + ان لم لكل بتر المصن فيه من. مين 
تمییزه . لانه ان كان قبل تكليفه ظالا فانه نصدق عليه أن يقال نعده 
كان Ub‏ والآية الكريمة تعنی ذلك > ولو آن الظالم تاب وعلمنا بتو بته 
قلا بجوز آن یرشح نفسه للخلافة والامامة ( AYA)‏ ۰ 


وهذا راجع الى أن الولاية آو الامامة هی آشرف مسائل الدين . i‏ وفی 


(۱۲۵) انظر التمهيد فى الرد على الملحدة والمعطلة والرافضة والخوارج والممتزلة لابی 
بكر محمد بن الطيب الباقلانی ٠١٤‏ س ۱۷۸ - ضبطه رقدم له وعلق عليه محمود الخضيرى 
.ومحمد عبد الهادى أبو ريدة س الطبعة الأول سنة ۱۹6۷ م دار الفكر العربي * 

۰ ۲۰/۱ منهاج الكرامة‎ GA) 

(۱۲۷) توفیق التطبیق ۲۲ ۰ ۲۳ تحقيق دء محمد مصطفی حلمى الطبعة الأول 
۶ م دار احیاء الکتب البربية عیسی البابی الحلبی ۰ 

(VTA)‏ الجدید فى تفسير القرآن ١51١/١‏ للشیخ محمد البزادی الطبعة الأولى سب 
دار العماون ب پروت ۱2۰۲ ص ۰۰۰۰ ویری القاضى عبد الجبار أن قولهم بعصمة الامام = 
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هذا يقول المؤيد : ( والذى يؤكد القول أن الولاية التى هى آخر الفرائض. 
أشرفها وأعلاها مرتبة وبها قوام كلها قول الحكماء وأهل البصييرة ان 
الانسان أشرف موالند هذا العالم ونهاية قوته وآخر ما ظهر منه 
وأتمه ) (VTA)‏ ۰ والامام كالنبى سواء بسواء LY‏ من وجوده ليعلم الخلق 
Spel‏ دينهم لانه لديه علم الباطن الذى ورثه عن الرسول صل الله عليه 
وسلم (۱۳۰) » وأنه لا فرق بینه وبين النبى الا فضل السبق فهو يستطيع 
أن بتصل بالعقل الفعال والملائكة کالنبی أيضا (۱۳۱) ٠‏ 

وحاجة الخلق الى الامام كحاجتهم الى القرآن وذلك لأن الكتاب 
يشتمل على صامت وناطق والقرآن هو الصامت والامام هو الناطق » وعلى 
هذا فكتاب الله عز وجل ( ينقسم قسمين » فمنه صامت وهو الذى بين 
الدفتين المتعلق بحروف الهجاء الموات ,2 ومنه ناطق وهو وحى رسول 
الله ( ص ) القائم بتأدية معانيه وفتح مغالقه والمعير dic‏ والمترجم 
دونه ANY)‏ ۱ 


فهذه او ميتة لا قيمة لها بدون الامام الذى لدیه ple‏ معانيها 
الباطن ٠‏ والامام. لیس مکملا "للکتاب فقط ولكنه مكمل للاسلام أيضا 
حيث ان الاسلام هو الاعتقاد بالظاهر » آما الامام فهو الباطن وعلى هذا 
فالاسلام بدون الامام مجرد تمسنك بالقتشور. السنطحية التى لا تخنی وحدها 
ومن هنا ( لا يصح الایمان - با حدهما دون الآخر ومن لع بعتقد ٠‏ ولایه on‏ 
bs‏ لم یتمه قول ولاعمل ) (155) : 


هن اون oa‏ الى at‏ « وأنه لا یکون امامان" فى وقت واحد ایلزمهم أن يكون حال الحسن 
والحسين فى الامامة URS‏ آم et‏ فی عصره لأنهما معصومان .مشله وحذا يوجب آئمة 
غی_الزمان — كما أن هذا pes,‏ أن یکون عليا اماما أيضا فى عهد الرسول صلى الله عليه 
وسلم ols‏ يقول بالحدود والأحكام .دون مراجعة الرسول فى شیء من ذلك » وهذا يبين. 
فساد ا عولو” عليه فى العصمة ٠‏ انظر الفنی الحزء الثم العقرین ۹۸/۱ ۰ 

(۱۲۹) الجالس المؤيدية ۱۱۶ ویعلق ابن تيمية على القول بان الامامة آشرف مسائل 
الدين بقوله ان هذا القول کفر ٠‏ انظر متهاج السنة ۱3/۱ ۰ ۱۷ * ویری احمد أمين 
أن العصمة تتنافی مع PLY‏ والطبائع اليشرية A‏ رکب فیها الخير والشر ۰ ضحی 
الاسلام ۲۲۹ , ۲۳۰ وقارن الانسان عند اخوان الصفا ۲۰ د٠‏ عبد اللطیف العبد -- الطبعة 
الأول مكتبة الانجلو ۱۹۷۹ م ۰ ۱ 

۰ انظر اصول الکافی ۲۹۰/۱ ۰ ۲۰۱ للکلینی تصحيح وتعلیق على آکبر الغفاری‎ VY) 
۱ ۱ + داز الاضواء ب پروت ۱۹۸۵ م‎ 

(۱۳۱) انظر مثلا رسالة زهر بذر الحقائق ۱2۷ ضمن منتخبات اسماعيلية تحقیق 
دء عادل العوا ۰ ۱ 

۸۳۲ الجالس المؤيدية ۱۷۲ ۰ ۱ 

۱۳۲ تاویل ee ples‏ أ , ٠١‏ للقاغئ النغمان ضمن منتخبات المماعيلية ٠‏ 
تحقيق ده عادل ae‏ ۰ ۱ 


1 


(۷) موقف الغزالى من قولهم بالعصمة 


يبدأ الغزالى فى حدیثه عن العصمة بحصر الطرق المکنة لمعرقة 
العصمة وهی : 
C1) "‏ ضرورة العقل ۰ 
( ب) نظر العقل ۰ 
( >( حبر متواتر ۰ 
ثم يبدا بابطال هذه الطرق الثلاث فبری أنه لا سبیل الى دعوی 
الضرورة ولا الى دعوی الخبر التواتر ¢ لأن كافة الخلق مشت ركون فى 
دز که ریا أن اصل وجود الامام لا يعرف ضرورة حيث نازع منازعون 
فيه ۰ وعلى هذا لا تعرف عصمته ضرورة كما لم بثبت ذلك بنص » ولا بقی 
الا نظر العقل وهو عندعم باطل ۰ وبهذا يبطل قولهم بالعصمة عن طريق 
حصر الطرق المکنة ثم ابطالها ۰ كما أن Glew‏ قول الامام SL‏ معصوم 
لیس حجة لأنه لا دلیل عليه ۰ ویری الغزالی أن قياس عصمة الائمة على 
الأنبياء the‏ وذلك GY‏ عصمة الأنبياء واجبة + لأنا تعرف أن طر یقهم 
احق : آما الاما Ub‏ لا ات البه. فی Lele awe ae pas‏ 
خيث” تتقسنم العلوم ای : ۱ 


ولك من القطع Maca mde‏ بزدی اليه ويدل عليه وی ذلك 
قها و الیل 
أما بالنسية لتساك فمسندها 0 oe Sy:‏ ذلك : 
چ بالنواتر * 
* أو بالآحاد 8 
والتواتر تشترك الكافة فى درکه وعل هذا فلا فرق Go‏ الامام 
وغيره ۰ والاحاد تفيد الظن سواء OUT‏ البلغ الامام أم غيره ۰ والعمل 
ov‏ 


a. 


بالظن فى الامور العملیه واجب شرعا والوصول للعلم فيه ليس شرطا ٠‏ 
ولذلك يجب عندهم تصديق الدعاة مع أنه لا عصمه لهم اصلا و کذلك 
كان ولاة الرسول — صلى الله عليه وسلم ‏ فى زمانه 6 وبهذا لا حاحة 
ال عصمة الامام حيث يشترك الجمیم فى تحصیل العلوم , والامام لا یوحی 
اليه ولا Lily We Jy‏ یتعلم ولا فرق بينه وبين ont‏ فى التعليم ٠‏ ثم 
يجيب الغزالى عن سؤال مفترض وهو : ناذا clos‏ الى الامام اذا كان 
يستغنى عنه فى التعليم ؟ ٠‏ يجيب على ذلك بأن الحاجة الى الامام كالحاجة 
الى القأضى فكما أنا clos‏ الى القاضى ولا نشترط فيه العصمة لدفع 
الخصومات والجزم فى المجتهدات وجمع شتات الأمور واقامة الحدود ٠‏ 
كذلك فانا نحتاج الى الامام ولا نشترط فيه العصمة , فالامام بالنسبة 
للدولة کالقاضی بالنسبة للبلد ٠‏ هذا الى جانب آن للامام مهاما أخرى 
كلية ليست للقاضى ۰ وهی آمور سياسية منها : 


والحفاظ على أمن البلاد والعباد الى آخر ما سبق آن gi‏ ضحناه . وهی أمور 
لا تحتاج ال العصمة ٠‏ ۱ 


ویری الغزالی أن دعوى الامامية Ob‏ کل مرشح لأمر من الأمور الدينية 
شترط فيه أن يكون معصوما حتى قالوا بعصمة الحارس والتعسس ٠‏ 


والجواب يتعارض مع الواقع الشاهد » وذلك GY‏ القائمين بالامور 
من جهة الامام لا يتورعون عن آخذ الأمور المغصوبة باسم الخراج والضريبة 
من أموال المسلمين مع العلم بتحريم ذلك » هذا الى جانب أن الظلم واقع 
على الناس ومشاهد من أحوال المنتخبين من جهة امامهم “٠‏ ویری أن كلام 
هؤلاء doles‏ الضرورة لهذا يحب الكف عن مجاد لتهم و تعر يتهم فى عقو لهم 
المريضة ٠ (NWS)‏ 0 
5 والملاحظ على الغزال فى رده أنه لا بترك صغيرة ولا كبيرة الا 
ويفئدها. .. حتى الأموز التى یمکن. أن تكون مجرد. شبهة فانه يفترضها 
غیرد عليها ختی لا يدع آمامهم فرصة للرد عليه فيها 2 وهذا واضح فى 
ردهم عليه » فانهم بدلا من أن یناقشوه الحجة والدلیل استعاضوا عن 
ذلك بالسباب والشتائم كما نبيل فیما بعد ٠‏ 

ویری ابن حزم كذلك فى حديثه عن عصمة الامام. أنه لمعرفة ذلك 
لابد من وجود : 


ل معجزة ظاهرة تدل عليه ۰ 
(۱۳۶) انظر الفضائم ۱۶۲ ب ۱8۵ ۰ 


on 


= تمي ینقله العلماهعن fool pl‏ الله علیه وسلم je‏ کل امام dagen‏ 
. © واسمة ونسية والا يكون القرل با لعصمه جرد دعوی لا يعحز عن 
: مثلها أحد أن يدعيها لنفسه أو لغيره ٠‏ 


ثم یری ابن حزم أن هذين الأمرين ممتنعا الوجود بلا خلاف (6؟1) 
كذلك فان ابن تيمية بری أن دعوى الشيعة العصمة فى عل والائمة هی 
من جنس دعوى النصارى آلوهية المسيح رغم مخالفتهم ۰ كما بری آنهم 
محتاجون الى مقدمتین لثبوت صحة دعواهم هما : 

ب عصمة هوّلاء الأئمة ٠‏ 

ثبوت نقل مذهبهم عن الآثمة ٠‏ 

وكلتا المقدمتين باطلة فى رأى ابن تيمية ANT)‏ 
۱ آما الامام يحيى بن حمزة فلقد نقل حديث الغزالى السابق بنصه 
. عن ابطال آقوال الشيعة والباطنية فى العصمة » كما ole‏ فى کتابیه : 
( مشكاة الانوار ) » و ( الافحام ) ۰ وكل ما فعله أنه فصل يعض ما آجمله 
الغزالى فى van‏ النقاط . ونقل نفس کلام الغزالى فى كثير من النقاط 
الأخرى حتى انه نقل .أمثلة الغزالى ومنهجه فى الرد بحصر الأمور الممكنة 
ال كا > كذلك نقل عن الغزالى افتراض الأسئلة والرد عليها 

اوقد لاحظ ذلك الدکتور الجليند فى تحقيقه لكتساب « مشكاة 
الانوار » فيرى أن الامام يحيى متاثر بمنهج الغزالى فى الفضائح وذلك حیت 
كانت طريقته فى الرد عليهم تسیر على النحو التالى : 

ON gay: “ant Be CU‏ ررد سو موی ی A‏ لنقلية 

ثم يبطلها ۰ 
وت رة للفارضة: > وتاي بعد أن يبطل حجة past!‏ فيعارضه 

بحجة آخری فاسدة مثلها لا يملك خصمه دلیلا على ردها * 


1 ج) .طر يقة التحقيق : وهى أن Tony,‏ الخصم فى محاورة ليصل به ال 


(۱۳۵) انظر الفصل ۹/۶ , ۸۰ , ۱۲۷ ۰ 

(۱۳۰) انظر منهاج السنة ۱۱۱/۲ ۰ ۱۱۷ ۰ 

(۱۳۷) انظر مشکاة الائوار ۸۲ ب ۱۰۰ والافسام 554 , فد ٠‏ 
(۱۳۸) انظر مشكاة الانوار VA‏ المقدمة ٠‏ 


۹ 


Jal )۸(‏ الحق عند الباطنية 


Gy‏ الباطنية آنهم آهل السنة والجماعة وآنهم وحدهم هم الذین 
یعرفون الاسلام على حقيقته لأخذهم عن الامام بخلاف السواد الاعظم الذین 
غرقوا فى البدغ لخالفتهم الامام » وفی هذا يقول المؤيد : ر ونحن نقول ان. 
GY‏ والسواد الاعظم هم الذین غرقوا فى البدع والشبهات وأهل بيت 
رسول الله (ص) وأتباعهم على قلتهم هم أهل السنة والجماعة ) CVAD‏ 
والخالفون لهم حرفوا القرآن لتمسكهم بالقیاس الظاهر حتی یتمشی مع 
adil gal‏ (۱۶۰) ومن هنا أشركوا GL‏ وخالفوا أمره ولم پردوا علم 
الكتاب الى ما آمر الله بالرد اليه » یقول النعمان : ( فمن رد الى من لم PY‏ 
الله جل ذکره بالرد اليه وقلد من لم يأذن الله بتقلیده فاتبعه وقال بقوله 
وتدین به ولم يأمر الله جل ذکره به فقد اتخذ الها من دونه وآشرك به 
تبارك اسمه ) (VEN)‏ » والأثئة هم شهداء الله على خلقه وهم واحد فی. 
کل-زمان وهم التصودون بقول الرسول : أصحابى کالنجوم بأيهم اقتديتم 
اهتديتم » لیس كل :من نصحبه كما يزعم العامة يجوز الاقتداء به لانهم. 
اختلفوا:: بعد مو ته .وكتموا وصيته )۱۶۲(۰) .۰ 0 
ویری الناطئية of‏ الاجتماع على ذكر LY‏ يدخل الجنة ذمن هنا 
سیون Jt‏ الصادق رضى الله عنة د قوله داز تعدو مها Wy ee‏ 
TI‏ على ذکرنا فما من قوم-من Jol‏ ولایتنا اجتمعوا على ذکر فضلنا 
ویتفاوضون فیما علموا من علمنا الا وهم پسرحون فى ریاض الجنة » وان. 
.الملائكة لتظلهم وتستغفر لهم وان الله عن وجل لیقبل بوجه رحمته 
۱ علیهم.). QEY)‏ ». وشفاعة الائمة کذلك تکفی لدخول الجنة مهما از تکب. 
صاحبها من الذنوب فیحدئنا اللعمان at‏ كان مع العز فذکر رجلا فقال له 
ual‏ : انه كان معهم فى فتنة الهدية فاقسم له العز أن من صبر معهم 

GS‏ الوم سنیکون مفهم" فى الجنة حتی وان تبلق دوب عدد الرمل 


.0 (۱۳۹) الجالس المؤيدية ۱۱۰ وینسبون الى الصادق قوله عنهم بانهم الامة الوسط 
وأولياء الله ٠‏ اختلاف آصول الذاهب ٠ ۹۸ AV‏ 

ae hei Oks)‏ يل دعالم الأسلام للتعمان ضمن منتخباث اسماعيلية ص 1۲ تحقيق 
ده عادل الغوا ۰ 

7 راغ الختلاق Spat‏ الم داعب 00 ene‏ وتحقيق د٠‏ مصطفى غالب الطبعة الثالثة ب. 
دار way‏ - یروت 3 

(۱5۷) انظر تاویل دعائم الاسلام ۲۶ , ۲۲ ۰ 

(۱۶۳) الجالس والسایرات ص 55 ۰ وللامام الصنادق رضى الله عنه كان أكثر أعل 
البيت ابتلاء بهؤلاء الغلاة الذین نسبوا اليه کتبهم کرسائل اخوان الصفا ومذاهبهم الضالة 
الاخری ۰ انظر مثلا فى ذلك بغية المرتاد لابن تيمية Vo‏ ۰ :۱۲ ضمن مجموع الفتاوی مس 
الطبعة الثالثة ۱:۰۲ ص فكتبة ابن تيمية والامام الصادق حیاته وعصره pet‏ آبو زهرة. 
١‏ الطبعة الأولى - دار الفکر العر بى ۰ 


9 


لشفاعتهم له )١55(‏ » وأتباع الائمه هم صحاب الصراط الستقيم أيضا ,2 
ولهذا! سیکونون آمنين من الفزع الاکبر لانهم هم وحدهم غير الغضوب 
علیهم ولا الضالين (۱:۵) ۰ 
وعلی هذا بشن فى press‏ تينع امن Gao‏ برلا امام فالا 
پقول عن حد الکفر : Of‏ القصود به فى الظاهر الکفار من أهل الکتاب 
الذین أنكروا نبوة محمد صلی الله عليه وسلم » بعد أن عرفوها من جهة 
آنبيائهم هذا عن الکفر فى ظاهره ( أما باطنه ot LG‏ به الکفار بولاية وصية 
أمير الومنین ( ع ) من أهل القرآن الجاحدون بها وهی عمدة الایمان الذین 
شهدوا مقامه من النبی ( ص ) تم عندوا وأقروا بففیلته يوم الخدیر ثم 
ححدوا أسوة بمن درج على مثل کفرهم من Jel‏ الکتاب ) ۶ (VEN‏ 2 ومن 
هذا المنطلق ذهبوا الى اعمال السیف فى رقاب السلمین » كما فعل آبو طاهر 
pitt‏ باجاج فى مكة لام ی ا — هو وأمثالة ‏ خلال الدم ASI‏ هم 
بوصية Hoy‏ ۰ ش 
كما يجب على GSM ELST‏ أن يخافوهم كما يخافون الله عز وجل > 

بحیتث ان رضاهم موصول برضا الله 99 . موصول بسخطه ۰ فهو 
Gow —‏ وتعای Le‏ يقولون ‏ ر , شیب » وبهم بعاقب » وهم ظل الله فى 
أرضه ۰ ولهذا بنسبون الى الصادق قوله : ( والله ما هو الا الله عز وجل 
وآوماً ody‏ الى السماء ونحن lasts‏ ببده الى نفسه وشيعتنا منا وساثر الناس 
فى النار ) (VEY)‏ ۰ ومن هنا فانه ليس لاحد على الأئمة Ge‏ ولا ايجاب 
OY‏ العباد ينالون ما عند الائمة تفضلا من الله على عباده ومنة عليهم(54١)‏ > 
لانهم أرواح قدسية يتصلون بالروح القدس بخلاف آهل الضلال فهم مجرد 
آشباح لا روح لهم(59١)‏ » ولذا فاذا فقد الامام فلا صلاة ولا زكاة ولا صحة 
لفرض من الفرائض أو عمل من الاعمال » وفی هذا بقول الداعی التيسابورى 
عند حديثه عن استتار عبید الله الهدی عند رحیله الى الغرب : ( ولا اجتمع 
هؤلاء النفر الذ کورون قالوا : « قد فقدنا امامنا ولا صلاة US‏ ولا صوم الا 
بامام ولا نعرف من نعطی زکاتنا » (۱۵۰) ۰ 


)١155(‏ انظر الجالس والسایرات ص وه تحقیق الحبیب الفقی وآخرين ‏ الطبعة الأول 
۹ هه » ۱۹۷۸ م مب توئس ۰ 

13۹0 انظر جامعة الجامعة ص ٩٩‏ من 3 اخوان الصفا ٠‏ فحقیق وتقدیم عارف 
گام بت الطبعة الأول ۱۹۷۰ م س دار الحياة ب يروت ٠‏ 
أ( المجالس المؤيدية ص ۱۷۷ > ٠۸۷۸‏ 

Sob الهمة فى آداب اتباع الائمة للنعمان 1 تحقيق د٠ مصطفى غالب ل‎ Cty) 
۰ ۰ ۰ “الأول ۱۹۷۹ تب يروت‎ 

(۱۸) الصندر السایق ۸ 5 

۰ ۱۱۸ انظر الحالس المؤيدية‎ )١55( 

(۱۵۰) استتار الامام ۱۱۲ ضمن أخيار القرامطة ٠‏ 


“A 


)4( خلع صفات الألوهية على الأئمة 


لم يقف غلو الباطنية فى الائمة عند هذا الحد ولکنهم بلغوا فى الغلو 
الى درجة لا يقرها عقل ولا يستسيغها ذوق ٠‏ فالأئمة عندهم هم الغاية من 
وجود البشر : حيث ان ( لكل شىء من العوالم غاية ينتهى اليها ویقف 
لدیها وكذلك SE‏ البشر النبى فى وقته والوصى فى زمانه والامام فى عصره» 
وكذلك لوجوه شتی ) (VON)‏ ۰ 


كذلك فان الامام لا يخلو منه مكان SY‏ الهى الذات » ولکنه تأنس, 
بالصفات البشرية لكى يعرفه الناس ٠‏ يقول أحد الدعاة : ( اعلم بأن الامام 
انو جود. للأنام لا بخلو منه مكان ولا يحوزه مكان GY‏ الهى الذات سرمدى 
الحياة ولو لم gaily‏ باطدود والصفات ۱ كان للخلق ال معرفته وصول. 
فهو شمس فلك الدين وآية الله فى السموات والأرض وبه صلاح العالم 
پاسره ) (۵۲ ۰ ش 

ولذ فان. الأئمة كرارق عن a‏ : ظاهرنا امامة وباطننا غيب. 
لا يدرك + ومن هنا فان الامام لدى الباطنية کالاله سواء بسواء » فهو بخاطب 
الرعبه بقو له a AL‏ ی ۷ 
pond‏ تفتقر ). (ON)‏ ۰ 

۰ ولهذا: a‏ یکن“ غریبا آن نحد شاعرا مثل ابن هائىء الاندلسی ina‏ 
الشایعین لهم بخلع على jal‏ صفات الاله طمعا فى عطایاه ء فبقول : 


ماه شت الا ا الأقدار فاحکم فانت الواحد القهار 
Ltt,‏ أنت الننى LA, A eons‏ آنصاراد للانصاز 
" ویقول فئ القصيدة أفغسها : 1 

هذا الذی oo‏ النحاة بحبه . وبه بحط . الاصر والأوزار 
هذا الذى تحدى شغاعته غدا حقا وتخمد آن تراه النار (N08)‏ 


(0X) .‏ رسالة زمر پذر الحقائق لحاتم بن ابراعيم الحامدی ٠١١‏ ضسمن منتخبات 
أآسماعيلية - وقارن الكشف م لجعفر بن منصور اليمن تشر استروطمان ‏ الطبعة الأولى + 

(۱۵۲) رسالة مطالع الشموس للداعى آبی فراس ۳۳ ٠‏ مع ربع رسائل اسماعيلية + 
تحقیق عارف تامر ۰ 

(۱۵۳) الصدر السایق ۲۲ ۰ ۲۶ ۰ 

۰ ۱2۳ ديوان ابن حانیء طبعة جديدة بدون تاريخ ب بروت ص‎ (Ves) 

والظر ضحی الاسلام ۲۲۳ ء 


لهذا كان طبیعیا أن پفضل العز على الملائكة والانبیاه فیقول : 


وعلمت من مکنون علم الله مالم یت جبریلا ومیکائی لا 
لو كنت آونة نیا مر‌سلا نشرت مبعثك القرون الأولى 
أو كنت نوحا منذرا فى قومه ما زادهم dies‏ تضليلا (Noo)‏ 


له معدن من جوهر شير الورى له dee Sy‏ فى كل دورة 
اذا ما تدانی نحو عالم قدسه تلوح به من قوة الجود نفحة 
Sy‏ الکون محموعا لعظمه شانه (a oem‏ تراءی كل يوم بحلة 
هو الذات والرب العلی بذاته وسر وحود النفس منه (NOV odd‏ 


<< وبنا انیم يرون أن الأئمة هم الهدف من الوجود البشری.فیم بالتال 
آفضل من الرسل » حيث ان بداية الرسل ومنتهاهم الى الأئمة » وفی هذا 
شول أحد الدعاة : ( الرسل مبدوهم من الامام القائم بدوره » فى الابتداء 
رمنتهاهم الية: قى: الانتهاء فى دور الکشف › الامام Ue‏ الخترعات وحياة 
الكل وبه- ترتب الق والدین ). (NOV)‏ ۰ كذلك يرى الدکتور مصطفی 
غالب لحد کتاب الباطتية العاصرین — أن الاسماعيلية يعتبرون الأئمة فى 
الظاهر " من البشر. » وآنهم خلقوا من الطين ویتعرضون للامراض BS‏ 
البشنر ولکنهم فى التأویلات الباطنية يسبغون علیهم وجه الله وید الله و جنب 
الله »> هذا. الى جانب أنه هو الذی بخاسب الناس فى القيامة وهو الصراط 
الستقيم والذ کر الخکیم (۱۵۸) ۰ هکذا آضبح الأئمة عندهم فى مرتبة 
لا تمت للبشرية بصلة على الرغم من آنهم یدعون أن الأثمة من البشر 
وأنهم خلقوا من الطين ٠‏ . . 4 

وعقد الباطنية مقارنة بين الامام فى العالم السفلى والعقل الكلى قى 
العالم العلوى » والعقل الكلى عندهم يعنى الاله الذى فاض عنه العالم » 


)109( المصدر السابق ۲۷۲ والحقيقة أن معظم الديوان مله بمثل هذا الکفر الصريح ٠‏ 

)101( القصيدة التائية لعامر البصرى ۱۲۱ مع Bliss aol‏ اسماعيلية تحقيق 
عارف تامر ۰ : 

٠ رسالة مطالم الشموس ص هه‎ (VV) 

(VA)‏ انظر تاريخ الدعوة الاسماعيلية ۶۰ الطبعة Ao‏ - بروت وقارن طائفة 
الاسماعيلية ٠١١‏ الطبعة الاول النهضة الصرية , وتاريخ الجماعات السرية ۲۷ الطبفة الأول 
دار الهلال ٠‏ ژالفاطنیون فى مصر ۷۱ الطبعة الأولى الطبعة الأميرية , ومذمب التاویل لدی 
الشیعة ۱۸۱ رسالة دکتوراه بكلية دار العلوم ٠‏ 


a 


وكل الصفات التی بتصف بها هذا العقل خلعوها على الأئمة ۰ کالقول 
بالحبار والنتقم والواحد والاحد ی الى غير ذلك من الصفات (۱۵۹) ۰ 


٠‏ والحقيقة أن الغلو فى الائسة وخلع الصفات الأسطورية عليهم لم 
يقتصر على الباطنية وحدهم » ولكن شار كهم فیها الامامية ( الاثنا عشرية ) 
أيضا ۰ ففى أصول الكافى - وهو أصح الكتب عندهم - نجده يتحدث عن 
الائمة بنفس اللهجة التى يتحدث بها الفلاة فيرى أن الأئمة لديهم جمیع 
الكتب السماوية التى نزلت على الأنبياء من قبل وأنهم یعرفونها بلغتها 
كما نزلت وآنهم یعرفون UIT‏ متی یموتون ویعلمون ما كان وما یکون 
الى يوم القيامة » وآنهم یمرج بهم ليلة الجمعة الى السماء ويجتمع بهم 
الرسول فيستفيدون منه العلم » ولهذا يقول الائسة لولا أنا نزداد 
لانفدنا (V4)‏ ۰ ۱ ش 3 


وقد لاحظ جولدتسهير ایضا هذا الغلو من جانب الشيعة ویری آنهم 
اتخذوا هذه الصفات الاسطوریه التی خلعوها على SY‏ عن أصحاب 
الدبانات القديمة VW)‏ 


ولم یقتصر هذا الغلو على ASM‏ وحدهم , ولکن الباب أيضا هو 
الآخر یعلم کل شىء » وكذلك المؤمن الذی آمن بالامام لا بحجب عنه شی: » 
وذلك لأن عدم العلم منقصة وجهل ولیس عند الامام شىء من هذا » ولکن 
عنده الهداية (VT)‏ ۰ وهؤلاء المؤمنون لديهم حرية التنقل وامكانية التشكل 
بالأشكال المختلفة » ولذا قانهم يستطيعون أن يصيروا فى صور اللائكة 
ویمتنعون عن الأكل والشراب ويرتقون الى السماء والادض كيف شاءوا , 
وعلى هذا فاهل الخير فى الأرض قليل لأنهم أكثرية فى السماء )١3*(‏ ۰ 


(۱۰) السجود للائمة 


قلنا آنهم ذهبوا الى أن الأئمة هم الغاية من وجود البشر » وآنهم تمام 
الدين والشفعاء يوم القيامة » وأنهم أصحاب القام الرفيع , ولذا فليس لكل 
واحد الحق فى الحديث معهم ولكن هذا للخاصة وباذن ٠ )١55(‏ 


)10۹( انظر طائفة الاسماعيلية ۱۵۹٩‏ للدكتور محمد کامل حسين ۰ 

)145( انظر آصول الکافی ۲۲۷/۱ ۰ ۲۲۸ ۰ ۲۵۲ - ۲۸۱ ۰ 

(VY)‏ انظر العقيدة والشریعة 543 ترجمة ده محمد یوسف موسی وزمیلیه. :الطبعة 
(۴) انظر الهفت الشر‌یف ۷ ۰ ۷ تحقیق. ده مصطفی غالب .بروت الطبعة الاول ٠:‏ 
VY)‏ الهفت الشر یف ۷ ۰ ۱۲ ۰ ¢ a ١‏ 
(۱۹۶) انظر الهمة فى اتباع آداب الأئمة ۱۷/۲ ۰ ۱۵۰ ۰ 


واذا كان للامام کل هذا الشأن فما الانع من السجود بين يديه تعظیما 
لشأنه و تقر با الى الله بذلك » ولهذا فانه ( ينبغى لمن واجه الامام « عم » 
أن يبدأ بالسلام عليه ثم یقبل الارض بين يديه ویعتقد ذلك تعظیما له 
وتقربا الى الله ٠‏ ويقول فى السلام عليه قبل انحطاطه لتقبيل الأرض : 
د السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبرکاته » ٠ (VV)‏ 

و بحاول أحد الدعاة أن إسرر ذلك السجود ققيرى أنه لیس سححودا ! 
فى الحقيقة » ولكنه طاعة واقتداء بالأنبياء حيث سجد يعقوب وأبناؤه 
لیوسف عليه السلام )١931(‏ * 


وينبغى على من یواجه الامام أن يقف أمامه بعد تقبيل الأرض كما 
يقف بين يدى المولى عز وجل ذليلا خاشعا ٠‏ فاذا قام القائم بين بدی الامام 
فليقم قائما معتدلا كقيامه فى الصلاة ويرم ببصره الى الارض اجلالا وهيية 
له » ناظرا الى الأمام من تحت طرفه ويخفض جناحه نظر من يرى أن نظره 
اليه عباده(797١)‏ ۰ ويخيل الى أن مثل هذا الأمر فى حقيقته استهزاء بالأئمة 
وليس احتراما لهم وخير مثال على ذلك ما يرويه النعمان عن لقائه بالمعز 
وعن حاله Go‏ لقيه فيقول : « فما هو الا أن قربت منه وملأت عينى منه 
وملات صدری هيبته ورأيت حلال الامامة فى وحهه » فوالله ما دربت 
ما أقول ولا عولت الا على تقبيل الأرض ثم أومأ الى ده فقبلتها وأفحمت 
هببة له واحلالا » (NVA)‏ ° 

› هذه المبالغات من الأمور التى أدت الى سخط الشعب عليهم‎ bes 
ولهذا حاول النعمان أن سرر ذلك بقو له : ان الله عز وجل نهی عن السجود‎ 
أما السجود للتعظيم فلم ينه‎ igo لاحد غيره اذا اتخذ هذا الغير الها من‎ 
عنه كما أن نهى الرسول عن الاقتداء بالأحباش الذين كانوا يسجدون‎ 
لملوكهم لأنهم مجوس کانوا يتخذونهم أربابا من دون الله » ولهذا نهی‎ 
و ضیف أن الأئمة لم يأمروهم بالسحود ولكنهم‎ ٠ الرسول عن الاقتداء بهم‎ 
یسجدون تعظیما لهم حيث یقبلون الارض التی يطأونها بأقدامهم بدلا من‎ 
تقسل أ بد يهم وأنهم بفعلون ذلك اقتداء بالأوصياء الذین یفعلون ذلك اعترافا‎ 
وهو كما نری تبر یر‎ (VIA) بقدر الأثمة وبما آوجبه الله لهم غير مستکبرین‎ 
شکلی من النعمان غير مقبول لا يقدم ولا يؤخر ۰ ویناقض النعمان نفسه‎ 


)119( المصدر السایق ۱۱۹/۲ ۰ ۱۰۰ وقارن عیون الأخبار ٠٠١‏ ۰ 
A‏ انظر الجالس والسایرات 5ه 2 50 ۰ 

۰ 1/۲ الهمة‎ (AVY) 

۰ ۵۱ الحالس والمسايرات‎ (VVA) 


(139) انظر الهمة فى آداب الأثمة ۲۴ ١55‏ وقارن الجالس والسایرات ۱۰۷ ۰ 


الفكر السیاسی ل 58 


وذلك حيث يروى فى الجالس أن المنصور نهاه عن السجود وأغلظ له القرل. 
wo ui,‏ لهذا الأمر فقصد العز وقال له ما حدث من المنصور ٠‏ فقال 
العزله : « لا يغمك ما سمعت من أمير الرّمنین عليه السلام » ولا صرفك 
ذلك عما كنت تفعله » ودم عليه لو نهاك عن ذلك آلف مرة ۰ فوالله GAS‏ 
يجب له من الحق وينبغى له من التعظيم أكثر من ذلك » (۱۷۰) ۰ ثم يتحدث 
النعمان فيقول : ان هذا الأمر كان امتحانا واختبارا من المنصور له كامتحان 
الله عز وجل لابراهيم عليه السلام , وآنه عاد الى ذلك ثانية فما أنكره عليه 
بعد ذلك (VS)‏ ۰ 

ومن العجيب أن ابن سينا أيضا يتحدث هو الآخر عن الانسان الحكيم 
الذى اجتمعت 45 الفضائل ۰ فری أنه رب انسانی كادت أن تحل عبادته 
فیقسم الفضائل و ری آن : ( ۰۰۰۰ رووس هذه الفضائل عفة وحكمة 
وشجاعة , ومجموعها العدالة , وهی خارجه عن الفضيلة النظرية » ومن 
اجتمعت له معها الحكمة النظریة فقد سعد ومن فاز مع ذلك بالخواص 
النبوية كاد أن يصير ربا انسانيا ols‏ أن تحل عادته بعد الله تعای وهر 
سلطان العالم الأرضى وخليفة الله فيه » (۱۷۲) 2 فغير خفى أن قوله : 
انها آمور خارجة عن الفضيلة النظرية , أى أنها غير مكتسبة وبالتالى نهی 
موروثة ٠‏ وكذلك قوله : وفاز مع ذلك بالخواص النبوية » يعنى العصمة : 
ويؤيد هذا أنه ذهب الى أن متابعة غير المعصوم کفر بالله فيقول : ( ويسن 
عليهم آنهم اذا افترقوا أو تنازعوا للهوى والميل أو أجمعوا على غير من 
وجد الفضل فيه والاستحقاقله ۰ فقد كفروا بالل » (۱۷۲) . وهذا الذى 
كفروا من أجله هو الامام المنصوص عليه وأن القول بالنص لا يؤدى الى 
التشعب. والاختلاف ٠‏ ولهذا فهو أفقضل وأصوب (:۱۷) , كذلك بحکم 
ابن سينا AG‏ واحلال دم من لم يعن الامام على عدوه المغتصب للخلافة , 
ویری أن الامام اذا ملك فانه يجب أن يقاتل من لم يدخل تحت حکمه 
لأنهم سيكونون معول هدم وفساد فى المدينة الفاضلة التى يرأسها الامام 
ومن هنا « يجب أن تسن هقاتلتهم وافناژهم بعد أن يدعوا ال الحق › 


(۱۷۰) المجالس والمسايرات ۵۷ ٠‏ 

(۱۷۱) انظر المصدر السابق ص ۵۸ وانظر كذلك طائفة الاسماعيلية ۲۲١‏ حيث Bop‏ 
ده كامل حسين أنه سال « الأغاخان » امام الاسماعيلية عن كيف يسمح لاتباعه أن يدعوه 
الها ؟ فضحك الاقاخان طويلا ثم قال له : هل تريد الاجابة على هذا السسؤال ان القوم فى 
الهند يعبدون البقرة الست خيرا من البقرة ۰ 

(۱۷۲) الهيات الشفاء 150/۲ المقالة العاشرة تحقيق د٠‏ محمد يوسف موسی وآخرين م 
الهيئة العامة ۰ 

(۱۷۲) الصدر السابق ٩۵0۵/۲‏ ۰ 

٠ الصدر ااسایق - نفس الصفحة‎ (AVY 
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وأن تباح آموالهم وفروجهم فان تلك الأموال والفروج اذا لم تكن مدبرة. 
نند در اند ینه الفاضلة لم تكن عائدة بالمصلحة التى يطلب اثال والفروح 
لها بل معينة على الفساد والشر » (۱۷۵) ©« وهذا هو رأى الباطنية 
والشيعة فى آهل السنه آنهم خارجون عن الاسلام » ولهذا يجب التخاص 
منهم اذا آمکن ذلك © والدلیل على هذا موقف كل من فیلسوف الشیعة 
الشهير ‏ وأحد شراح ابن سينا نصير الدین الطوسى الذى كان ینظم 
الشعر فى التزلف للخليفة العباسى > والوزير الشيعى ابن العلقمی نقد 
Les‏ الى اغراء المغول بسفك دم الخليفة العباسى ورعاياه » وجاءا فى طليعة 
موكب السفاح هولاكو الذى كان خائفا من قتل الخليفة العباسى خوفا من 
لعنة السماء » ولكن الطوسى وابن العلقمى شجعاه على ذلك مما حمل المغول 
على اعمال السيف فى رقاب المسلمين حتى قتلوا ثمانمائة ألف مسلم فى 
بغداد فى عام خمس وخمسينل وستمائة من الهجرة ٠ )١9/5(‏ 

بعد أن عرضنا رأى الباطنية فى الحاجة الى الامام . وقولهم بالعصمة 
والنص علية وموقف الغزالى من ذلك كله ٠‏ تعرض لرأيهم فی صلة الأئمك 
بالوحی ومعرفه الغیب ۰ وهذا هو موضوع الفصل القادم ٠‏ 


عا عاج جاو 


(۱۷۵) الهيات الشفاء ص 105۳/۲ ٠‏ 


(VV)‏ انظر البداية والنهاية لابن كثير ۲۰۰/۱۳ - ۲۰۲ وانظر الخطرط العريضة 
Gal‏ الدين الخطيب ص ۷۲ , :۷ ۰ ۷۵ تحقيق محمد هال الله طبعة جديدة بدون تاريخ » 
وانظر أيضا وجاء دور المجوس صل ۱۶۲ الطبعة الثانية ۱۹۸۳ دار الجيل ب بيروت ٠‏ 


#۷ 


الفصل الثالث 


الامام والوحی 


بعد أن عرضنا لرأى الباطنیه فى صفات SY‏ وحاجة الخلق الیهم 
فى الفصل السابق » رأينا أن نناقش موضوعا آخر يتصل اتصالا وثيقا 
بصفات الامام وحاجة الخلق اليه وهو رأى الباطنية فى علم الأئمة ومصدر 
هذا العلم وحدوده والصلة بين الباطنية والائنی عشرية فى هذا الشان., 
لأن موضوع علم GNI‏ ومعرفتهم بالغيب يتصل اتصالا مباشرا بقضية 
:الوحى والنبوة » لذلك رأيتا أنه من المحتم علينا أن نعرض أيضا pels‏ فى 
هذه القضية وآن نوضح صلة كل من الفلاسفة ۰ والصوفية بالباطنية فى 
هذا الأمر وأيهما آثر فى الآخس . ثم حديثهم عن قائم القيامة » ورأيهم فى 
البععث والعاد ثم موقف الغزالى من كل هذه القضايا : 


)1( الأثمة لمة ومعرفة الغيب 


قلنا :ان الباطنية icles‏ ال آن الامام By‏ من وجنوده Pee‏ 
الخلق ال من يوضيح لهم أصول دينهم , ly‏ لديهم صاحب ple‏ الباطن , 
فان لاقرآن ظاهرا وهو ما أتى به الرسول ٠‏ والتأویل وشو ما اختص نه 
الامام Ses ٠‏ هید | فالامام , هو الکتاب الناطق الکمل لاحرف القرآن an‏ 
وقد ورث هذا العلم عن الرستول ب صلى الله عليه وسلم.- وهنا, نش الى 
رای الباطنية فى الامام وصلته بمعرفة الغیب ٠‏ ۱ 


الحقيقة أن موضوع معرفة الأئمة بالغیب .من الامور المجمع علیها 
عند الباطنية والائنی عشرية على السواء ۰ فالباطنیة تری أن معرفة: الائمة 
للغیب احدى معجزاتهم » وأنهم وروا هذا العلم - عن Spe NM‏ "الذی 
لا ات وه بر ہما سیکون الى 
يوم القيامة ٠‏ وقد نسسوا ذلك الى الامام جعفر الصادق انه قال ~id‏ كما 


۷۹ 


یزعمون — ( لما احتضر رسول الله محمد الوفاة قال : يا على اذا مت فخسلنی. 
وحنطنی وآلبستی واجلسنی أخيرك بما يكون الى يوم الفياهة » فلما توفی 
غسله على وحنطه وألبسه ثم آجلسه فأخيره محمد بما یکون الى یوم 
القيامة )(۱۷۷) ۰ كما أن هذا العلم له طریق آخر غير هذا الطریق وهو 
اشراق نور الله فى الأئمة حيث ورئوا عن الرسول مرآة كانت بينه وبين 
ربه وهذه المرآة كانت من نور وكان يشرق فيها علم الله » ومن هنا اسنحق. 
الآئمة الفضل على عباد الله (۱۷۸) ۰ وعلى هذا فمعرفة الغيب ليست شیثا 
صعب النال على الآئمة فقد كان الامام على فى رأيهم ‏ یعرف الغيب 
وما يقوله عنه الصحاية ٠‏ وكان يعلم بغض سيدنا عمر له وما يقوله علي 
بنى هاشم من أنهم أهل سحر › لهذا فقد زوجه الامام على جنية بدلا من, 
ابنته آم كلثوم (۱۷۹) ۰ 


كذلك ينسيون الى الصادق أنه كان يعلم لغة الطر » فعن جابر 
ابن حيان قال : ( كنت عند مولانا الصادق منه السلام اذ سقطت بين يد به. 
حمامتان فهدر الذكر على الأنثى ثم جاء اليها وأحكم برأسها منقاره وبعد 
قلیل طارا فقلت يا مولاى ما كان من أمرهما ؟ فقال : ان الذكر اتهم gS‏ 
بفرية فأنكرت وما زال بها حتى حلفت بالبراءة من الوللى عندئذ 
صدقها ) (۱۸۰) ۰ وقد حاول القاضی النعمان OF‏ ينفى هذه التهمة عن 
الباطنية لانها كانت مصدرا لاثارة السخط بين جمهور المسلمين » فروی. 
عن العز قوله بان الغيب الذی يعليه الأئمة هو ما غاب عن الناس وليس 
الغیب الذی استأثر الله بعلمه (VAN)‏ ۰ اله تناقض عجيب ولیس بجدید 
على النعمان نقد حاول من قبل تبر بر السحود للأئمة « وکان العز بز همین 
يدعون معرفة الغيب » وقد تراجع عن ذلك خوفا من تندر الصریین » وفى 
هذا بقول tof‏ المهتمين بفكر حم 7 وأزعم أن رجوع الامام العزيز عن ادعاه 
معرفة الغيب انما ترجع الى شخصية المصريين فلولا كثرة فكاهاتهم و تندرهم 
بالائمة الاسماعيلية فى هذه المقالة مار جع العزيز عنها ونفاها عن الأئمة” 
بالرغم مما کتبه الاسماعيلية فى ذلك قبل استقرار الأئمة فى مصر )(۰)۱۸۲ 


ومنا يدل على تناقض النعمان فى کلامه السابق أنه ذهب الى القول 
بمعرفة القائم للغيب ee‏ روى فى نفس الكتاب أن القائم ذهب الى عصن. 


(۱۷۷) الهفت الشريف ۲۰۲ تحقيق ده مصطفى غالب ۰ 
(۱۷۸) انظر رسالة زهر پذر الحقائق ۱3۷ ۰ 

(۱۷۹) انظر الهفت الشريف ۱۲۷ وما بعدها ٠‏ 

۰ الحکم الجعفرية ££ جمم وتحقیق غارف تامر‎ (NAS) 
۰ ۸۶ انظر الجالس والسایرات‎ (VAN) 

٠ طاثفة الاسماعیلیه ص ۱۵۲ ده محمد کامل حسيل‎ (VAY) 


۷Y 


مرتين بجیوشه رغم أنه كان یعلم آنها لن تفتح على يديه ولکنه ذهب الیها 
لحاجة فى نفس يعقوب وآن من شك فى معرفة الأئمة لهذا الأمر فانه 
ضعيف العقيدة مزعزع الثقة فى الأئمة ٠ (VAT)‏ هذا الى جانب أن ( معرفة 
الغيب احدى معحزات AST)‏ الأطهار التی آتاهم الله علمها وورثوها عن 
رسول الله فأنيأوا بها قبل كونها مما يشهد بفضلهم وعلو قدرهم وسمو 
محلهم وكثير مما يشبه ذلك قد رواه المخالفون عن الأئمة وحم مع روايتهم 
لفضلهم من الجاحدين ) (VAL)‏ ۰ وقد دفعت مثل هذه الغالاة من جانب 
الدعاة والاتباع هوّلاء الأئمة الى الغلو حتى ان المعز ذهب الى تفضيل نفسه 
على الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم  fos‏ على رضی الله عنه  Was‏ 
فيما يرويه عنه النعمان أنه سمعه يوما يقول : ( لو وجدت عشرة على ما أحب 
لملغت بهم ما أريد فقلت : أفلم يعلم أمير المؤمنين ‏ عليه السلام _ أن 
ذلك لم یکمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم - ولا لوصيه على ب رض 
الله عنه - ولا وجداه ؟ فقال : هو كذلك ولكنى رجوت أن abl‏ من ذلك 
ما لم olals‏ وأحد ما لم بحداه OY‏ الله عر fos‏ بحمده قد مكننى وجمع 
عندی من الدنيا والاخرة ما لم یجمعه لمن تقدم من سلفی ) ٠ (NAS)‏ 

والائنا عشرية کالباطنية تماما فى القول بمعرفة الائسة للغيب › 
وذلك OY‏ علوم الأئمة کعلوم الأنبياء مصدرها واحد » يقول الحیلانی : 
( ان علوم الأنبیاء والأوصياء كلهم من نسخ واحدة يقيئية ومعارفهم وجدانية 
واختلافهم فى مراتبها بالشدة والضعف والزيادة والنتصان لا بالنفى 
والاثبات ) (AD)‏ ۰ 


وقد آورد الکلینی عن الصادق أن علیا كان شريك الرسول صل 
الله عليه وسلم - فى العلم » وذلك OY‏ جبریل نزل على الرسول برمانتین 
أكل الرسول احداها وکسر GSN‏ نصفین مع على وقال له : ان SS‏ 
النبوة ليس لك فيها نصيب وأما الأخرى فالعلم آنت شریکی فيه وأن الله 
كان ab‏ الرسول ‏ صل الله عليه وسلم ‏ أن بعلم عليا العلم الذى يعليه 
اياه ٠ (VAY)‏ 


وأورد الكلينى WIT‏ أن الائسة تجتمع. أرواحهم ليلة الجمعة نمم 


۰ ۱۳۵ انظر المجالس والمسايرات ص ۸۵ وعيون الأخبار ص‎ (VAY) 
۰ ۱۳۷ انظر عيون الاخبار ص‎ (VAL) 

۰ ۱۰۷ ۰ ۱۰ الجالس والسایرات‎ (VA) 

٠ ۲٩۹ توفیق التطبیق‎ CA) 

٠ ۲۰۳/۱ انظر أصول الکافی‎ (VAY) 


YY 


ال ر سول . - صل الله عليه وسلم سب عند العرش وأنهم لاترد أرواحهم الى 
بدا نهم الا بعلم مستفاد ولول ذلك لنفدت علومهم (\AA)‏ ۰ 


والائمة یعلمون كذلك متی یموتون . فيروى أن الصادق حکی عن 
آبیه أنه آوصاه فى يوم موه ۰ أن يغسله ویکفنه . فقال الصادق له : 
3 آبت ) ما رأيتك أحسن منك اليوم وما رأیت عليك أثر الموت - فقال : 
wen‏ أما سمعت على بن الحسين ‏ علیهما السلام - بنادی من وراء الجدار : 
يا محمد تعال عجل ) (VAN)‏ ۰ 


وهذا الکلام وغره يفهم منه ضمنا أن )4.59 يوحى الیهم وان كان 
الشیعه قد عبروا عن ذلك بالاستزادة بل ان الصادق قال فيما برو یه 
الکلینی آیضا - أنه لو كان مع موسی والخضر لأخبرهما أنه أفضل منهما 
لأنه لدیه علم ما كان منلهم ويزيد علیهما بعلم ما هو کائن حتی تقوم 
القيامة وأنهم ورئوا ذلك عن النبی - صل الله عليه وسلم - (۱۹۰) ۰ 
.وعلى هذا نستطیم آن نقول : أن الشسيعة قالوا بنزول الوحی على الائمة 
وان لم یتجاسروا على القول بنسخ الأحكام وجعلوا نزول الوحی خاصا 
بتعر يف الأئمة العلوم التى إيحتاجون اليها » وقد لاحظ ذلك « فلهوزن » 
حيث يرى أن الشيعة وان لم يطلقوا لقب النبوة على الأثمة الا آنهم منحوهم 
صفاتهم » كقولهم بان الأئمة تعلم الغيب VAN)‏ كذلك لاحظ « هنری 
كوربان » أن علم الامامة الاسماعیلی مثل علم الامامة الشیعی عموما وأن 
الوسط الشيعى كان هو الوسط اللائم لينشأ فيه علم نبوة يكون مداره 
«لتأمل ا OG Ling ۰ (VAY)‏ قد حان الوقت dol!‏ ست عن و 
«وصلتهم بالوحی عند الباطنية ٠‏ 


(۲) الامام و الوحی 


الو اه does Bis‏ دق ال ther‏ وسلم بت آنه 
خاتم الرسل واأنه ‏ كما یقول الشیغ. رشيد رضا : ( لو كان للبشر حاجة 
.بعد القرآن ومحمد ‏ صل الله عليه وسلم - الى الابات كما يدعى الفتنون 


(۱۸۸) انظر الصدر السابق ۲۵۹/۱ ء 

(۱۸۹) الصدر السابق ۳۹۰/۰ 0 

(۱۹۰) ان أصول الکافی ۲۱۰/۱ ۰ 

(۱۹۱) انظر الخرارج والشيعة ۱۷۲ وقارن تاريخ الفلستفة الاسلامية 55 لكوربان ٠‏ 
(۱۹۲) انظر تاريخ الفلسفة الاسلامية ۱۵۲ ۰ ۸۰ - الطبعة الأول تس پوت VAIN‏ م ۰ 


بالكراسيات ومخترعو الأديان والنحل | Soh) oe)‏ لما کان لختم النبوة 


ولکن فرق الباطنیه ویشا رکهم الفلاسفة وغملاة المتصوفة تحدئوا 
عن الأئمة والفلاسفه والاولیاء على آنهم یمکنهم الاتصال بالعقل الفعال 
آو اللوح المحفوظ كالأنبياء » ولذا راحوا يعقدون المقارنات بينهم وبين 
الأنبياء » ویذلك سلبوا النبوة أخص سماتها زهی الاصطفاء حیت ان 
( فکرة الاصطفاء هامة للغاية فى مقام النبوة لانها هی التی تمنح النبی 
کافه السلطات فى التبلیغ عن الله ما یشاء من آوامر وأحکام ) (۱۹۶) ٠‏ 
والعلوم أن القول : بتساوی النبی والفیلسوف والولى يؤدى الى القول 
باكتساب النبوة وفتح بابها وهذا بنتاقضص مع مدا الاختصاص والاصطفا: 
الالهى للسوة ٠ (V90)‏ 


وسنعرض لرأى فرقتين من فرق الباطنية فى موضوع الوحی وهما 
احوان الصفا والاسماعيلية : 


ولا : اخوان الصفا : پذهبون الى أن النفس الشرقة تستطیم أن 
تتصل بالعقل الأول عند صفائها وعندئذ شرق عليها العقل الفعال بأنواره 
وهذا العقل جوهر فاضل لا يتغير ولا یتحد بالأجساد کالنفوس, وانما 
( اتحاده يجواهر النفوس المتحدة بالطبائع الصافية فیکون اشراقه على 
النفوس بحسب اشراق بقاعها الطاهرة وعند لذ يظهر فيها أنواره وینشر 
عليها بركاته ) (VA)‏ ۰ وهذا ما يطلقون عليه رتبة الخيال وهى الاتصال 
بالوحى عن طريق SLAM‏ وهی احدى مراتب النبوة » وهذا الجود الالهى 
فضل من الله وهذا الفضل لا ينقطع أيدا OY‏ العالم لا يخلو من انسان 
فاضل استخلفه الله لتدبير هذا العالم وهذا الشخص هو وجه الله ولسانه 
of,‏ الله يوحى اليه › اما عن طریسق الکلام أو الوی واما من وراء 
ححاب (۱۹۷) ٠‏ 


ثانيا : الاسماعيلية وقد عرضنا لقولهم : ان الامام ee‏ ی 
فيه الأنوار الالهية فاذا وقفنا على رأيهم فى الوحی نجدهم یقولون : ان 
الفرق سين الأنبياء وبين غيرهم من البشر . أن طباع الأنبياء خادمة. لنفوسیم 


0 A ۰ ١١9 الرحی المحمدى‎ VAY) 
ot فى الفلسفة الاسلامية ۲۷۷ د٠ كمال جعفن  الطبعة الأول‎ (19.4) 
۱ ۱ ۰ ۲۷۱ انظر الصدر السایق‎ )۱۹۵( 
٠ جامعة الجامعة ۷۷ تحقيق عارف تافر‎ (ay 

٠ ٩۷ ۰ ٩٩ انظر الصدر السایق‎ (VAY) 


بعکس غيرهم من البشر فان نفوسهم خادمة لشهواتهم » ولهذا فان الانسان 
يحتاج الى الحواس الخمس فى العرفة بعکس الأنبياء فانهم یتصورون ذلك 
عن طریق نفوسهم الشفافة (۱5۸) ٠‏ 


والانبیاء كالملائكة فى الشفافية ۰ ومن هنا فانهم ( پقوة الناسبة 
بينهم وبين الملائكة فى اللطافة من حيث جواهر النفوس يتراءون للملائكة 
ويستملون منهم ویآخذون عنهم ثم يؤدون الينا ما أخذوه بالعبارة المسمية 
المنطقية يما يجمعنا واياهم من المناسبة فى ذلك ) (VAN)‏ - 

والكرمانى آحد كبار الدعاة يقسم الوحى الى ثلاثة أنواع : 

(1) الوحى عن طريق الملك ٠‏ 

( ب ) الحديث من وراء حجاب ٠‏ 

( ج ) رتبة الخيال ۰ 


وبری أن النوع الأول هو del‏ مراتب الوحى » ais‏ لا يشارك النبى 
أحد فى هذه الدرجة (۲۰۰) ۰ وأما النوع الثانی - وهر الحدیث من وراء 
حجاپ - فان الامام يشارك النبی فيه ویعبر کل عن ذلك بطر یقته doll)‏ 
ویسمی ذلك رتبة الفتح (۲۰۱) ۰ والنوع الثالث من الوحی وهو رتبة 
الخیال فان الامام أيضا لا يفوته شىء من هذه الرتبة » بل اله فى هذه 
الحالة يرى الاشیاء على حقیقتها وهو يقظان . وفى هذا یقول الکرمانی : 
y‏ فالژید.لهم من کل شیء يدر كه بحسب حظه من العارف الدينية وما یتعلق 
بها فلا بغوته شىء ولو حركة بعوضة فما فوقها وحاله فى رؤية الاشیاء 
وهو یقظان حال الانفس النائمة المتفردة بذاتها الرائية فى النام ما يراء 
رحوعة ان ذاته فكرا Lead‏ بر بده واضاءة من التحف به من نور دار القدس 
وقيام الصور متمثلة له مخاطبة فهی مجیء الوحی اليه ) (۲۰۲) والامام 
فى هذه الحالة بخاطب الملائكة ay‏ بت فى الکمال والانبعناث 
والاض.ء2 (TT)‏ ۰ 


Jes‏ هذا فالا نبیاء لابختصون عن الأئمة اله بنوع واحد من الوحی 
هو التوع الأول وهی الرسالة عن طریق الوحی ٠‏ 


(194) انظر الجالس المؤيدية ۰55 AV‏ ۰ 

۰ ٩۷ الصدر السابق‎ (V4) 

۰ ۵٩۲ انظر راحة العقل‎ (Very 

(۲۰۱) انظر الصدر السابق 53535 وقارن کنر الولد ۱۷۹ ٠‏ 
(۲۰۴) راحة العقل ٠ OWL‏ 

(۲۰۳) انظر الصدر السابق 055 وقارن كنز الولد ۱۷۹ ٠‏ 


۳۹ 


وليت الأمر وقف عند هذا الحد بل تعداه لسرجة أنه يمكن لغبر 
الأئمة أن يشار كوا الأنبياء والأئمة فى الوحى أيضا » وذلك اذا ما تجردوا 
عن الشهوات » ويؤكد هذا ما رواه الحامدی من أن ple‏ الامام متصل 
بحجته عن GLb‏ الوحی فیقول : ( أيها الژمنون ان ple‏ الامام متصل 
بحجته للابلاغ duc‏ والاعلام اتصالا خفيا عن المستجيبين کاتصال نفس 
الحنين بتصل به من لطائف خالقه ما لا تدرکه العیون فتبدو منه حركة 
مخلوقة من سکون وهذا هو معنی الوحی وحقيقة الساری من الله تعالى 
الى من يشاء ویختار ) (۲۰۶) ° des‏ هذا فالوحی مستمر مادامت هناك 
نفوس قوية تستطیم أن تری اللانکه عن طريق المخيلة الصافية: عن 
الشهوات ۰ لذلك فان الكرمانى يرى أن انقطاع الوحى لا يكون الا اذا 
عاند الزاج النفس » فيقول : ( انقطاع الوحى لا يكون الا بنوازع طبيعية 
تعاند هذه الأمور من قبيل المزاج فى أحيان تكون النفس فى عالم الطبيعة 
غير مجردة عن الزاج فى الحكم قائمة فيخفى عنه وجه الحكم وصوابه)(۲۰۵) ٠‏ 
آما اذا كان المزاج على هوى النفس فان الوحى لا ينقطع أبدا ولذلك لاينقطع 
الوحى عن الأئمة لأن أرواحهم قدسية مستمدة من النبى وتنتهى الى الروح 
الأمين (505) ٠‏ والاأئمة استمهوا من الوحى عن طريق التور المحمدى 
الذى تستمد منه الأنبياء لأنه موجود قبل خلق آدم » ولذلك فانه لما خلقه 
الله ( نظر فرأى فى ساق العرش مكتويا لا اله الا الله محمد رسول الله 
أيدته بعلى وأورثته به ) (۲۰۷) ۰ 


وهذا النور لا ينقطع أبدا لأنه ينتقل من الامام عند موته الى الامام 
الذى يليه وبهذا فان الوحى هو الآخر مستمر باستمرار ذلك النور وفى 
هذا يقول الحامدى : ( وذلك السارى هو العمود الذى يذكرون أنه بين 
الامام وبين باريه عمود من نور مجرى الوحى على مر الدهور فى ليله ويومه 
ويقظته ونومه وهو القائم بذلك التأبيد مقامه فى خلقه ) (۲۰۸) * Weg‏ 
النور لا يجتمع فى امامن فى وقت واحد وذلك حيث ينتقل من الامام الى 
الذى بخلفه فى آخر دقيقة تبقى من نفس الاضی (۲۰۹) ٠‏ ومن هنا ثان 
الامامة عند الباطنية تتمة للنبوة واستمرار لها (۲۱۰) ۰ | 


(۲۰۶) كنز الولد ص ۱۷۸ ۰ 

(۲۰۵) راحة العقل ص OW‏ ۰ 

(۲۰۳) انظر الجالس المؤيدية ص ١١8‏ ۰ 

(۲۰۷) الحالس والسایرات ص ۲۰۹ ۰ ۲۱۰ ۰ 

(۲۰۸) کنر الولد ص ۱۷۲ ۸ ۱۷۲ ۰ 

(۲۰۹) انظر الجالس دالسایرات ص ۲۱۷ ٠‏ 

(۲۱۰) انظر الامامة ps‏ القيامة ص ۱۹۰ د“ مصطفی غالب ٠‏ 


VV 


وهنا بحق لنا أن سال سؤالا : هل افتأت الغزال وحمهور آهل 
السنة والجماعة وكتاب الفرق فى حدیئهم عن الباطنية ونسيوا اليهم 
أقوالا لم يقولوها بقصد نشويه سمعتهم والحط من قدرهم على اعتبارهم 
خصوما ؟ 

أرى من الواحب أن نعرض بايجاز لبعض هذه الآراء وما قالوه عن 
غلو الباطنیة فى الامامة قبل أن نجيب عن السؤال ٠‏ 

فى البداية سنعرض لرأی الغزالى وموقفه من عقائدهم فى الالهيات 
والنبوات وان كنا بعد لم نشر الى رأهم فى الالهيات الا LOT‏ سنيدا بعرض 
الغزالى لرأيهم فى ذلك . لأنه فى رأينا یتسم بالدقة والقدرة الفائقة على 
التعبير عن Gai‏ خصائص مذهبهم , هذا بالاضافة الى آنه عرض يتم بالأمانة 
والموضوعية ودعكس معرفه الغزالى Gob‏ تفصيلات هذا المذهب 2 ثم بعد 
ذلك نش الى آرا هم التی تعضد وتصدق ما جاء به الغزالى فى حديثه عن 
eels‏ فى الالهيات من خلال مصادرهم الأصلية * 1 


وبعد أن نعرض لرآی الغزالی وموقفه من اعتقادصم فى الالهیات 
والنبوات سنتبع ذلك بالاشارة الى رأی مجموعة من کتاب الفرق فى موقفهم 
lg ere Seles‏ 


(۳) موقف الغزالى من اعتقادهم فى الالهیات و النبوات 


() ) الالهيات.: 


بری الغزالى أن أصحاببه المقالات قد اتفقوا على أن هؤلاء يذهصون 
الى القول بالهين لا آول لوجودهما من حيث الزمان » الا أن أحدهما علة 
لوجود الثانی ۰ واسم هذا العلة السابق » واسم المعلول التالى » وأن 
السابق خلق العالم بواسطة التالى لا بنفسه وأنهم يسمون الأول عقلا 
والثانى نفسا وآنهم يلبسون على العوام OLE‏ من القرآن للتدليل على 
التعبير عن Gol‏ خصائص مذهبهم , هذا بالاضافة الى أنه عرض يتسم بالأمانة 
ذلك كقوله تعالى : « انا نحن نزلنا » الآية ۲٩‏ من سورة « الحجر » › 
و الا بة ۳ من سورة « الانسان » » و« نحن قسمنا » الا بة ۲ من سورة 
« الزخرف « وزعموا أن هذه الاشارة الى جميع لا يصدر عبن واحد , لذلك 


فانه قال « سبح اسم ربك الأعلى » الآية ١‏ سورة « الأعلى » اشارة الى 
السابق من الالهين ؤانه ae‏ دلولا أن معه الها آخر له العلو ا 
اطلاق A‏ ا شام 


۱ ee 


VA 


ویقولون ان الشرع سماهم پاسم القلم واللوح » والاول القلم وهو 
مفيك » wells‏ اللوح وهو التاثر والمستفيه ٠‏ 


LT‏ يرى أن آراءهم تنتهی بنفی الخالق » OF‏ السابق لا يوصف. 
بوجود ولا عدم « وذلك حيث ان العدم gh‏ , والوجود سیب فلا هو مو جود 
ولا هو معدوم ولا هو مجهول ولا هو موصوف ولا غير موصوف . لهذا فان. 
جميع الأسامی منتفية عنه ۰ ویری أن هذا تطلع منهم لنفی الصانم لا هم 
لا پستطیعون التصر یح بدلك حتی لا يقبل منهم ols‏ قولهم SY‏ غير موحود. 
هو عن النفى مم تغيير العبارة وأنهم سموا هذا النفى تنزيها كما سموا 
مناقضه تشییها حتی تميل القلوب ایهم (۲۱۱) ۰ 


لیس هذا فقط لکنهم پذهبون آیضا الى القول بقدم العالم ب Si‏ 
الى القول OW‏ وجوده لیس مسبوقا بعدم زمانی س Sis‏ حدث من السایق 
التالى وهو آول مبسع وحدث من البدع الأول هذا النفس الكلية التى 
فشت جزئیاتها فى الأبدان ال ols > 4S‏ حر كة النئفس تولد عنها الحرارة 
ومن سکونها تولدت البرودة ثم الرطوية والیبوسة ثم تولدت عن ole‏ 
الكيفبات الأربع وهی : ee‏ والهو!ء والاء والارض Oly‏ هذه العتاصر 
امتز حت فتولدت المعادن والنبات والحيوان والانسان مع فرق فى الاعتدال. 
الذى يكون آقرب شيئا فى الانسان (۲۱۲) ۰ 


وخلاصة مذهبهم فى الالهيات مأخوذ من Sl‏ والمجوس فى القول. 
بالهين مع تبديل عبارة النور والظلمة « بالساق » و «التالى » 


_ الحقيقة أن كثيرا مما ذكره الغزالى هنا موجود بنصه GA‏ دعاة. 
الباطنية » فبالنسية لنفى الصقات بری الكرمانى ‏ أحد کبار الدعاة  Ol‏ 
الله تعالى لا سکن أن يكون « ليسا » أى معدوما ولا « آسا » آی موجودا 
ويزعم أن القول بکونه موجودا يعنى أن يكون متعلقا بغيره فى وجوده ۰ 


كما بری أنه سبحانه وتعالى dn‏ عن الصفات فلا يجوز وصفه 
شىء لاننا فى اطلاق الصفات عليه نلحق به ما يكون صفة لغيره فنكون 


ene سے‎ 


(۲۱۱) انظر راحة العقل ص ١54 ١١١‏ الطبعة الثانية تحقيق د٠‏ مصطفى غالب ۰ 

(۲۱۲) انظر راحة المقل للکرمانی وفیه صدق كل ما ذهب اليه الغزال فى حدیثه 
عن قدم العالم وتولد الامور والاشیاء عن النفس الکلية وقد استطاع الغزالى أن ببسط. 
حديثهم باسلرب سهل وواضح يفهمه کل اسان بخلاف صياغتهم الفلسفية الفامشة. 
والعقده والتی لا يستطيم أحد غير المتخصعنيل حضمها واستیمابها بسهولة ٠‏ 

(۲۱۴) انظ الفضائح ص۲۸۰ ب ٤١‏ ۰ 


vA 


بذلك قد کذینا لأننا آلحقنا به ما بتصف به will‏ والله مباین لهوّلاء الغر 
وعلى هذا فلا يجوز وصفه ۰ 


— ویتعلل GL‏ لا توجد فى اللغات ما يمكن الاعراب عنه بما يليق . 
لان هذه الأسماء تدل على آشیاء محدثة هو مباین لها BLL‏ ومن هنا فلا 
تصح أن تكون الألفاظ والعبارات دلالة على شىء پستحقه تعالى وعلى هذا 
فان التوحید الصحيح فى زعمهم يكون ينفى الصفات عنه (۲۱) - تعالى 
الله عن قولهم علوا كبيرا ٠‏ 


) ب ) النبسوات : 


بری الغزال آن مذهبهم نى النبوات قر دب من مذهب الفلاسفة , 
وهو آن النبی عبارة عن شحص داضت عليه من السابق بواسطه التال 
قوة قدسية صافية مهيأة OY‏ تنتقش عند الاتصال بالنفس الكلية يما فیها 
من الجزئيات » وأن ذلك كما يحدث لبعض النفوس التی تشاهد فى النام 
ما بحدث نی الستقبل » وقد يكون ذلك صريحا أو بحاجه الى bo‏ » 
وآن النبی يستطيع أن یعرف ذلك فى اليقظة عن طریق صفاء المخيلة ٠‏ 
ويرى أنهم ذهبوا الى أن جبريل هو العقل الفائض عليه » وليس بخص ٠‏ 
des.‏ هذا فالقرآن عندهم هو تعبير الرسول عن المعارف التى فاضت عليه 
من العقل وأن هذا يسمى کلام الله مجازا » وأنه فاض على قلب الرسول 
بواسطة العقل بسيطا لا تركيب 45 وآن تعبير الرسول dic‏ ظاهر 
۷ بطون له وأن معرفة ذلك الباطن يستكمل عن طريق الأئمة , وأن ذلك 
يكمل فى السابق GA‏ على يديه يكون نسخ هذه الشريعة ٠‏ 

ثم يحيل الغزالى فى الرد عليهم الى كتابه تهافت الفلاسفة ٠‏ 

فيقول لهم بم تنكرون على من يقول : ان النبى صلى الله عليه وسلم 
:يعرف الغيب بتعريف الله عز وجل على سبيل الابتداء وكذلك من يرى 
فى النام فانه بعرقة بتعر بف الله تعالى وبتعريف ملك ٠‏ وبهذا فلا يحتاج 
ال ما ذکروه LF ٠‏ يرى أنه لا دلبل لهم فمما قالوا ولا pie‏ ورود الشرع 
rly.‏ المحفوظ والقلم دشلا وذلك cee‏ ان أهل الشر ع لم بفهموا من اللوح 
والقلم هذا العنی قطعا fey‏ هذا فلا متمسك لهم فى الشرعیات ٠‏ 

وسبقى التمسك بمسلك العقول Gps‏ أن ما ذکروه وان كان ممکنا 
لم baw‏ نفى النهایه عن هذه العلومات وأنه لا یعرف وحوده ولا بتحقق 
كذبه وأن السبیل فى معرفة ذلك الى الشرع لا العقل (۲۱۵) ۰ 


٠ الطبعة الثائية‎ - ۱۵6 - ۱۲٩ العقل ص‎ GIy انظر‎ (TNE) 
۰ bis انظر تهافت الفلاسفة ص ۲۲۹ الطبعة الخامسة تحقیق ده سلیمان‎ )۲۱( 


وقد ثبت أن الشرع لم يرد بشىء من ذلك كما أن الفلاسفه لا متمسك 
لهم بالشرعيات Mey‏ يكون ماذهب اليه الفلاسفة والباطنية من اعتقادات 
وكراء حول النبوة مجرد أوعام لا دليل عليها من الناحية النقلية أو العقلية ٠‏ 
واذا كان الغزالى قد رد على الفلاسفة والباطنية فى القول OL‏ معرفة الغيب 
مجرد تخييل وأن الاتصال باللوح المحفوظ متسس لغير الآنبياء من أصحاب 
النفوس الفاضلة عن طريق صفاء المخيلة التى تتصل باللوح فى النوم 
فتأخذ عنه وتعبر عنه بطریقتها الخاصة سواء بالمباشرة أو بالتأويل . 
فانه يقدم لنا البديل لهذا الفكر » وهو رأى الشرع فى النبوة الذى يتمثل 
فى قوله بانها خاصية واصطفاء من الله تعالى لبعض البشر , وأن الله قد 
أعطى البشر نموذجا من تلك الخاصية عن طریق النوم الذی يدرك فيه 
ما سيكون من الغيب ولولا ذلك bye SY‏ الوحى على من اصطفاه الد 
من الناس بالنبوة والرسالة ٠‏ 

ويرى الغزالى أيضا أن النبوة طور فوق طور العقل وهی عبارة عن 
طور یحصل‌له فيه عين لها نور يظهر فى نورها الغيب وأمور لا يدركها 
العقل ٠‏ 

كما يرى الغزالى أن من أنكر النبوة واستبعدها فانه حاهل حيث 
لا پستند الا على آنها طور لم daly‏ ولم doy‏ فى حقه فيظن أنه غير موجود 
فى نفسه » ویری أن مثل هذا مثل الأكمه الذى لا يعلم بالتواتر والتسامع 
الألوان والأشغال ثم حکی له ذلك ابتداء فلم يفهمها ولم يصدقها * 

كذلك بری الغزالى أن التشكيك فى النبوة اما أن يكون : 
فى امكانها ۰ 
دا ألو فى وحودها ٠‏ 
أو فى حصولها لشخص معين ٠‏ 

ثم برد عل ذلك ob‏ دلیل وجودصا : وحود معارف فى el‏ 
لا تصور أن Slo‏ مثلا بالعقل کالطب والتجوم ۱ و هذا بتضع آنه من 
المکن وحود طریق لادراك هذه الامور التی لا يدركها العقل وهو المراد 
بالتبوة ٠‏ كما أن من خواص النبوة أنها خارحة ge‏ مدرکات العقل ۰ 

اما عن الشسك فى وقوعها لسخص معين فان ذلك لا يعرف يقينا 
الا بمعرفة أحواله . اما بالمشاهدة واما بالتواتر والتسامم » وذلك N‏ 
معرفة الشی« توصل الى معرفة أصحابه فمعرفة الطب تمکن من معرفة 
الاطباء ومشاهدة أحوالهم وسماع أقوالهم ۰ كذلك اذا عرف الانسان 
معني النبوة فاگثر النظر فى القرآن والأخبار حصل له العلم الضرورى 


AN  ىسايسلا‎ Sat 


بكونه ‏ صلى الله عليه وسلم س على أعلى درجات النبوة ۰ وأن a‏ 
العبادات وثق العلم الضروری «ذلك » وهذا الطر بق هو ا ey‏ 
بالتبوة فى رأى الغزالى وليس طريقه قلب العصا ثعبانا أو ما الى ذلك 
مما يظن آنه سحر وتخييل ۰ 

وتنحصر مهمة العقل فى آمر النبوة فى أنه عرفنا ذلك , كما أنه 
gaa wh gates‏ 3 با لتصد یق و لنفسه spel‏ عن ادراك ما يدرك بعين النبوة 
— والعجز عن درك الادراك ادراك — من هنا تتضح الحاجة الى النبوة وذلك 
OY‏ الأنبياء هم آطباء آمراض القلوب > والرشدون. الى الطریق الستقيم 
فى الوقت GH‏ يقف فيه العقل عاجزا عن معرفة وادراك ما فوق 
طاقته (WA)‏ ۰ 

وبعد أن عرضنا لرآی الغزال وموقفه من اعتقادهم فى الالهیات 
والنبوات » سنعرض لرأى مجموعة من کتاب الفرق فى موقفهم من الباطنية 
واعتقادهم فى النبوة وهم : الامام آبو الحسن الاشصری امام الذهب 
الاشعری ۰ والقاضی عبد الجبار أحد كبار مذهب العتزلة , والاماء 
الشهرستانی > ومحمف بن الحسن الدیلمی ٠‏ 

فالاشعری - متلا - لم يكن مفتشتا على الباطنية Go‏ ذکر أن هناك 
فرقتین من فرق الرافضة تریان أن الوحی بهبط على الأثمة » ولکنهما 
اختلفتا فى جواز نسخ الشرائم » فواحدة منهما ذهبت الى جواز ذلك . 
والأخری لم تجز ASW‏ ذلك (۲۱۷) ۰ کذلك بری أن الرافضه تری أن 
هناك طائفة منهم ترى أن الامام بعلم کل ما كان و کل ما يكون ولا Cr‏ 
شىء عن علمه من أمر الدين ولا من آمر الدنيا »> كما يرى أن هناك طوائف 
منهم ذهبت الى تفضيل الأثمة على الأنبياء والملاثكة ٠‏ 


والقاضى عبد الجار - أحد كيار المعتزلة ‏ يذهب الى أن الغالن 
فی‌الامامة انقسموا قسمين : 
أولا : قسم أضفى على الائمة صفات الألومي_ة 


٠ LY قسم منحهم صفات‎ : hl 


gr)‏ انظر النقذ من الضلال ۱۸۰ - ١١۷‏ تحقیق ده عبد الحليم مجمود ‏ الطبعة 
الثالئة ١935‏ مكتبة الانجلو ٠‏ وأعتقد أن هذا القول هن ن الفزال كاف للقول بانه قد 
رجم عن ما قاله فى « مشبكاة الأنوار » ۰ « وكيمياء » السعادة » فى مسالة الوحى والنبوة كما 
يفيد بان ذلك كان فى مرحلة متقدمة من حياة الفز ال . كان واقعا فیها - بلا شك ب بحت 
wt‏ الفلاسفة وهذا Sip‏ أن الغزالى كان متطور الفكر 

(۲۱۷) انظر مقالات . الاسلاميين ١١/6‏ ۰ 


ویری أن القسم الأول ذهب الى القول Ob‏ الامام هو الخالق والرازی 
وهو الذی يؤدى الى منل هذه الفضائح فى حسق الله بين الغلو 
والتقصير (۲۱۸) » ويرى القاضى عبد الجبار أن الفریق الثانی آقل غلوا 
من الفریق J!‏ حیت اکتغوا بخلم صفات الانسیاء على الأئمة فیو جبون 
الحاجة اليهم » لأنه لا يتم التکلیف الا بهم )۲۱٩(‏ ۰ 


والشهرستانی يرى أن الامامية بمنحون النتظر صفات الألومية 
فيقول  :‏ ومن العجیب أن القائلين بامامة النتظر مع هذا الاختلاف العظیم 
الذی بینت : لا پستحیون فیدعون فيه آحکام الالوهية (۲۲۰) ٠‏ ویضرب 
الثل بقولهم عن الامام بانه dle‏ الغیب الذی يرد اليه علم الساعة Gig‏ 
سیخبرهم بأحوالهم وهو الذی سیحاسب. الخلق (۲۲۱) 


ومحمد بن الحسن الدیلمی بری أن الباطنية أضافوا الى الأئمة 
صفات الآلهة وأنهم انقسموا فى هذا ثلاث فرق : 


الاول ; تقول : ان الله ظهر على صورنه التى كان عبلسها ولم بزل 3 
الثانية : تقول : ان الله فوض آمر العالم الى الأئمة وهم يخلقون ویرزتون 
ویمیتون ويحبون ويبعثون ویعاقبون ویئیبون ۰ 
الثائثة : تقول : ان علیا هو الاله > وأنه ظهر فى آدم والرسل والائمة وآن 
محمدا كان رسولا لعلى الى الخلق كما پری الدیلمی أن مذهبهم فى 
عل أقرب الى مذهب النصارى فى عسی (۲۲۲) ۰ 
ومن الذين تعرضوا للباطنية بالتفصيل ‏ كما أشرنا سابقا ب 
شيخ الاسلام ابن تيمية حيث وضح صلتهم بالغلاة من الغرق الاخری و بن 


ی امو فى ۳ بر مناج السنة النبوية » ٠‏ ورساله + بقية 
الوم 


pall (VA)‏ الجزه my‏ المشرين القسسم الأول فى الامامة هن VE‏ الدار اللصرية 
للتا لیف والنشی ٠٠‏ 

(۲۱۹) انظر الصدر السابق ۱۶ ٠‏ 

(۲۲۰) الملل والنحل \/ vet‏ ۰ 

(۲۲۱) انظر المصدر السبابق 185/١‏ ۰ 

(۲۲۲) انظر بيان مذعب الاطنية وبطلانه ۲ . ۲ ۰ 


AY 


وبعد » فاننا نستطیم أن نقول وباطمثنان شدید اتنا أوضحنا ‏ من 
خلال عرض آراء الباطنية آنفسهم وغلوهم فى الامامة - أن أهل السنة 
والجماعة وکتاب الفرق لم يتعصبوا ضدهم ٠‏ 

أما عن قول الباطنبة ينسح الأثمة للشرائم ٠‏ فهذا ما سئوضحه عند 
حديثنا عن القائم فى نهاية هذا الفصل ‏ ان شا الله ٠‏ 

وقد اختلف الشيعة والباطنية فى الأثمة بعد جعفر الضادق » حيث 
ساق الشيعة الامامة الى موسى الكاظم ۰ Ailey‏ الاسماعيلية الى محمد 
ابن اسماعيل وقد حاول النعمان أن يبرر ذلك الخلاف بقوله : ان الصادق 
لم ينص صراحة على الامام تقية وخوفا على الوحى من بنى العباس وأنه 
كان ينتظر أمر الله فى ذلك (۲۲۳) ۰ 

وبعد أن عرضنا لرأى الباطنية فى قضية الوحى ومدی امكانية الأئمة 
فى الاتصال به نريد أن نتعرف على رأى الفلاسفة والصوفية فى هذا 
الوضوع - پایجاز - لنعرف أوجه الشبه والخلاف بينهما وبين الباطنية 


)4( تاثير الباطنية فى الفلسفة والتصوف 
آولا : الفلسفة : وسئخص بالذ گر هنا الفارابی وابن سينا : 


۱ - الفارابى : 


يتحدث الفارابى عن التبوة فبيرى آنها تختص بالانسان صاحب 
اأروح القوية ( القدسية ) وهذا الانسان هو الذى يستطيع عن طريق 
هذه الروح أن يتصل باللوح المحفوظ وینتقش ما فيه أو يتصل بالملائكة 
الذين هم رسل الله ویاخذ عنهم ثم يبلغ عامة الخلق (۲۲۶) ٠‏ وعلى هذا 
فالتبوة عند الفارابى شىء مكتسب یمکن لصاحب كل روح قوية أن يكون 
Las‏ وآن بخترق عالم الحسد ويتصل باللوح أو الملائكة وياخد عنهم 
العقولات دون حاحة الى تعليم من البشر ما دام المزاجح سلیما ولم یتعرض 
لشی* بقسکه (۲۲۵) ۰ Lig)‏ فلا داس Aint‏ الفارا بى أن استغئى صاحب 


(۲۲۲) انظر الجالس والسایرات ۱۲۳ ۰ ٩۲۶‏ ۰ 

(NYE)‏ انظر فصوص الحگم ۱:9 ۰ ٠۲١‏ طمن مجوعة الطبعة الأول ۱۹۰۷ م مطيمة 
السعادة ٠‏ 

(۲۲۵) انظر الصدر السابق ٠١١‏ وآراء أهل المديئة الفاضلة ۷۷ الطبعة الأول مطبية 
السمادع ۱۹۰۲ ۰ 


At 


النفس القوية عن الرسول فضلا عن أن یکون رسولا - ثم یقسم الفارابی 
الوحی الى ثلاية آنواع ۹ كالباطئنية سواء بسواء كما th‏ فى كتابيه 
د آراء jal‏ المدينة الفاضلة 6 » و « فصوص الحکم to‏ 


الأول : الاتصال بالعقل الفعال وانتقاش ما فيه بلا واسطة وهذا أعلى 
مراتب النبوة عند الفارابی ولا يكون الا لمن بلغ نهاية الکمال فى 
شوه الروح ِ 
الثانى : الوحی وهو الاتصال بالعقل الفعال عن طریق واسطة وهذه 
المرتبة آقل من السابقة وهذه الواسطة قد تکون : 
( أ ) الملك وقد شاهده الانسان فى البقظه ويأخذ عنه مباشرة 
ویسمم GW‏ فیحاکی ما شاهده عن طريق الحواس ٠‏ 
( ب ) الخيلة وذلك عندما لا يقوى الانسان على مشاهدة اللك فى 
اليقظة فتفيض عليه العلومات فى النوم ولكنه یحاکی هذه 
العلومات آیضا عن Gob‏ الحواس ٠‏ 
الثالث : الرؤية وهذه أقل المراتب حيث تنتقش العلوم فى مخيلة الانسان 
وهو ناثم ولا يستطيع أن يحاكيها وذلك لضعف فى مخيلتة فيعبر 
Le‏ شاهده بالرموز والاشارات (5؟؟) ٠‏ 
وهذه الأنواع الثلاثة التى تحدت عنها الفارابى مطابقة تماما لرأى 
الباطنية فى الوحى ۰کما أن الفارابى لم ينج من SU‏ الباطنى فى حدینه 
عن رئيس المدينة الفاضلة (۲۳۷) ٠‏ 


؟ ‏ اين سینا : 


وعلاقة ابن سينا بالباطنية غير خفية فقد تحدث عن صلة أبيسه 
وأخيه بالدعوة الباطنية (۲۲۸) * ` 


۰ يهمنا هنا هو حدیت ابن سينا عن الوحی ورأيه فى النبوة‎ Gilly 
الوحی عند ابن سينا كماء جاء فى رسالته العرشية هو فیضان‎ 
ويعبر الرسول عن هذه العلوم‎ ٠ العلوم من العقل الفعال على قلب النبى‎ 
بطر بقته الخاصة ولغته الخاصة » ومن هنا تعددت رسائل الرسل والاصل‎ 


° ¥ وقارن قصوص الحكم‎ VV الظر آراء أمل المدينة الفاضلة‎ ary 
٠ ٩۳ انظر آراء اهل الدينة الفاضلة ۸۳ ب‎ 6۲۲۷ 
٠ انظر آخبار الملماه باخبار الحكماء ۲۸۱ - ۲۹۹ للقفعطی‎ (TSA) 


واحد » ولكن الاختلاف كان نتيجة لاختلاف ألسنة الرسل ولغاتهم » وعی 
هذا فالشربعة من عند الله ولكن من تعبير الرسول (۲۲۹) ۰ 
وهی : 
ابن سينا النبوة فى المعقولات وهی عنده أعلى مراتب النبوة (۲۳۰) ۰ 

( ب ) الرؤية وهى عبارة عن افاضة العقل الفعال على النفس فى 
النام ويسميها ابن سينا رتبة الخيال ٠‏ 

( ج ) الاتصال بالملائكة والأخذ عنهم فى حال اليقظة ومى رتبة 
الوحى وهی أفضل من المرتبة السابقة , لان الاخری ریما تشوشها 
الخبله آثناء النوم «خلاف هذه 3 cee‏ يكون فى حال البقظة وتكون النفس 
آقوی منها فى السابقة (۲۴۳۱) ۰ 

وفی ضوء حدیث الفارابی وابن سينا عن الوحی والنبی نجدهما 
پتحدثان عن النبی على ( أنه انسان تفوق على غيره من الناس فى قوته 
العقلية والنفسية والمخيلة جعل أمر النبى يرجع الى النبى نفسه لا الى 
الله تعالى ) (۲۳۲) ۰ 
نشير بايجاز الى رأى الصوفية فى ذلك : 


وسنتحدث عن BW‏ من DE‏ الصوفية الذين تأثروا بالباطنية فى 
قضية الوحى وهم : السهروردى ‏ ابن سيعين ‏ ابن عربى : 


(۲۲۹) انظر الرسالة العرشية ۱۲ مع عجموعة حيدر آباد لابن سينا الطبعة الأول 
سنة ۱۳۵۳۲ we‏ + 

(۲۳۰) النجاة ۲۷۲/۲ - ۲۷۶ - الطبعة الأولى بدون تاريخ نشر محيى الدين الكردى ٠‏ 

(۲۳۱) انظر الهداية ۲۹۳ - ۲۹۷ تحقيق ده محمد عبده الطبعة الاری مکتبه القاهرة 
الحديئة ٠‏ ۱ 

(۲۳۲) النبوة Ge‏ ۱۲۳ رسالة دکتوراه لعيد... الفتاح الفاوى , رقذرن الولاية عند 
محیی الدین بن عربى ص ۲۸۷ رسيالة دکتوراه . لعيد الخمید مدگور ٠‏ 


AX 


( 1) السهروردی 


القارىء للا كتبه السهروردی عن الوحی لابجد مشقة فى التماس 
آوجه الشبه بینه وبين ابن سینا (۲۳۲) ۰ 


بل لا OST‏ مبالغا اذا قلت ان السهروردی فى حدیثه عن الوحى كان 
پردد ما سبق عند ابن سينا حيث بری ان النفس القوية بالفضائل 
تستطيع الاتصال بالعقل الفعال والأخذ عنه مباشرة فيقول : ( فاذا قويت 
النفس بالفضائل الروحانية وضعف سلطان القوى البدنية وغلبتها بتقليل 
الطعام وتكثير السهر تتخلص أحيانا الى عالم القدس وتتصسل بأبيها 
المقدس وتتلقى منه المعارف ) (VTS)‏ ۰ 

وهذا النوع من النبوة يقابل نبوة المعقولات عند ابن سينا والتى 
قال عنها انها أفضل أنواع النبوة ثم بتحدث السهروردی عن النوع 
الثانى والذى أطلق عليه الباطنية وابن سينا رتبة الخیال - فيرى أن 
النفس فى هذه الرتبة تتصل بالأفلاك وتاخذ عنها الوحى وقد يكون ذلك 
فى اليقظة وقد يكون فى المنام والنفس فى هذه الدرجة تستطيع أن تعبر 
Le‏ شاهدته فى اليقظة مباشرة كانتقاش الشیء من المرآة وهو الأخذ عن 
اللانكة فى حالة اليقظة عن Gob‏ رؤيتها وسماع كلامها وقد يفيض ذلك 
على الحواس فتجتهد النفس فى محساكاة ما فاض عليها عن طریق 
الحواس (ه؟5) ٠‏ 


(ب )ابن سسيعين 


وقد أطلق اين سسبعيل صفات الامام على الوارث ۰ وذلك OY‏ 
( الوارث هو المحقق وهو الكامل وهو الوسیله الى النبى والعارف به › 
والنبى عليه السلام هو الوسيلة ال الله والعارف به والله هو مطلوب 
العالم ) (YH)‏ ۰ وهذا هو بعينه كلام الباطنية الذى أطلقوه على الامام 
باعتباره الوسيلة الى معرفة الدين ومعرفة التأويل الذى ورثه عن النبى 
كما أنه الوسيلة الى السعادة الأخروية ۰ ويرى ابن سبع أن الوارث أيضا 


(۲۳۴) انظر مدخل الى التصوف ۲۳۷ وقارن أصول الفلسفة الاشراقية ٩۷‏ دء pi‏ ريان ٠‏ 

(۲۳۶) هياكل النور ۸۵ تحقيق دء محمد على أبو ريان ‏ الطبعة الأولى ‏ الكتبة 
التجارية ٠‏ 

(۲۴۵) انظر میاگل النور ۸۰ ۰ 

(3؟5) رسائل ابن سبعين ۱۴۲۱ شرح رمالة العهد -. تحقیق دء عبد الرحمن بدوی ٠‏ 


AY 


هو الوسيلة الى السعادة SY‏ الوسيلة الى الله والوصول اليه jose‏ هذا 
فلا تحصل السعادة الا بالوارث (۲۳۷) ۰ وهذا الوارث هر الفياض على 
العالم بالجملة لأنه يقبل الخير الذی يفيض من الله على العالم وعلى هذا 
فمن أنكره فهو الشقی (۲۳۸) ٠‏ ويرى ابن سبعين أن هذا الوارث سينسخ 
الشر du‏ الحمدیه وأنه نتسب الى النبی ولکنه مثله فى النبوة والمائلة 
وأنه صاحب شريعة الجهاد (VTA)‏ ۰ ولسنا فى حاجة الى القول GL‏ فى 
هذا الکلام متأثر بالباطنية وقولهم عن الامام أنه من العترة النبوية وأنه 
صساحب شريعة الجهاد وآنه السابم فى العقيدة الاسباعيلية (۲۶۰) ٠‏ 
وفی هذا رد على من قال ان ابن سبعين كان ينعو الى نفسه ۰ ومما یو كد 
ما ذهبنا اليه ماورد فى ترجمته من أنه طرد من مصر لأجل اتهامه 
بالتشیم (۲۱) ۰ 

( ج ) اہن عربی : 

يأتى حدیثنا عن ابن عربی فى نقطتين : 

الأولى : حديثه عن الولاية ومقارنتها بالنبوة ٠‏ 

الثانية : حديثه عن خاتم الآولياء ٠‏ 

( أ ) الولاية : الملاحظة العامة التى يخرج منها القساریء لفكر 
ابن عربى أنه استطاع أن يبلور كل الاتحاهات التى سبقته فى الحدت 
عن الولاية والامامة لخدمة مذهبه . ونستطيع أن نجمل حديث ابن عربی 
عن الولاية ومقارنتها بالنبوة فى النقاط التالية : 

١‏ الولى يسارك النبى فى علم الأسرار وهو العلم الذى فوق طور 
J‏ وهو عبارة عن نفث روح القدس فى روع كل من 
النبى والولى (۲۶:۲) ۰ 


oN‏ ود الصدر الذى يتلقى منه كل من الولى والنبى ۰ فالنبی 
بوحی اليه عن طريق اللك » أو عن طريق حضرة الاختصاص . أما الول 


(۲۳۷) انظر الصدر السایق ۱۲۱ ۰ 

(۲۳۸) انظر الصدر السایق ۱۲۲ ۰ 

(۲۳۹) انظر رسائل ابن سبعين 4١‏ ۰ 

(۲۶۰) انظر مدخل الى التصوف ۲۵۷ دء التفتازانى ٠‏ 

٠ انظر وفيات الأعيان‎ WEY 

- طبعة ۱۲۹۳۲ ه الطبعة الثانية مطبعة القاهرة‎ 58/١ انظر الفتوحات المكية ص‎ (TEN) 


AN 


فمن حضرة الکرم والکل من عين النة والرحمة (VET)‏ ۰ وعلى هذا فالولاية 
تالتبوة OY‏ كلا المقامين پجاهد العبد فى الوصول اليه فمن العباد من 
پخرج له التوقیع بالولاية ومنهم من یخرج له التوقیم بالنبوة أو الرسالة 
ولا فرق ٠ (YEE)‏ ۱ 


۲ - الولایة أفضل من النبوة وذلك GY‏ الولاية نبوة مطلقة غير 
منقطعة بخلاف الرسالة فانها منقطعة ویکون للولى Ge‏ تفصیل الشريعة 
كما أن للولایة UL‏ الاقامة بخلاف الرساله التی We‏ الخروج وحالة 
الاقامة أعلى من الخروج والرسول من کونه وليا عارفا Jel‏ من CS‏ رسولا 
كما أن الولاية تختص بالشاهدة فى الحضرة بخ لاف الرسالهة التی 
تنزلهم الى العالم الاضیق (۵ع۲) ٠‏ 

وابن عربی Jobe‏ أن يغلف هذه الفاضلة ينوع من الغموض فكثيرا 
ما يكرر أنها مفاضلة Ge‏ النبوة والولاية فى الشخص ذانه ولكنه فى مقام 
حديثه عن الخضر وموسى ينسى هذا الشرط ويذهب إلى تفضيل ظاهر 
للخضر على موسى . وذلك OY‏ الخضر صاحب العلم الباطنى » فهو كالملاثكة 
بخلاف موسى (TEN)‏ ۰ وهكذا يجعل ابن عربى من الولاية « القطب الذی 
يدور حوله كل شىء فى هذا العالم ولا يدور هو حول شىء » (TEV)‏ ۰ 
خاتم الآولياء عند ابن عربی : ۱ 

فى البداية ینبغی أن نوضح أن خاتم الاولیاء عند ابن عربی غير 
المهدى المنتظر (YEA)‏ ۰ وهذا خلاف ما ذهب اليه ابن خلدون من أن خاتم 
الأولياء عند ابن عر بى هو النتظر عند الباطنية (VEN)‏ ۰ 


(۲۶۲) انثر الفتوحات ۱۰۰/۲ ومن هنا ذمب الى أن الفتوحات والخصوص كانت 
بوحی ۰ 

٠ الظر النبوة ۲۸ - ۲۸۷ الفاوی‎ (VES) 

)۲٤٥(‏ انظر کتاب القرية ۲۵ ۰ ۲١‏ ضمن مجموعة الرسائل الالهية الطيعة الأولى ۱۳۲۵ ف 
مطبعة السعادة مصر ٠‏ وقارن فصوص الحکم ۱۳۵ ۰ ۱۲۰ تحقیق دء آبر العلا عفيفى الطبعة 
الأول ٠‏ 

(TED‏ انظر الفتوحات ۰۹/۲ ۰ الا أن ابن الصلاح بری أن استشهاد الصوفية بالخضر 
على أنه من الأولياء اصحاب الباطن لا يصح لأن الخضر كان من الأسياء ٠‏ انظر فتاوی 
ابن الصلاح of » OY‏ تمحقيق د٠‏ عبد المطی قلمجی الطبعة لول ۱۹۸۴۲ ۰ وقارن الولاية 
عند gow‏ الدین ابن عریی حیث بری د مدکور أن ابن عربی لا يمكن تبرلته من ااقرل 
بتاضیل الولایة fe‏ النبوة ص ۲۲؟ ٠‏ 

(VEY)‏ من قضایا التصوف ۲۱۲ الدکترر ااحلینه 
(YEA)‏ انظر الفتوحات ۱۶/۲ ۰ ۷۱ ۰ 
)¥£4( انظر المقدمة Vor‏ تحقیق دء على عبد الواحد وافی ٠‏ 


AN 


وابن عربی يرى آن هناك Gob‏ للولاية : 


( ب ) خاتم الولاية الحمدیة وهو رجل من العرب التقی به ابن عربی 
وشاهد ختم الولایة الذی منحه الله اياه وهذا الخاتم هو خاتم النبوة 
الطلقة كما أن محمدا هو خاتم نبوة الشرائع (۲۵۰) ۰ وذهب ابن عربی 
فى آکثر من موضع فى دیوانه يشيد بنفسه وبانه خاتم الأولياء والوارث 
لأسمى الرتب ومن ذلك قوله : ٠‏ 


واننى خاتم الأتباع آجمعهم أتباع رتبة تسمو على الر تب (YOY)‏ 


واذا كانت الولاية أفضل من النبوة فان خاتم الاولیاء أفضل من 
خانم الأنبياء OY‏ خاتم الأنبياء ‏ كما یقول الدکتور الجلیند ب تابع 
لخاتم الأولياء فى العلم . ؤأن مثل خاتم الأنبياء کلبنة فضة ومثل خاتم 
الأولياء کلبنه ذهب (۲۵۲) ۰ لهذا راح ابن عربی بفضل نفسه على الرسل 
فیقول : انه لوکان مکان موسی لكان رحمة فلم بقتل ولم تحرم عليه 
اثراضع (YOY)‏ ۰ من هنا يتضح لنا أن ابن عربی قد استفاد كثيرا من 
تراث الباطنية فى تدعیم مذهبه فى الولاية وختم النبوة ۰ 

هذا الى جانب. أن هناك أوجه شبه كثيرة بين صضات الولى عند 
السوفية وصفات الامام عند الشيعة والباطنية 2 وقد استفاد يعض 
الصوفية LT‏ فى حديثهم عن الولى والولاية من التراث الشیعی والباطنی. 
وقد أجمل الدكتور الجليند هذا الشبه فى آریم نقاط ,2 هی : 


۱ - أن كلا من الولى والامام معصوم من الخطأ ۰ وقد أخذ الصوفية ذلك 
عن الشسيعة : 


۲ ل كل من الامام والولى له Ge‏ العلم الباطنى الذی يتأول فى .ضوثه 
نضوص الكتاب والسنة ٠‏ ۱ 


اتفاق الصوفية و على القول بالنور المحمدى والحقيقة 
المحمدية ۱ 


٠ انظر الفتوحات 251/5 طبعة بولاق‎ (Yor) 
۰۰۱۰۰ ۰۵: ۲۲ الدیوان ص‎ shits دبوان ابن عربى ص ۲۵۹ طبعة بولاق‎ )۲۶۱( 


۰ وانظر فصوص الحکم ص 1۸ + 
(۲۵۲) انظر من قضایا التصوف ص :۲۰ الطبعة لايل ۵ .۰ 


۰ ۳۲ انظر دیوان ابن عربی‎ (Yee) 


 :‏ کل من الامام والولى كان يدعو لنفسه وینسب اليه آصحابه العلم 
اللدنی: واعتبروا كلا منهما مطلعا على سر منحه الله له مباشرة 
My‏ توسط (Yok)‏ ° : 
Jes‏ هذا فان الباطنية لم یتفردوا وحدهم بالقول فى اتصال الامام 
بالوحی أو تفضيل الامام على النبی ولکن شاركتهم فرق آخری فى هذا 
الشطط ٠‏ ش 
day‏ فلم يقتصر الباطنية فى حديثهم عن الوحى باتصال الأئمة 
بالعقل الفعال والأخذ عنه ولكن ذهبوا الى القول بنسخ الشريعة الحمدية 
على يد القائم ( السابع ) وهذا هو موضوع الصفحات القادمة + 


)0( قائم القيامة أو حاتم الأنبياء عند الباطنية 


فى البداية يجب أن نفرق بين القائم عند الباطنية والمهدى المنتظر 
عند أهل السنة والجماعة من ناحية , وعند الضيعة الاثنى عشرية من 
ناحية أخرى ٠‏ فالمهدى المنتظر عند pol‏ السنهة والجماعة رحل من أهل 
البيت يقوم فى آخر الزمان يؤيد الدین ویظهر العدل ويتبعة المسلمون 
وملك الأرض ثم يكون من بعحده نزول عیسی عليه السلام فيضلل 
وراءه )00( ۰ وهذا المنتظر ليس سوى رجل فاضل يؤيد الدين ويظهر 
العدل ولیس له حق تبديل آی أضل من أصول الدين * آما المنتظر عند 
الائنی عشرية فهو الامام الشنانی عشر وهو محمد بن الحسن العسکری 
والایمان برجعته - AY‏ غائب ب جزء من عقبدة الشيعة وآنه: حين رجعته 
سيرد الله الى الدنيا على يديه بعض الذین ظلموه واغتصبوا حقه وحق SUT‏ 
فى الامامة anid‏ منهم > كما آنه سسا تی دمص حف 4b‏ وس جاهد 
الظالمين وحين خروجه سترفع التقية OY‏ شبعته سیکونون أقوياء ولیسوا 

)108( انظر من قضايا التصوف ۲۸۰ - ۲۸۷ ۰ 

(۲۵۵) انظر القدمة لابن خلدون ص ۷۲١‏ واغلم أن هناك آراء آخری تقول بان 
لا مهدی سوی عیسی ولکن جمهور اهل السنة والجماعة على أن الهدی النتظر غير عيسى 
عليه السلام ۰ انظر فى هذا مثلا عقد الدرر فى آخباز النتظر ليوستف بن یحیی بن عبك العزیز 
تحقیق عبد الفتاح محمد الحلو الطبعة الأولى ۱۹۷۹ - عالم الفکر . القاهرة حيث ذهب SM‏ لف 
یجمع الاحادیث الراردة فى شان النتظر ویستالس فى ذلك بالایات القرآنية التی تعضد 
وجهة نظره وینتهی الى القول بان الهدی النتظر غير عیسی. ۰ وانظر كذلك کتاب الرد على 
هن كذب الأخاديث الضشيحة الواردة فى المهدى ومعه عقيدة fal‏ السنة والاثر فى الیدی 
النتظر واعتقد أن عنوانى الكتابين واضحان بغقير حاحة الى ابضاح والكتابان فى معلد واحد 
لعبد المحسن العباد _ الطبعة الاو ٠‏ ۱ 


۹۱ 


بحاجة يومئذ الى الداراة والنفاق . ورغم هذا فلم بجر الشيعة على تخطی 
هذه الأمور الى غيرها فى المنتظر وهنا المنتظر الذى تنتظره الاثنا عشربة 
لا صلة بينه وبين المنتظر الذی ينتظره أهل السنة والجماعة ٠ (YON)‏ 
واذا كان الائنا عشرية قد وقفوا فى عقيدة المنتظر الى هذا الحدء فان الغلاة 
قد تمادوا فى الشوط الى نهايته , وقالوا ان القائم — وهو عندهم محمد 
ابن اسماعيل بن حعفر الصادق ل هو خاتم الأنبياء وصاحب الدور 
السابع » وهو أفضل المرسلين Gly‏ صاحب القيامة ٠‏ 

يهتم الباطنية بالعدد » ويرون أن العدد سبعة ۰ أشرف الأعداد , 
وأن العالم ينقسم الى سبعة أدوار يبدأ كل دور برسول أو « امام كبير » 
ووصى . والدور الأول يبدأ pol‏ عليه السلام ۰ والثانى بنوح والثالث 
بابراهيم والرايع بموسى والخامس بعیسی والسادس بمحمد والسایع 
SUL‏ وهو محمد بن اسماعيل وهؤلاء هم أولوا العزم من الرسل والقائم 
خاتمهم وأفضلهم وخاتم الأدوار ويه يختم العالم وهو المعبر عنه بالنفخة 
الثانيا حيث قيام الرسل والامم السابقة لاطاعته ثم يتولى حساب الخلائق 
فى الدنيا ٠‏ ۱ 1 

وكان محمد صلى الله عليه وسلم فى رأيهم صاحب النفخة الأول التى 
بشرت بالقائم ٠ (YOY)‏ وشریعه القاثم التى خص بها هى الحهاد (۸ه۲) ٠‏ 
وحدینهم عن القائم بهذه الكيفية فيه استغلال لفكرة خاتم النبوة التى 
درف بها محمد صل الله عليه وسلم - فى دعايتهم السياسية Gab‏ العامة 
الیهم Ge OY‏ یقوم لن تصح الا عبادة أتباعه (۲۵۹) ولهذا SUI‏ عند 
الباطنية مجموعة من الصفات منها : عدم ظهور خليغة فى العالم باسمه 
أو ينال الظفر مثله على الادیان وأنه کالعضو المتمم لاعضاء الجسد وأنه 
رب الار باب والختص بأسماء الله وأن عیسی عليه السلام سيتبراً أمام 
الله من آصحابه الذين خلعوا عليه صفات القائم وأنه للحل هذا سيعتذر 
أمام الله عن ادعاء أتباعه فيه هذه المنزلة التى خص الله بها القائم (-55) ٠‏ 
وعند قيام القائم سیصعق من فى السنموات والارض الا الوّمنن به وآنه 
لن تنفع dey‏ نفس لم تكن آمنت من قبل وسيقول. لهؤلاء الذین خالفوا 
الوصية ولم يأثموا بالامامة » لا تختصموا لدى وقد قدمت الیکم بالوعيد » 


۰ ۲۲۱ الظر عقيدة اهل السننة والاشر فى المهدى المنتظر ص‎ (YON) 
۰ ۱۲۱ / ۱۲۰ وجامعة الجاممة‎ > ole _ ۵۱۳ Gtk SU انظر راحة العقل‎ 05679 ۰ 

وكنز الرلد ص VEY‏ تحقيق ۰ ورسالة جلاء العقول ۱۳۳ ۰ :۱۳ ضمن منتخبات اسماعيلية ٠‏ 

٠ ضمن متتخبات اسماعيلية‎ 1١١ الاسلام‎ Blea انظر تاويل‎ (ToA) 

(vod)‏ الظر العقيدة والشر بعة ۲۰ والانسان عند اخوان الصفا ۲۱۸ واخولن الصفا 
لعمر الدسوقى ۱4٩‏ ۰ انظر الکشف ۷۷ لصفر بن منصور ٠‏ 

(۲۶۰) انظر بالتر تیب شجرة اليقن ۲۰ وراحة العقل ۰۱۷ ۰ وکنز الولف ۲:۰ ء 
۱ + وجامعة السامعة ٩۳۰ NYA‏ ۰ 


۹۲ 


بانیم لم یحافظرا على عهده فخانو! الوصية )53١(‏ ۰ ومن القضایا الهامة 
التي تتصل plat‏ قضية البعث والتناسخ ٤‏ وهل قال الباطنية پالتناسج 


أم لا ؟ هذا ما سئيسطه فى الصفحات القادمة OSL‏ الله ٠‏ 


)1( البعث والتناسخ 


او ا مر بايجاز لرأى الباطنية فى موضوع 
البعث والتناسنخ ° 

البعث : 

Ws‏ ان قاثم القيامة هو خاتم الآدوار السبعة ويقيامه تکون النفخة 
الثانیه ومثول جمیع الخلا ثق والامم للحساب وأنه سيكون المتولى لحسباب 
الخلائق آمام الله وآن السیح سیتبراً من آتباعه لأنهم منحوه صفات القاثم 
ومنها أنه الرب الذى سيتول الحساب وأنه « يجمع الخلق فيحاسيهم عل 
أديانهم واعتقاداتهم ويويخهم على ما فى أيديهم من كتب الأنبياء وكلامهم 
دعل ت ركهم أحكامهم وأمرهم. ونهيهم ویظهر الكل منهم ۰ (VV)‏ ۰ وأن 
الناس سيخرحون ال النفخة الثانية بآرواحهم فقط وأن قوله : « ویوم 
الحشر فان العسالم فى ذلك الیوم يحشرون والحشر هو حشر النفوس 
الجزئية الى النفس الكلية » (+57) ٠‏ وهی رمز واشارة الى القائم عندهم ٠‏ 
ويرى اخوان الصفا أن النفس لا تستطيع الصعود الى عالم SY‏ وهی 
مقتر نة بالحسد فيقولون : « لا يمكن الصعود الى ما هناك بهذا الحسد 
الثقيل الكثيف بل النفس اذا فارقت هذه الجثة ولم یعقها شىء من سوء 
آفعالها أو فساد آرائها وتراکم جهالاتها أو رداءة آخلاقها ot‏ هناك فى 
أقل من طرفة عين بلا زمان » (TUE)‏ ۰ 


foe‏ الحامدى عن البعث و La‏ كون بالروح : 0 و گذر من اهل 
مقالتنا بری أن العاد د بكرت GW‏ روحانية لا تنطق ولا تشخص ولا لها 
وجود فى معادها WY‏ غير مدرکة » ٠ (V0)‏ ویتول se‏ ذلك Lat‏ عند 


› واسبوع دور الستر 73 ضمن آربع رسائل اسماعيلية‎ THY انظر کنز الولد‎ TW) 
١ ٠ ۱۲۵ وجامعة الحاممة‎ 

7 ONG راحة المقل‎ (YAY) 

٠ ۱۱۵ جاممة الجامعة‎ (TTY) 

۱ ۸۱/۱ Und رسالل اشران‎ (Wh) 

(۲۱۵) ګنز الولد ۱۸۰ ۰ 


AY 


تفسير قوله تسالى : « ما خلقكم ولا بعکم الا کنفس واحدة » يقول 
« ما خلقكم الأول باجسامکم التی تدرك بالحواس ولا بعنکم فى آنفسکم 
الذی هو الخلق الثانی ویدرك بالعقل الا کنفس واحدة فخص اسم الفعل 
فیما كان مجسما محسوسا بالخلق وفیما كان نفسا عقلا غير محسوس 
بالیعت » (۲۱۳۲) ۰ وأن قول الله تعالى ولقد حلتمونی فرادی : « أى لقد 
جشتم آرواحا بل أجسام وما نری معکم من شفعاء » (TAY)‏ ۰ 


ويكون المساب وهو آمر ab‏ للیعت عن طر يق اجتماع الارواح 
المؤمنة a Ge‏ جواره و تصير الجميع صورة واحدة فى عالم روحانى 


ali‏ عندهم هی i‏ وأبوابها الثمانية هى النفس والحروف 
العلوية. السبعة (VA)‏ ۰ أو هى العوالم الثمانية واولها جنة الراث وهی 
رتبة الانسانية . والثانية جنه عدن وهی الرتبة الملكية © والثاللة dim‏ 
الخند وهی العوالم الفلكية ۰ والرابعة وی الجنة العالية وهی العوالم 
الروحانية الجردة + والخامسة هی جنة الفردوس وهی النفسانية › 
والسادسة جنة النعيم وهی عالم العالم ۰ وسایعها جنة رضوان وهی عالم 
العقل ©« وثامنها جبنة الا وهى عالم الأمر الذی din‏ بدت العوالم واليه 
معادها » وهذه الدرجات مراتبه العلوم ومقادير الفهوم فى كل مقام(۲۷۰) ۰ 

والحقيقة أن حديث الباطنية بمختلف طوائفها عن العاد والبعث 
والجنة والنار والثواب والعقاب حديث كله تناقض واضطراب لكنه 
يؤدى الى هدفهم وغرضهم وهو ابطال حقيقة هذه الأمور كما وردت فى 
الشربعة الاسلامية الغراء ٠‏ 


ولقد وافق ابن سينا الباطنية فى القول بالبعث الروحانی وفى 
bot‏ الحنه والنار وآبواب الجنة وذهب الى أن هذه رموز ومثالات لتتفق 
مع فهم العامة , وأن الثواب والعقاب الحقيقى يكون للروح وهى أمور 
عقلية وآن العقاب العقل واللذة العقلية أعظم من العقاب والثواب الحسى ٠‏ 
كنا يرى أن الذين قالوا ببعث الروح وحدها هم الحكماء الفاضلون وان 
القرون: سبعث الروح والحبك هم العامة ٠ (TVS)‏ وکان ذلك من الأمور 
التی دقعت الغزالى الى تكفيره كما سنبین فیما بعد ٠‏ بر 


۰ ۲۲5 كبن الولد‎ CW 

۰ ۱۳۷ الجامعة‎ dole )۷( 

۰ OAT © ۵۱7 انظر راحة العقل‎ QA) 

° ٩۳۸ انظر شجرة الیقل‎ TA) 

(۲۷۰) انظر رسالة الدستور ۹۵ مم ازریم" رمالل امساعيلته ٠٠‏ 
cw‏ انظر رسالة اضحوية ٠ EN > £١‏ 1 
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آکتخاسسسخح : 
من القضايا الخاصة بالبعت والثواب والعقاب — وهی آعمال يقوم 

بها القاتم بوم الحساب فى دار الطسعة ay‏ النفخ الثانی sty‏ أن دصار 
العالم الى GE‏ جديد روحانى نورانی عبارة عن صورة واحدة هی نفوس 
الأئمة وأتباعهم - قضية التناسخ وقد ذهب يعض الباحثين الى القول بأن 
الاسماعيلية لا تقول بالتناسخ ومن هؤلاء الدكتور محمد كامل حسين الذى 
يرى أن الاسماعيلية لا يدينون بالتناسخ وأنهم يرون أن الانسان بعد موته 
يستحيل عنصره آلترابی « جسمه » الى ما يجانسه من تراب وينتقل عنصره 
الروحانى « الروح » الى A‏ الأعلى فان كان مؤمنا بالامام تحشر مع الصالحین 
وتصبح ملكا وان كان شريرا عاصیا لامامه حشرت مم الأبالسة والشیاطن 
وأن معنى كلمة مسخ عندهم هی الخروج عبن الدعوة الاسماعيلية (۲۷۲) ۰ 
وكذلك بری الدکتور عبد الرحمن بدوى أن الاسماعيلية ينكرون التناسخ 
Las,‏ قاطعا (۲۷۳) , ولعل القائلن ob‏ الاسماعيلية لا تقول بالعناسخ 
اغتروا بأفكار المؤيد للتناسخ فى قوله : « وأما قولهم ان الأرواح المعذبة 
تتردد بالمسوخية فى الكلاب والذئاب والحمر والبقر فان كان الأمر على 
ما يقولون فى الثواب والعقاب فقد خسر الثواب وهان العقاب (۲۷۶) ويرى 
أن القول بتردد الأرواح وتناسخها فى الأجسام الحيوانية أعظم ثوابا وليس 
عقابا وأن القول بترديد الأرواح المعذية فى جلود الكلاب والقردة RIA,‏ 
وهو ما سى مسخا أو فى الجسات. أو العقارب وهو ما يسمى فسخا 
أو تحعل حجرا وصخورا وذلك سسمی رسخا » پری أن حمیم هذه الاصناف 
المذكورة والتی هی معذبة كما يرون بزعمهم فهی فى أطيب عيشة من التى 
يعتقدونها فى الحنة (۲۷۰) ۰ Gps‏ أن التناسخ یکون فى الروح فقط 
وذلك بالسخ عن استكمال الصور الانسانية فيقول : « وان هو فرط فى 
جنیه وصار الى الشضيطان وحزبه مسح عن استکمال الصوره ‘sla‏ 
الفضية به - لو عمل وعلم ال الملكوتية مسخا من حيث نفسه لا مسخا 
من حيث جسمه على ما يظنون بسخف العقول وقلة التحصیل (١۷؟)‏ ۰ 
ولکن الحقيقة of‏ الباطنية بعلمة والاسماعملية بخاصة بقرون نالتتاسخ 
كما هو واضح فى كتنهم وأن الذین اغتروا chy‏ المؤيد أو one‏ ووثقوا 
به لم teeny‏ مؤلفات الباطتية أو الاسماعيلية كلها كما ينبغى ٠‏ 


(۲۷۲) انظر طائفة الاسماعيلية ۱۷۱ ۰ ۱۷۲ ۰ 
(۲۷۳) انظر مذاهب الاسلامييل ۲۰۷/۲ ۰ ۲۰۸ ۰ 
)۲۷٤(‏ المجالس المؤيدية ۲۳۶ ۰ 

(۲۷۰) انظر الجالس المؤيدية ۲۳۵ ٠‏ 

۰۰۲8۰ انظر الصدر السایق‎ )۲۷١( 


فالکرمانی یتحدث عن النفس العذبة Gad‏ أن کل صورة فى ذاتها 
تكون ذات صور بحسب الاکتساب فتکون أجزاء الانسان من يد ورجل 
وغر ذات صور (۲۷۷) ۰ فقوله ان الأعضاء ذات صور معناه - فى 
ole‏ أنه بتشکل فى صور مختلفة وهذا gels coer‏ وتحول من صورة 
الى صورة ٠‏ 

واذا كان فى حديث هؤلاء شىء من الغموض أو التخفی فى الحديث 
عن التناسخ فان الحامدى يتحدث عن التناسخ بصراحة ووضوح فيرى أن 
العصاة يكونون فى أشكال القرود والذئاب والنسانيس والغوله ۰ وماشاكل 
ذلك أبعادا ولعنا واقصاء لها وذلك حتى لا يظهروا ما فى آنفسهم من الفساد 
وقلة الرشاد (۲۷۸) ۰ ویری الحامدى أن التناسخ كثيرا ما يكون فى 
العجم والزنج فيقول : » وكذلك من أجناس العجم ما هو يماثل هذه الخلقة 
الممسوخة مثل الز نج وما شاكلهم من السودان وغرهم من الأشخاص 
والانواع ولکو نهم فى البعد من النهايات فكان ذلك كذلك » ۰ (۲۷۹) » 
وفى دایی أن السيب الدافم للمژید لانکار قول الاسماعيلية بالتناسخ 
مما جعل البعض يغترون بقوله وینفون عنهم القول بالتناسخ - كان هو 
الخوف من الحماهر السلمة فى ذلك الحين وخاصة أنه كان من کبار 
الدعاة فى الدولة الفاطمية وكان عليه أن يراعى شعور الناس خوفا من 
ثورتهم لو عرفوا بمثل هذه الأقوال وأن هذا كان هو نفس الهدف الذى 
دفع کبار الدعاة ب أمثال التعمان والکرمانی - الى التخفى ‏ آیضا ب فى 
حديثهم عن التناسخ » يؤكد هذا القول ذهابهم الى مخالفة الفلاسفة فى 
القول بالفيض ومهاجمتهم. لهم فى الظاهر لان الفلاسفة كانوا فى ذلك 
الوقت موضح شك ورية من جمهور المسلميل ولهذا حاولوا أن يظهروا 
امام الناس بأنهم يؤمنون GEIL‏ والابداع من أجل العلبیس على الناس 
كبا عق براضم Oras‏ بای ٠‏ ولكن الحقيقة آنهم فى حديثهم عن الخلق 
والابداع اقتفوا آثار الفلاسفة 06 علهم وو الفيض والأفلاك وحذوهم 
غيها حذو القذة بالقذة ٠‏ 


فقط ولكنه كان قاسما مه 5 


فاخوان الصا نها تتحدثون عن الروح ومفارقتها للحسد الى عالم 
#لأقلاك برون أن الارواح الشريرة الني by‏ بالجسد لا تخرج منها 


ad 


(۲۷۷) انظر راحة المقل ۵(١‏ - 
(۲۷۸) انظ کنر Wat‏ ۱۵۹ ۰ 
(TVD‏ انظر الصدر السایق نفس الصفحة ٠‏ 


At 


:ولا تفارق هذا العالم ولکنها نظل تستحیل فى الاجسام و کلما نضح جسم 
تحولت فى حسم آخر لتذوق Glial N‏ وذلك من أجل عشقهتا 
للمحسوسات (۲۸۰) ٠‏ 


والقرامطة يتحدثون عن التناسخ أيضا بصورة آوضح . لأنه لم 
یکن هناك ما بيحملهم على التخفی والخوف من الناس jal Nos‏ 43 الناس 
بحقيقتهم ثالداعی عبدان يتحدث عن أرواح المؤمنين فری أنها تصير غداء 
ALU‏ ثم يكون كل نبى آفضل من it‏ الذى سسقه BY‏ تغذى بأرواح 
السارقن (TAN)‏ ۰ وفی حدینه عبن النار وأنواعها بری أن نار الفقهاء هی 
الحطمة وتکون لمن آنکر التآویل وتصير صورته فى صورة شیطان(۲۸۲) ۰ 


والدروز يتحدثون أيضا عن التناسخ وینسپونه الى الصادق وقد 
ورد عن المفضل أنه قال : « وسألت مولاى الصادق : كم للكافر من میته 
وقتلة وذ بحة فی التراكيب المسوخية ؟ فقال للكافر ألف قتلة وألف ذبحة 
فى التراكيب السوخية وألف ميتة » (WAN)‏ ۰ كما يرى أن الكافر يرد 
فى صورة افرأة كافرة عقابا له أما الوّمن فلا yur‏ فى صورة امرأة مؤمنة 
ولكن قد تصم المرأة المؤمنة اذا كملت فى صورة رجل موّمن (NAR)‏ 
ولهذا بروی آنه حن يقوم القائم سیکون المراث للاخوة الروحيين الفين 
سكنوا معا فى جسد واحد وسيبطل ميراث الاخوة من الولادة 
.الجسمانية (YA0)‏ كذلك يرى الدروز أن سيدنا عمر ب رضى الله عنه - 
أم یتزوح ابنة الامام على ولكن تزوج جنية ممسوخة فى صور أم كلثوم 
وآنه Ge‏ علم الحقيقة لم يستطع أن بعلن ذلك أو يفعل شيئا خوفا من 
.العار (VAI)‏ والدروز ينسبون هذه الخرافات الى الامام الصادق وكتاب 
الهيفت وهو من مصادرهم الرئيسية ‏ كله حدیت عن موضوع العناسخ 
.وهم پقسمون التناسخ‌ال أربع طرق أعلاها النسخ وهو انتقال الروح الى 
جسد آرفم مما كانت فيه ثم يميل الخط الى آسفل فیکون السخ وهو 
"انتقال الروح الى بهيمة أو حامة أو زاحفة ثم الفسخ وهو الانتقال الى 
أجساد الحشرات ثم الرسخ وفيه یکون الهبوط الأدنى الى النبات والجماد 
.وقد حدد هذه الاقسام أحد شعرائهم بقوله : 


(۲۸۰) انظر رسائل اخوان الصفا ٩۲ ۰ ٩۱/۱‏ ۰ 
(۲۸۱) انظر شحرة اليقين ص 535 EN‏ ' 
(۲۸۲) انظر الصدر السابق ص ۱۲۸ ٠‏ 

۰ ۱۳۸ الهفت الشر یف ص‎ (YAN) 

٠ ۱۸ انظر الصدر السابق ص ۱۹۵ تب‎ (YAS) 
۰ ۲۰۵ , ۲۰۶ انظر الهفت الشريف ص‎ )۲۸۵( 
° ۸۸ - 85 انظر الهفت الشر بفب ص‎ (VA) 


الفكر السياسى _ ۹۷ 


تعوذ لاله هن السس‌وخ 
وسله أن تكون من Cant‏ 
قد خاب امرو بومسی وبهسعی 


ينقل فى فسوح أو رسوخر۲۸۷) 


واذا كان ابن سينا قد وافق الباطنیة فى كثير من الموضوعات الا أنه 
أنكر التناسخ صراحة (۲۸۸) أما الفارابى فوافق الباطنية فى أقوالهم عن 
البعث والتناسخ حيث یری أن الحسد سطل دعم مفارقة الروح له وآن 
أرواح dei‏ المدينة الفاضلة تصير الى السعادة ويخلفهم ناس آخرون فى 
مرتبتهم وهكذا Oly ٠‏ هذه الأرواح تتصل بما تشبهها فى النوع والكمية 
والكيفية وأن اجتماع هذه الأرواح السعادة غير اجتماع الأجساد وأنه كلما 
كثر اتصال هذه الانفس الفارقة المتضابهة كان التذاذها أفضل وهی لذة 
عقلية ٠ (YAR)‏ 


وهو نفس حديث الباطنية عن اتصال الانفس المؤمنة بعضها ببعض. 
بعد مقارقة الحسد وهو ما يعبر عنه بالبعث وهذا انكار حقيقى لآمر 
البعث a‏ 


ويرى الفارابى أن Gall Geel‏ الحاهلة تبقی أنفسهم فى أبدانهم 
لأنها غير مستكملة حيث لم ترتسم نفوسهم بالمعقولات , ومن هنا فانه اذإ 
head‏ المدن تحولت بلك الأرواح الخبیثة الى أحساد الحيوانات أو الانسان. 
الشرير ٠‏ ولذلك E‏ ومخالطتها لأحزاء هذه الحميوانات 
وتحولها فى المسوخية فيقول : « ٠٠‏ فان اتفق أن تختلط تلك الأجزاء 
اختلاطا يكون عنه انسان عاد 8 فى هيئة انسان ٠‏ وان اتفق أن تختلط 
اختلاطا يكون عنه نوع ST‏ من الحيوان أو غر الحيوان عاد صورة NU‏ 
الشىء وهؤلاء هم الهالکون Sa flatts‏ ال العدم Je‏ مثال ما یکون عليه 
البهائم والسباع والأفاعى » (۲۹۰) ۰ ویری أن هذه النفوس تصير ال 
العدم يعد بقائها فى المسوخية فترة (۲۹۱) ۰ 


وممن وافق الماطنبة على رايهم 3 السعت والتناسخ أيضا السهروردئ. 
القتول وذلك حيث بتحدث عن النفس فری آنها مادامت مشغوله بهذا 


٠ انظر الاسلام فى مواجهة الباطنية 2۸ لابی الهیثم‎ (TAY) 
٠ ٩۲ - ۸۸ انظر رسالة أضصوية فى آمر العاد‎ )۲۸۸( 
۰ ۹۱ MO انظر آراء آهل اندينة الفاضلة‎ )۲۸۹( 

(۲۹۰) انظر آراء أهل الدينة الفاضلة 99 ۰ ۱۰۰ ۰ 

(۲۹۱) انظر الصدر السابق ۱۰۲ ۰ 


۹۸ 


البدن فانها لا تشعر بالالم ولا باللذة وذلك لسکر الطبيعة ۰ (SAN)‏ . 
ثم پتحدت عن النفس بعد مفارقة السدن فیقول : « واذا فارقت النفس. 
البدن تتعذب نفوس الاشقياء بالجهل والهيئة الردية الظلمانية والشوق 
الى عالم الحس وقد حيل بينهم وبين ما يشتهون » (595) ۰ فتعذيب 
النفوس الشسقية بالهيئة الردية هو تناسخ هذه النفوس فى هيئات رديئة 
كالحيوانات ٠‏ 


وحديث الباطنية ومن وافقهم عن التناسخ أو التقمص يتناقض مع 
الاسلام صراحة ۰ وذلك GY‏ مفهوم التناسخ لديهم أنه : « عملية تحويل 
وانتقال مستمرة أبدا لا يتصور لها نهاية وهی بذلك تستتبع الحكم 
سرمدية الأرض والأفلاك فلا يعثريها فناء ولا اضمحلال » ۰ (595) » كما 
أنه لم يرد قط على OLS‏ نبى من الأنبياء ولم يقل به أحد من المسلمين 
الأوائل وانما هى نحلة أجنبية وردت الى العالم الاسلامى عن الهند والجوس. 
ومع انتشار المعارف الدخيلة فى أواخر العصر الأموى وكان أول القائلين 
بها أحمد بن خابط ثم انتشر ذلك فى الباطنية (۲۹۰) ۰ ويعد أن عرضنا 
رای الباطنية فى البعث والمعاد » ینبغی أن نوضح موقف الغزالى من هذه 
الآراء وهذا هو موضوع الصفحات القادمة ٠‏ 


/ا ‏ موقف الغزالى دن اعتقادهم فى البعث والعاد 


<- يرى الغزالى أنهم اتفقوا على انكار القيامة وقالوا ان العالم لا ينتفى 
وأولوا القيامة على Wi‏ رمز لخروج الامام وقيام قائم الزمان وهو السایع. 
الناسخ pal‏ ع wall‏ للأمر « وبالنسية للمعاد فیری آنهم آنکروا ماورد به 
الانبياء ولم يثبتوا الحشر والنشر للأجساد ولا الجنة والنار وقالوا : معنى 
المعاد عود الشىء الى أصله والانسان متركب من روح وجسد أما الجسد 
فيعؤد الى الأفلاك الأربعة ويتحلل ly‏ الروح فان كانت متبعة للامام اتحدت 
بالعالم الروحائى الذی انفصلت منه وتسعد حين ذلك بالعودة الي أصلها 
ولهذا سمى رجوعا فقيل : ( ارجعى الى ريك راضية مرضية ) وهی الجنة. 
ورمز الى ذلك هبوط آدم من الجنة وعودته البها ثانية ٠‏ ۱ 


ویری آنهم يذهبون' الى آن سعاذة النفس وکنالها بمفازقة الحسد 


۰ ۸۱ انظر هياكل النور‎ (TAY) 

٠ ۲۱۷ انظر هیاکل النور ص ۸۲ دانظر أصول الفلسفة الاشراقية‎ (vay) 
٠ 1۸ الاسلام فى مواجهة الباطنية‎ )۲۹۶( 

(۲۹۵) انظر الصدر السابق 58 ٠‏ 


۹۹ 


مناقشه هذه الاراء 


الحقيقة أن على بن الفضل الجیلانی اغتر بابن سينا وذهب ندافع 
عنه باق قارة وبالباطل تارات آخرى لكى يثبت حقيقة ما ذهب اليه , 
وهو أن اعتقاد ابن سينا كان موافقا لاعتقاد الامامية والرد عليه يتمشل 

- آنه لم يفهم ابن سينا GU‏ كان یمیز Slo‏ فى مولفاته Gy‏ نمطن 
.من البشر وهما الخاصة , والعامة » وأنه كان بولف لکل Wh‏ ما بوافق 
اعتقادها oly‏ کتاب الشفاء الذی صرح فيه حقيقة بالبعث الجسمانی كان 
من موّلفاته التی وقفها على العامة وفی هذا الکتاب يقول عن بعت البدن : 
( يجب أن یعلم أن العاد منه ما هو منقول من الشرع ولا سبیل الى اثباته 
الا من طریق الشريعة وتصدیق خبر النبوة وهو OS GU‏ للبدن عند 
البعت وخيرات البدن وشروره معلومة ۷ یحتاج الى أن تعلم وقد بسطت 
الشريعة الحقة التی WUT‏ بها نبینا وسیدنا UV gay‏ محمد صل الله عليه 
وسلم وعل آله حال السعادة والشقاوة التی بحسب البدن ) (۲۰۲) وهذا 
هو النص الذی استشهد. به الجیلانی ولکنه لم بحط علمايبقية مؤلفات 
ابن سينا حيث ذهب فى كتبه التی ألفها للخاصة ومنها رسالته الأضحوية 
فى آمر المعاد والتى ألفها فى كنف محد الدولة بن بويه الشیعی (۲۰۷) ۰ 
وفيها يصرح بحقيقة معتقده فى آمر المعاد وينكر حشر الأجساد صراحة 
ويرى أن القول ببعث البدن هو كتجدد الأعراض Je‏ جوهر قائم وآنه 
بهذا لا يستقيم حشر الأبدان وبعثها وذلك OF‏ « المادة الموجودة للكاثنات 
لا تفی بأشخاص الكاثنات الخالية اذا بعنت وعرف أن الفعل الالهى واحد 
لا پتبدل عن محراه الضروب له ٠‏ وعرف أن السعادة الحقيقية للانسان 
پشادها وجود نفسه فى بدنه . وأن اللذات البدنية غير اللذات الحقيقية 
oly‏ تصيير النفس فى Gal‏ هقوبة له وعرف أن الأمور الواردة عن هذا 
الموضوع فى الشرائع اذا أخذت على ما هی عليها ازمها أمور محالة 
وشنيعة » (Wek)‏ ۰ 5 7 - * 

وقد تحدث ابن سينا عن هذه التفرقة فى مقدمة كتابه منطق 
المكترقين + ويك فبها من الفقهاه والحدثن .وعم عنده مین بدجلون في 
اطار العامة (۲۰۵) ۰ هذا بالنسبة لعلى بن الفضل الجیلانی ٠‏ 

(۳۰۲) الشفاء الالهيات الجزء الثانی >۲١‏ تحقيق محمد یوسف ۰ 

(۲۰۲) انظر تاريخ الحکماء ص 1۱٩‏ مختصر الزوزنی لكتاب اخبار العلماه باخبار 
الحکماء للتفطی طبعة مصورة بدون تاريخ ٠‏ 

(۲۰۶) الرسالة الأضحوية ص OY‏ , ۵۲ ۰ 

(۳۰۰) انظر مقدمة منطق المشرقيين ص ۲ ١‏ 4 ۰ 


۱ 


آما بالنسبة لابن رشد فانه آنکر على الغزالى ما قاله عن الفلاسفة 
وانکارهم حشر الأحساد بقوله : انهم متبعون للانساء وذلك غير صحیح ۰ 
كما أن قوله ان من صرح بعدم حشر الاحسام فانما کانوا يقصدون ال 
ابطال الشرائم وأنهم زنادقة موافق لرأى الغزال ۰ لکن اين سينا الذی 
راح ابن رشد يدافع عنه قد صرح پذلك كما آشرنا فى رسالته الأضحوية ٠‏ 

لهذا فان رد ابن رشد كانت تمله الخصومة المذهبية وتسيطر 
عليه أكثر مما ينبغى لهذا راح يتحدث عن عموميات ولم يدخل مع الغزال 
فى مناقشة بالحسنى من أجل اظهار تهافت کتابه وأدلته فلم يبادله doe‏ 
Lily Soy‏ اكتفى بالانكار الحرد ۰ فهل حقا كان dow‏ ابن رشد أمر 
الرسالة الأضحوية ؟ ۰ يخيل الى ذلك » لأنه لو كان be‏ علم بها وبمحتواها 
لما posal‏ على مناقشة الغزالى ومحادلته والرد عليه ٠‏ 

بهذا نكون قد انتهينا من رأى الغزالى فى عقائد الباطنية ٠‏ 


ويتبقى الحديث عن المجتمع السياسى للباطنية وهو موضوع 
الباب الثانى ۰۰ 


الياب الثانی 


المجتمع السياسى للباطنية 


الفصل الأول 


الدعاية السياسية للباطنية 


الدعاية السياسية للباطنية 


الدعاية السياسية من آحدث فروع عام السياسة العاصرة وهی عبارة 

عن « تدخل منظم يقوم وفق آسس فنية تمدف ال آغراض معينة 

ومحددة » (۱) ۰ وهذه الدعا بة تعمل Je‏ تکوین Sho‏ عام وذلك عن طریق 

التأثير فى الناسی وجمع مختلف الآراء ٠‏ ۱ 
)١(‏ الفرق بين الدعوة والدعاية 

فى البداية ينبغى أن نفرق بين الدعوة والدعاية لنرى كيف مزج 

الباطنية بینهما فى ذكاء واستطاعوا أن يوظفوهماً فى خدمة آهدافهم ۰ 


انعابة ` الدعوة : 
١‏ تخلق شحنة انفعالية | تسعی الى المنطسق الذاتى 
؟ ملا تتردد فى A)‏ تخاطبه * 
۲ ب تريك أن تأسر غير #لهتسم لل تسعى ال الحقيقة 
4 - تفرضص متابعة موضع لا تخاطب الا من تريد أن 
التوجيه النفسى ‏ باصرار تحیله ال مؤمن متعصب فى 
ایبانه 


واضطراد خوفا من اکتشاف 
التلاعب والافلات من داثرداس. تسعى الى الالتسزام 
الحضار الفکری 

o‏ _ الدعاية sole‏ تكون مقدمة 
للدعصوة (۲) ۰ 


- الانجلو‎ ٠۹١۳ بحوث فى السياسة ص #965 د٠ سويلم العمرى طبمة أولى‎ )١( 

(؟) الدعاية الصهيونية ص ۲۵۰ حول تأصيل نظرية التعامل النفسى فى التقاليد 
السياسية اليهودية دء حامد دبیم معهد البحوث والدراسات العربية الطبعة الأولى ۱۹۷۵ م 
وقارن الفلسفة السياسية عند اخوان الصفا ص ۱۶۲ الهيثة المصرية العامة للكتاب الطبعة 
dol‏ ۲۳ متدمة بقلم ده عز الدين فودة ٠‏ 


وفی ضوء هذه التفرقة نستطیع أن نقول : ان الباطنیه آقاموا حر کتهم 
السياسية على ما یعرف الیوم ( بالديالكتيك ) الذی یربط ويمزج بين 
مفهومی الدعوة والدعایه کأسلوبین من آسالیب التعامل النفسی OY‏ الدعوة 
الباطنية كانت تسعی الى التوسع والانتشار وهی فى سعیها هذا تستخدم 
السعاية (۲) ۰ وتعریف الدعاية السابق ومزجها پالدعوة فى العمل قد 
عرفته الدولة الاسلامیه فى عهد الخلفاء الراشدین آیضا مع بدایه التشیع 
السیاسی حینما بدأت موّامرة ابن سبا وقام هو بنفسه بالتنقل بين البلاد 
الاسلامية للتأليب على سيدنا عثمان - رضی الله عنه — واستطاع ol‏ 
يؤثر فى کثر من الناس حتی حدت ما حدث من انشقاق واختلاف وفتنه 
بين المسلمين عملت على خلخلة الصف الاسلامی وتمزیقه بحیث لم بلتم 
wlag‏ » ثم جاء حفيد ابن سب 9 تلمیذه النجيب میمون القداح الذى كأن أكثر 
اجکاما وتنظيما فى دعايته حيث عمد عن طريق الدعوة الى آل البيت 
واستغلال العقيدة فى دعايته مما ساعده على النجاح فى تكوين دولة 
هددت الدولة الاسلامية نفسها وأضعفت من سلطانها وكانت بمثابة 
السوس الذى ینخ فى عظامها. حتى أضعفتها وكانت تمهيدا لدخول 
الحركات الصليبية والمغولية الى العالم الاسلامى ۰ هذا النجاح الذى 
حققه القداح أو الباطنية فى دعايتهم لم يعرف العالم له مثيلا الا فى العصر 
الحديث عنندما استغلت الصهيونية العقيدة الدينية as‏ مبادثها بين 


اليهود 0 : 


كذلك استغل ام ما حل JL‏ البيت من الاضطهاد والمصائب 
للضرب. على أوتار معينة SH‏ فى جمهور المسلمين » ولهذا فان الدعاية 
ترتکز على معرفة هوى الناس وتركيز میولهم فى بوتقة قوية لاستخراج 
أثمن ما فيها بعد تفاعلها كيميائيا )0( » واذا نظرنا الى الدعاية الصهيونية 
فى العصر الحديث وجدناها أيضا تستغل. « صيحة اليأس التى كانت 


() انظر الفلسفة السياسية عند اخوان الصفا ۱5۳ كلمة ديالكتيك تمنى الجدل 
ولب النظرية الجدلية هو الاعتقاد بان التتاقض هو نسيج الأشياء فكل شىء يحتوى فى 
داخله على جانب ايجابى وآخر سلبى وفی کل شیء جانب ينمو وآخر. يموت وقد بدات 
هذه النظربة Yall‏ الصحيح بنظرية هيجل فهى أول منهج فلسفى لدرإسة الظواعر الطبيعية 
وقد تسلح به کل من ما رکس وانجلز وآقاما عليه أساسا ماديا ٠‏ انظ الموسوعة السياسية 
الجزء الثانی 2٩‏ الطبعة “aM‏ ۱ بروت نشر المؤسسة العر بية للدراسات والنشر وقارن 
الحم الفلسقی : ۳۹۱/۸۱ 95" ٠‏ 

Encyclopaedia Britannica, وانظر : .463 .م‎ 

(5) انظر الدعاية الصهيونية وسائلها وأساليبها ۲۲ دء dale‏ محموق ٠‏ 


(5) انظر . بحوث فى السياسة ۳2۶ ٠‏ 


N ° 


تنبعث من اليهود كلما مستهم موسية من الاضطهادات التی حلت بهم »() ۰ 
وهذا Gy‏ لنا أن هناك شبها قويا بين ابن سيأ والقداح زعيم الباطنية 
من ناحية » والصهيونية المعاصرة من ناحية ثانية . وبينهم جمیعا وبين 
بولص النصرانية من ناحية ثالثة . مما يجعلنا نجزم OL‏ البروتوكولات 
قد کتبپا اليهود منذ آمد بعيد ولكنها كانت تعدل كل فترة حسب الزمان 
والکان (۷) ٠‏ 

ومن هنا ات آن نحدد ape‏ العامة للدعاية الباطنية 
السياسية فيما يل : 


- آنها تعب عن عقيلة سياسية ذات جوهر دینی ١‏ 
- آنها دعاية تشهيرية وتحريضية ضند النظام القائم ۰ 
آنها تعبير عن هفهوم خاض لنظر ,4 الدو 43 وكيفية ممارسة السلطة ٠‏ 
a ۳۳۹‏ دعوة ‘Se‏ تسعى لتحقيق آمداف معينة حددنها مقدما و 
ه ‏ آنها دعوة ( جماهيرية ) لأنها تخاطب الجموع ونتجه الى الحماهر 
وتسعی لتحقیق آهدافها عن طريق التکتل الجماهری bio Sly‏ 
الحركية (۸) ۰ 
وقد استطاع الباطنیة أن بستخدموا مجموعة من اللعاة تتمئل فیهم 
صفات الزعامة للتأثير على الرأى العام OY‏ الزعامة ( تلعب دورا WAS‏ فى 
تشکیل الرآی العام وتوجیهه والسيطرة عليه ) A)‏ ۰ ویتمثل هذا فى 
شخصیات آبی عبد الله الشیعی وعلى بن الفضل وحمدان بن الاشعت 
Que‏ استطاعوا التأثير فى جماهير كبيرة من المسلمين فى البلاد التى ذهبوا 
Qt‏ وبخاصة pf‏ عبد الله الشيعى الذى استطاع بجهده وقدرته الدعائية 
فى اقناع الر آی العام وحعله سلس الا نقیاد بحيث استطاع آن بجمع 4S go‏ 
جمهور الشعب الذى أخرج المهدى من سجن سجلماسة من يد عامل 
وفى بعض الأحيان . تكون الزعامة الشعبية. نفسها Cre‏ على النظام 
وخصوعنا بعد أن تؤدى دورها , فى ذلك الوقت لا مفر من التخلص منها 


سام هم 


(3) الدعاية الصهيونية وسائلها وأساليبها ص ۲۲ ده حامد مبحمود ٠‏ 

(۷) انظر فتاوى ابن تيمية 585/58 وقارن منهاج السلة ۲۱۱/۳ طبعة بولاق حيث 
برى ابن تيمية أن ابن be‏ اراد أن يصنع بالاسلام ما ate‏ پولس بالتصرائية ٠‏ وانظر 
عن صلة الباطنية والصهيونية سدینا الحشاشون فرقة ثورية ص ۲۲ لبرنارد لويس ٠‏ 

۰ ۱۶۲ انظر الفلسفة السياسية عند اخوان الصفا‎ (A) 

۰ ۲۱۸ الرأى العام والحياة السياسية‎ (a) 


NAN 


وهذا ما فعله عبيدالله الهدی مع أبى عبدالله الشیعی ۰ حینما شك الشیعی فى 
نسبه فقتله الهدی » وكذلك ما فعلة المهدى مع على بن الفضل الذى استقل 
بنفسه وأصبح « مركز قوة » تنافس قوة المهدى فأرسل اليه الهدی من 
دس له السم Lat ols‏ على نحو ما سنبين فيما بعد ٠‏ 

كذلك استغل الباطنية فى الدعاية القيادة الفكرية وذلك OY‏ الرأى 
العام كما يحتاج الى الزعامة الشعبية فانه أيضا يحتاج الى القيادة الفكرية 
التى تستطيع أن تواجه مراكز القوى فى المجتمع SU‏ عليها وكسبها 
فى صفها (۱۰) ۰ ويتمثل ذلك فى شخصية الحلاج الذى استطاع عن 
طريق اظهار التصوف الى جمع الناس حوله ونجح فى بث الدعوة الباطنية 
فیما بينهم فى ثوب ضوفى » كما پتمثل فى شخصية المؤيد الذى استطاع 
أن يجذب الملك أبا كاليجار وجعله سندا قويا لحماية وتأمين الدعوة فى 
بلاد الشيام والعراق (۱۱) ۰ ولو لفترة ۰ 

) 0 4 دعاية عليمسة ۳ 

7 ب ) دعاية أدبية ° 

| فبالئسية للدعاية العلمية GU‏ فى صورتين :2 
3 الدعوة فى المساجد ‏ کمسجد عمرو بن العاص ومسحد آحمد 

ابن طولون ومسجه الأزهر * 
٣‏ الدعوة فى الکتبات ب كمكتية القصر و مکتبة دار العلم وانشاء دار 

الحكمة لنفس الغرض (۱۲) ۰ 

والدعاية الآدبية يمثلها الكتاب والعلماء والشغراء OWN)‏ 

وكل أسلوب الباطنية فى الدعاية يقوم على معرفة الاتخاصات 
السائدة فى المجتمع وكيفية تركيبة هذا المجتمع وطبقاته من أجل مخاطبة 


كل طائقة بما بلائمها وهذا واضسح فى دعايتهم 2 فهم مع المتصوفة 
متصوفون »ومع الفلاسفة متفلسقون > وكذلك مع sl.‏ الفرق > ولهذا 


(۱۰) انظر الرأى العام والحباة السيامسية VIA‏ والدعاية الصهيونية وسائلها 
وأساليبيا ١م‏ ۰ 

VN)‏ انظر سيرة المؤيد EM‏ 44 ء 

(؟١)‏ انظر الفاطميون فى مصر 1١١9‏ ۱۳۷ ۰ 

(۱۴) انظر الفاطميون فى مصر ۱۵۱ ٠‏ 


\VY 


فان لهم دعاة مع کل طبقة من طبقات الجتمع ل وهذا واضح فى رسائل 
اخوان الصفا الدين انخرطوا بدعوتهم فى كل طوائف الجتمم كما حاولوا 
اظهار أنفسهم على ان لهم قوة فى المجتمع فزعموا أن منهم طافه من اولاد 
الملوك والأمراء والوزراء والكتاب والعمال ومنهم طائفة من أولاد الأشراف 
والدهاتين والتجار ومنهم طائفة من أولاد العلماء والآدياء والفقهاء (۱۶) ٠‏ 
وهی وسيلة من وسائل الدعاية السياسية الذكية لكسب ود كل الطوائف 
والطبقات فى المجتمع ومن ثم يقولون انهم ندبوا لکل طائفة من صده 
الطوائف التى تشكل كل طوائف المجتمع الداعية الناسب الذى يستطيم 
أن يتعامل معهم وفى هذا يقولون : « وفد ندينا لكل طائفة منهم أخا من 
اخواننا ممن ارتضینا فى بصيرته ومعارفه لینوپ عنا فى خدمتهم بالقاء 
النصيحة الیهم بالرنق والرخمة والشفقة عليهم وليكون عونا لاخوانه 
بالدعاء لهم الى الله والى ما جاءت أنبياؤه ب علیهم السلام — والى ما آشارت 
أولياؤه من التنزيل والتأويل. لاصلاح أمر .الدين والدنيا أجمعين « (۱۵) : 
ومن الأدلة عن دخولهم. على كل فرقة من جهتها ومحاولتهم كسب ود كل 
الطوائف , مخاطبتهم الشیعی مثلا بقولهم له « ومما يجمعنا واء ك أيها 
الأخ محبة نبينا عليه السلام وأمل بيت نبيه الطاصرين وولاية أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب خير الوصيين صلوات الله عليهم أجمعين , 
ومما Leow‏ واياك حرمة الأدب والخروج من جملة العوام وهو العساد 
لما فحن dm‏ ونشير اليه » ٠ (VI)‏ هذا رغم نقدهم للشيعة وتشهيرهم 
بهم لانتظارهم الامام الفائب (VY)‏ ° 


ولم يتورع الباطنية فى دعايتهم عن الكذب على مخالفيهم من أجل 
تشويه صورتهم آمام الجمهور » فالعباسیون مغتصبون لحق آل البيت 
فى الخلافة وبنو أمية هم الذین طفوا فى البلاد (VA)‏ ویجب أن يعود الحق 
لأصحابه من يد السقاحين والظلمة ۰ 

ولقد لاحظ الدکتور العمری قوة الدعاية الفاطمیة واستغلالهم اباها 
فى احکام قبضتهم على مصر حيث كانت السعاية - بحق - طليعة هجماتهم 
نتصارصم > كما كانت کسبا للضمائر والعقاشد ۰ كما bey‏ أيضا 
استغلالهم لكل طرق الدعاية التی تساعدهم فى نشر مذهبهم وذلك 


۰ ۲۳۰/۶ انظر رسائل اخوان الصفا‎ (Vf) 
۰ ۲۳۸ , ۲۳۵/۶ اخوان الصفا‎ Ploy (V0) 
۰ ۲۲/۶ الصدر السابق‎ (4) 
۰ ۸۰/1 الصدر السابق‎ )۱۷( 

۰ ۵٩ انظر الکشت ص‎ VAD 


الفکر السیاسی - VAT‏ 


لارتساط السياسة بالدين (VA)‏ وقد قصد الباطنية وهم فى مصر ال 
انشاء دار الحكمة لتلقين الناس المذهب فحرموا على الناس قراءة كتب 
المذاهب الأخرى كالمالكية والحنفية وغيرها (۲۰) ۰ وهو نفس الهدف الذی, 
من أجله آنشاً اليهود الجامعة العبرية فى اسرائيل من أجل توحيد اليهود 
لغويا وضميريا (۲۱) ۰ 


(۲) الباطنية و الشعر والدعاية 


زق استخدم الباطنية الشنعر كوسيلة قوية .فى دعایتهم السيامنية . 
ودلك لان الشتعر شهل اللعفظة سَريم الانتشار ووسيلة شهلة لنشر افکارعنم. 
وتخقیق ستياسشتهع وتطلفاتهم من هنا تجدضم یجزلون العطاه الضخم 
للشغراء كما قلوا وظيقة «"مقدم الشفرا: » من وظائف الدولة الرسمية 
وتکون tage‏ الاشتراف على شئؤن الشهراه وبهذا جعلوا من الشعر ما تصنمه 
الأخزاب السیاستة الیوم من جعل عض الصحف والنشرات وسيلة 
للتعبير عن اتحاماتها ومبادئها (۲۲) ۰ وکان بدلهم الأموال الطائلة للشعز اء. 
الدافع لشاعر کنر مثل التنبی فى أن یمدح آحدهم بقوله : 
كذا الفاطمیون الندی فى بناتهم أممز محاء من خطوط الرواجب 
أناس اذا لاقوا عدبا قانما ‏ سلاح الذی لاقو! غبار السلاهب 


و ول فى نفس القصيدة : 
هو ابن رسول الله وابن وصيه وشیههما شبهت بعد التحارپ( ۲۳ ). 


كما كانت آموالهم هی الس ایض فى انقطاع أمثال الشاعر 
الظر بد !بن ian‏ ا (f‏ ال مد حهم فتحدة صف العز لدين الله 


NEA ۰ ۲۶۷ انظر بحرث فى السياسة ص‎ ay 

we )‏ فتد روی القریزی آنهم iiss‏ رجلا یمتسر لامتلاکه کتاپ yt‏ اللامام مالك وطافوا 
به فى المدينة انظر الواعظ ولاعتبار ۲۶۳/۲ ۰ . 

(۲۱) انظی الدعاية الصهيونية وسائلها وآنسالییها من ۳۹۸ اها 

(۲۲) انظر المز یز بالله ۸۷ ٩۰‏ وقارن الفآشمون فى مر ۱۵ 

(TY)‏ دیوان التنبی عن ۲۲۱ ۰ ۲۲۷ طبعة جديدة ' فاون تاريخ مس" ره 

(TE)‏ لقد طرد ابن عانىء من الأندلس بعد a ge Sa SLT‏ وفیات 
الاعيان 1۲۱/4 EYE‏ , هذا الى جانب اتهامه بمذهب الفلاسقة ے ےا ره thes‏ 


بصفات الالوهية ويفضله على البشر بل على الأنبياء واللائکه كما آشر نا . 

ویتحدث عن عدل العز فیقول : 

امام عدل وفی فى کل ناحية كما قضوا في الامام العدل و اشتر طو 1 
ویقول عن نسبه : ۱ 

هنذا لمر ان النبى Bt‏ .شيت عن ial galing‏ 
ويقول أنضا : 

ألا انما الاقداد طوع يناه فخاربه تحرب أو فساله تسام 

امام صدی ما التف شوب ee‏ ابن نبی منه بالله أعلم (۲۰. 


ws‏ 2 الذخب عأمر النضرى الذی تحدت ٠‏ عن أحقنة العبید نين 


wl‏ 6 الأمر اقدر Anas‏ کدلك قال الله انت شليفنة 
سندعوك ان أمر pa) Ge‏ نبا ومثلك من یدعی لكل ملمة (NV)‏ 


و قول سعدون gery!‏ حيئما قدم على المهدى بعد دخوله 3 
الغرب مادخا رفش ی > منينا : 


ها Oe ea, dios Gee‏ اچ 
هذا الامام الفاطمى ومن به امنت مضاربها من الحنود 
والثرق لیس لشامه وعراقه من مهرب من جيشه opel!‏ 
بحتبی قور من الخلافة = و یفاز منه بعدله اتب ود (۲۷) 


Hii...‏ اقا 
Lyi‏ لجحذب ee‏ ل مقر قم « تأویل Sac‏ وانتحال ایشا د بت 
للتمو 4 على الناس » و MIT‏ انتحالهم النسب لآل البیت وكان ذلك هو 


15 ee, he ao ا‎ as EE E د‎ 
۰ FIT < ۲۰۵ ۵ eile انظر ديوان ابن‎ (Vo) 
تحتیق.‎ ee ie ج آدج‎ \¥o لعامر البرک‎ au القصيدة‎ )۲١( 
۱ ۰ pl عارف‎ 


59) تقلا عن عيون GLEN‏ ۱۱۴ ۰ ۱۱۳ 


ne‏ نجاحهم الذى ساعدهم عل pS‏ دولة « وقضية نسب الفاطميين من 
القضایاً gl‏ احتلف فها الماحئون Lind‏ وحدینا و لهذدا Lats‏ آن تعر ضص 
للها بشىء من التفصيل »> بعد أن نتحدت عن تأویلهم ot au‏ وانتحالهم 
اللأحاديث = ۱ 


(۲) تأويل القرآن وانتحال الأحاديث 


من الوسائل التى اعتمد عليها الباطنية فى دعايتهم السياسية تأویل 
القرآن الكريم وانتحال. الأحاديث لیموهوا بها على الجمهور لكى يصلوا من 
توراء ذلك كله الى افساد العقيدة الاسلامية » ومن هنا نجدهم بلجأون الى 
تأويل القرآن بما يبطل معناه وذلك عن طريق تأويله وضرفه عن ظاهره 
الى معان أخرى لم تعرفها اللغة العربية التى نزل بها القرآن ۰ ومن هنا 
یتضح لیا سر اهتمامهم بالفلاسفة لاتقاقهم معهم على رد نصوص القرآن 
:وتأويلها الى رموز مغلقة لا معنی لها لدی السامع العربی (۲۸) ۰ والدلیل 
على ذلك أننا نجد المؤيد فى تفسيره لسورة البقرة يتأول الابات على غير 
معناها ليثبت ما يريد أن يقوله فیربط بين الايمان WL‏ وبما أنزله وبين 
الانمان بالأئمة مع أن الآية ليس لها أى صلة بالامامة لا من قريب ولا من 
بعيد ورغم هذا يصر على أن الايمان بالائمة هو الأصل الذى بثبوته ثبوت 
الدين و بزواله بزول التعلق بالأئمة وع هذا فمن اقتدى بهم وضحت له 
معالم التوحید السليمة ومن تخلف عنهم غرق فى طوفان الضلال والتضلیل 
وسقط عن توحید ربه وکان ممن ران الشیطان على قلبه (59) » وبر بط 
كذلك بين النافقن وبين الذین لم يؤمئو! بالامام فیعرف آهل النفاق بأنهم 
لم يلوذوا بعلائق اليقين فى الاخسذ عنهم . يخادعون الله والذين 
آمنوا تحلية لظاهر أجسامهم بحلية الدين وتخلية لباطن نفوسهم عن أن 
يردوا بها عين اليقين فهم من حيث الظاهر مسلمون ومن جهة الايمان 
مخادعون متکورون بخادعون الله والذین آمنوا بطلو عهم عن مطالع الأئمة 
قهم مأمومون وتبرجهم بزينة البصراء وهم عمون (۳۰) ٠‏ 

والأئمة هم حبل الله الستقيم فیژول قول الله تعال « واعتصموا 
بحبل الله حمیعا ولا تفرقوا » بأنهم الائمة النتظمون واحد بعد واحد 
عقدا لا بنحل ونظاما لا یختل أمل طاعة الله Slo‏ اللتزمون بطاعتهم 
:والتمسکون بحبله » كما أن قتل النفس يؤولها على أنها صد الناس عن 


۰ ١١ 7 ۸ انظر مقدمة مششسكاة الانوار‎ (VA) 
۰ ۲٤١ انظر للجالس المؤيدية‎ )۲٩( 
۰ ۲٤٦ انظر الصدر السابق‎ )۲۰( 


Wy 


سبیل هؤلاء الائمة وعن معرفة الحق عن طریق نفس الوحی المشرقةة 
بالانوار الالهیه (۳۱) ۰ والعلوم أن هذا التاويل الذی ذهب اليه لا بدل. 
عليه عقل ولا علم ولا يستقيم مع آصول اللغة التی نزل بها القرآن الکریم » 
كما أن نص الآية جاء فى معرض الحدیت عن القتل الحقبقی لا الحازی 
لانه نص تشریعی 2 هذه مجرد اشارة عن تأويلهم للقرآن بما یبطل 
cline‏ عن طريق صرف اللفظ عن معناه الحقیقی الى معنی آخر لا تحتمله. 
اللغة العربية التی نزل بها القرآن ٠‏ 


ومن الاسالیب التی ابتدعوها من أجل التمویه بها على العامة فی 
دعايتهم السیاسیه Lat‏ وضع الأحاديث وروايتها على أنها من آقوال. 
الأئمة آخذوها عن الرسول صل الله عليه وسلم ومن تلك الأحادبث التی 
وضعوها حديث الغدير وهو أن الرسول jue‏ الله عليه وسلم أمسك بيد 
الامام على وقال : ( هذا وصیی وأخى والخليفة من يعدى فاسمموا له 
وأطيعوا ) ٠‏ وهو cute‏ ظاهر الوضع OY‏ من علامات وضع الحديث أن 
يكون موافقا لمذهب الراوى (۲۲) ۰ 


كما آنهم لم پتورعوا عن الکذب على الأئمة انفسهم فوزعمون أنهم 
يعلمون الغيب ومن ذلك ما رواه الحارث الهمدانی عن الامام على أنه قال. 
لأصحابه اعرضوا على مسائلکم فكان هما سالوه عنه صياح البهائم من 
الوحش والطير والدواب » فقال آما الدراج فانه يقول الرحمن على العرش. 
استوى > وأما الديك فانه بقول اذكروا الله يا غافلين , وأما الحمار فيلعن 
العشارين وينهق فى وجه الشياطين » وأما الضفدع فانه Job‏ 00 
المعبود یکل مكان سيحان العبود ; فى os‏ البحار سبحان المسبح بكل 
لسان » وأما القنبرة فانها تلعن میفضی آل البيت › والورشان بقول آل 
محمد خير البرية » والقمری يقول جزی الله محبی آل محمد خيرا (۲۳) ۰ 
واعتقد أن وضوح الكذب فى هذا الكلام ونسبته الى الامام على أوضح 
من الشمس فى کید السماء وذلك OY‏ معرفة لغة الدراب والطير من الأشياه 
التى خص بها الله عز وجل بعض أنبيائه تكريما لهم وتشريفا » ولم يعرفها 
كل الأنبياء فكيف يكون ذلك لبشر غير نبی ؟! ۰ 


(۲۱) انظر الجالس المؤيدية ۲۵۹ ل ۲۱۲ 

(۳۲) انظر السنة ومکانتها فى التشریم ۸۰ الطبعة الثانية ٠‏ 

(۲۲) انظر اثبات الوصية plo‏ على ١5١‏ لابی الحسن على بن الحسيل بن على السعودی. 
الطبعة الخامسة ‏ ايران ‏ قم ل بدون تاريخ ٠‏ 


3١7 


)£( نسب الفاطمیین . 


. "من القضایا ol‏ طاشت Go‏ أحلام . الخلق قضنية -نسب: الفاطمیین 
حينث اختلف فیها المؤرخون وکتاب الفرق قدیما وعدیثا » وفی البداية 
نعرض الرأئ أصحاب القضية آنفسهم ٠‏ وبالطبع سنجدهم یصرون على 
Bas‏ نستبهم ء وذلك GY‏ قضية النسب كانت بمثابة الورقة الرابسة التی 
استخدموها فى دعايتهم السيامسة للترو یج على الناس ٠‏ 


ولکننا اذا نظرنا إلى کلامهم حول هذه القضية فاننا نستطيع أن 
نصل, الى الحقيقة رغم اصرارهم على صحة النسب وأول ما نلاحظه على 
کلامهم آنهم لم يحسنوا صیاغته ولم Sow‏ | قصته حبكة ينخدع بها حتى 
القارىء Gabi‏ وذلك لاختلافقم فى eres‏ عن ششخصية میمون القداح 
الذى تختلفو!حوله ۰ "فبعضهم Gp:‏ أن القداح شتخصية اسطؤرية » والبغضن 
الآخر.. بری أنه شخصية: حقيقية من أيناء الامام الحسين بن على » ویری 
فریق . ثالث أن القداح کان حجة Soe‏ 


فالداء ى النيسابورى يتحدث عن عبد الله بن. ميمون ii je cha‏ 
من نسل الأئمة من آل البيت وانه نزل سلمية فى زى التجار وولد له 
ولدان dost‏ وابراهیم ولا توفی كانت وصيته لأحمد کک وولف 
لأحمد الحشین ؤوسعند الخبر -فاسنتاثر سعید الخر بالامر لنقسه وجعلها 
2 أؤلادة فهلکوا عن آخرهم وکانوا عشرة أولاد فأعاد الامر الى آصنخانه 
وتاب واعترف أنه مستودع الميدى وسلم له الامامه واعترفت له 
بالوديعة (WH)‏ ولقد تابم النيسابورى فى قوله السابق داعية اسماعیل 
محهوّل « صاحب رشتالة التراتیب » الا أن الفرق بیتهما أن الداعى 
النیسابوری پروي ST‏ الامام الذی نزل سلمية هو عبد الله بن میمنون 
القداج ولکن Gate‏ رسالة التراتیب بروی أن میمون القداح كان حجة 
الامام وکان باأخذ العهد لنفسة Yo‏ من الامام المستور « آحمد » ols‏ 
Qa ote‏ عبد الله بن میمون الذى كان حجة آیضا للامام محمد بن الامام 

" ولکن الداعى ادريس يروى رواية آخری مؤداها أن القداح لم يكن 
إلا الامام من أبناء محمد بن اسماعيل وقد تلقب بالقداح للتمويه على بنى 
العباس » وأن الدعاة كانوا يذكرون الالقاب دون الأسماء الحقيقية 2 ققالوا 
الامام من ولد محمد بن اسماعیل بن عبد الله وهو عبد الله بن مبمون 
القداح قادح زند الهداية » وأن الناس لم يفهموا حقيقة هذا الأمر فأخذوه 


٠ انظر رسالة استتار الامام ۱۱۵ ۰ ۱۱۷ ضمن أخبار القرامطة‎ ty 


VA 


be‏ ظاهره فضلوا! ولا یکون الامام الا من آبناه ونسل الرسوك لان الله 
لا J‏ الخلق دون امام أو بهملهم طرفة عبن وآن من يعتقد خلاف ذلك 
فقد آشر (VO) “Ss‏ « وهذه رواية ثالنه تحاول ol‏ تطنس أى أثر لو حود 
عبد الله بن میمون القداح الا أنك تشنعر باضطراب الداعی ادریس فى 
حديئة ویخیل الى أنه كان يرد على من ينكر نسب هؤلاء الأئمة الى آل 
البيت وينشبهم الى القداح فاورد هذه الزواية دون فكر أو نظر الى الروايات 
السابقة التی رواها زفاقه من الدعاة والتى تقول ان القداح كان اما اماما 
بواما خحة 5 ١‏ 2 1 5 ۰ 

فنحن اذا آمام ثلاث روایات مختلفة حول میمون القداح رواها دعاة 
canal}.‏ آنفسهم وهی : 

٠ من آل البيت‎ BOY yT 
8 حتر أن القداح كان حجة للامام ومستودع سره‎ ۲ 
۰ أن القداح كان لقبا للامام ولا اصل: لوجوده‎ - ors 

وعد اثلاث روایات متعارضة الأصحاب اهب ولا یمکن oe‏ ۳1 
التوفيق بينها ٠‏ 

فبالنسية للرواية التی ‘Gigs‏ الداعی وی تقول ۱ ان ee‏ 
“لقب للامام لا يمكن قبولها وبخاصة اذا علمنا آن عه الله. بن ميمون 
القداح كان شخصية حقيقية لا وهمية وقد تحدث عنه رجال الحديث على 
أنه كان راوية عفر الضادق ولغيره وضعفوه وجرحوه. ١ (SV)‏ والعروف 
عن رجال الحديث دقة التوثيق والتثبت والتحرى فى البحث وهذا يجعلنا 
ننتهى الى. أن هذه الرواية من اختراع الداعى ادريس أو غيره من الدعاة , 
'ورغم تهافت رواية الداعى ادريس السابقة فان هناك من تلقفها .ونسج 
غل منوالها .ومن هؤلاء المستشرق ١‏ مامور ۰ الذی. آعجب به عازف تامر 
الكاتب الباطنى المعاصر آیما اعجاب SY‏ أنكر وجود القداح فيقول عنه : 
وول عتاك عن هو أجرا ا ول من كل من.من د كز تامع وأغتوبيبة: Gap‏ 
مامور الذي هرزی: من المؤرخين ly‏ عليهم وجود مستون eas ce‏ 
آنه لقب اتخذه الامام محمد بن اسماعیل تقية وآن‌جمیع تحوثهم فى 
تلك الفترة تدور حول شخصية خيالية اسطورية ضربوا حولها Ube‏ من 
البطولة والكفاح وأطلقوا عليا اسم ميمون القداح » (۲۷) 2 ثم بتعجب 


۰ ۱١١ انظر عيون الاخبار‎ (Wo) 

(۲۰) انظر سير اعلام النبلاء ۲۲۰/۹ تحقيق شعيب الارنژوط الطبعة الأولى ۱۹۸۲ 
وقارن الضعفاء والمتروكين لابن الجوزى ۱۶/۲ ۰ 

۰ لمارف تاس‎ Ao القر امطة‎ (wy) 


۱۱۹ 


عارف تامر من جهل الذين جملوا لشخصیه میمون القداح أسرة وتاریخا 
و بلدا وآوجدوا لها HG‏ کبری فى: الحر كة الاسماعیلیةه يل ذهبوا ال أبعد 
من ذلك فقالوا انهم المؤسسون الأول للدعوة الاسماعیلیه - القرمطية 
ويرد عليهم عارفت تامر بأنهم حقا کانوا هم المؤسسون للدعوة ولكنهم 
لم یکونوا سوى الأئمة السترزین أنفسهم وما عدا ذلك ترهات 
وسخافات (TA)‏ » ویری أنهم لجأوا إلى هذه الألقاب والكنى خوفا من بلى 
العباس فاحتجبوا وراء ألقاب ميمون القداح وعبد الله بن ميمون وأحمد 
ابن عبد الله والحسين الأهوازى gly‏ الشلعلع وسعيد الخير لیتمکنوا من 
أداء مهمتهم الحياتية بسهولة وحرية (9؟) ٠‏ 


واذا كان مامور قد تبح gly‏ الداعی ادريس وغيره من الدعاة فان 
مستشرقا آخر « هو برنارد لويس » بكفينا مئونة الرد عليه بقوله : 
» ويرتضى مامور أيضا بما قال رشيد الدين ويجتهد OY‏ يبرر الحق العلوی 
الشرعى للفاطمیین بجعله میمون. القداح هو محمد بن اسماعيل غير أن 
ميمونا قد صح وجوده تاريخيا فى المصادر الشيعية وفى الاسماعيلية أيضا 
وهذا مما يخزل رأيه ويفنده » (۰ع) ۰ كما يتفق انتى ناتنج ‏ الذى 
استقال من منصبه كوزير لخارجية بريطانيا بعد الاعتداء الثلاثى على مصر 
عام ۵0 — مع رأى لويس السابق فيقول : « كان مؤسس الفاطميين الذین 
اتخذوا اسمهم من دعواهم يصلة النسب إلى قاطمة پنت النبى هو سعيد 
ابن الحسين من نسل عبد الله بن ميمون مؤسس الاسماعيلية 
الفارسى )5١(.»‏ » ويضيف برنارد لويس الى قوله السابق بأن المكانة 
التى وصل اليها الاسماعيليون كانت تحول دون الاعتراف بزیف. نسيهم 
و نسبتهم الى ميمون القداح وأنهم اختلقوا هذا النسب لتبر بر حقهم فى 
الحکم كما by‏ أن الر جع الذى اعتمد عليه مامور وضع فى القرن الثانى 
عشر الیلادی وهو یمثل مرحلة متأخرة من مراحل الدعوة مما يؤكد أن 
زيف نسبهم الصریح قد أهاب بالورخین أن پنکروا وجود شخصية 
القداح (4۲) ٠‏ 


واذا كان برنارد لويس قد رد عل ما قاله مامور عن شخصية 
القداح » فان کاتبا باطنیا معاصرا قد تکفل Lal‏ بالرد على عارف تامر 
الذی آذاع ما قاله مامور لقلا عن الداعی ادریس أو ope‏ کرشید الدین © 


(WA)‏ انظر العز لدین الله A‏ 5 لعارف pl‏ والقرامطة 5م لمارف تامر ایضا 
(۲۹) انظر القرامطة ٠ AV‏ 

۰ ٩۳ اصول الاسماعيليةً‎ (f°) 

(۶۱) العرب تاريخ وحضارة ۱۵۰/۱ ۰ ۱۵۱ ترجمة محمود مسعود ٠‏ 

٠ ٩۷ ۰ ٩٩ انظر أصول الاسماعيلية‎ (£1) 


۱۰ 


فینقل "ال دکتور مصطفی. غالب عن عارف pl‏ رأين متناقضی عن القداح ۲ 
الأول هو حدیثه عن اليمونية کفرقة جعفر 4 قالت بامامة جعفر الصادق 
.وكان يتولى قیادتها میمون القداح وهو فارسى الاصل ومن تلامنة: جعفر 
الصادق وتعتبر صنه الفرقة الركيزة التی قامت علیها الاسماعيلية 
فیما بعد(۳:) » ثم يستدرك عارف تامر فى مکان آخر فیقول : ان الامام 
محمد بن اسماعيل هو نفسه كان يحمل لقبى میمون والقداح(:؟) © و بعد 
أن يتسير مصطفی غالب الى هذین النصين المتناقضين Wed‏ لعارف تام ء 
J‏ : « التناقض فى هذین القولين ظاهر واضح ۷ gow‏ الى مناقشة 
وتعلیق ففی الوقت CHI‏ يقول عارف تامر ان میمون القداح من اصل 
فارسى ومن تلامنة حعفر الصادق oye‏ ثانية وفى نفس الكتاب ليقول ou‏ 
محمد بن اسماعيل هو نفسه كان يجمل لقب ميمون القداح بعد أن یکلف 
نفسه عناء GLY!‏ بالصادر التى تؤيد هذه الأقوال المتناقضة » )£0( + 
نم يتحدث مصطفی غالب عن ميمون القداح فيرى أنه كان فیلسوفا Mle‏ 
ومن واضعی آسس الحركة الاسماعيلية وأنها ازدهرت على يده وید آولاده 
وأحفاده ويرجح استقرار القداح فی سلمية فى آواخر حياته للتخطیط 
والتاليف حتى وافته المنية COV)‏ لهذا یقول Le‏ يقوله عارف نامر > 

یمکننا أن نضیف آسطورته هذه الى ساطر الخبالية السابقة التی 
لا تستحق الحدل والمناقشة لتفاهتیا وتناقضها مع الوقائم والحقائق 
التاريخية التی آوردها التامر نفسه فى ار من مناسبه تحدث فیها عن 
آسرة ميمون القداح « (EV)‏ ۰ 


بهذا نکون قد انتا عن الرواية التی تزعم أن القداح لم يكن سوی 
لقب للامام والناقضات التی col‏ حولها « وتبقی آمامنا روایتان تتفقان 
على وجود شخصية القداح احداهما تقول انه هو الامام من نسل الحسین 
ابن عل وکان og LT‏ هم الأئمة فى دور الستر ویانی من نسله بقبه الآئمة 
الفاطميين » والأخرى ترى أنه كان Se‏ ووصيا ومستودعا لسر الامام * 
وقبل أن نقطع برأى فى هذين الرآيين نناقش مجموعة من القضايا + لعلها 
تساعدنا فى الوصول الى الحقيقة حول هذا الموضوع : 


(59) انظر الامامة فى الاسلام ۸۸ لمارف تأمر ٠‏ 

۰ ۸١ , ۸۵ انظر القرامطة‎ )٤٤( 

٠ ١٤۷ ۰ VED تاريخ الدعوة الاسماعيلية‎ (£0) 

)£1( انظر الحركات الباطنية فى الاسلام ٩۳‏ دء مصطفى غالب ۰ 

)2%( الحركات الباطنية فى الاسلام ٩۲‏ وتاريخ الدعرة الاسماعيلية ١١‏ ۰ ۱۲ ۰ 


۳۱ 


٠‏ . آولا : مقتل آنی عبد الله الضیعی ST‏ الدعاة بيد رحال الهدی 
وهنو الدى. مهد الارض لعبيد الله الهدی بجهده فى شمال افريقية .» و کان 
مقتله 3 پروی "الداغی" does cal‏ - شنات الشيعى فى الامام وقد 
تبعه فى شاه هذا "بعش مشايخ wll‏ العربی حتی أن شيخ مایخ الصيعة 
مارون تن ن یوس خاطب غبید الهدی نقو له ار نب فأرنا المعحزات 
فانا قد شککنا فيك فاژصی عبيد الله به هن قتله (EA)‏ . ثم یقول الداعی 
ادرس تن مقتل gi‏ عند الله الشيعى : « وقد قیل. ان الامام آمر بقتل 
wl‏ عند الله تم ترخم عليه فان كان ذلك فهو تطهر له لیموت. على 
الطاعة" » )£9( ۰ ورغم أن مصطفی غالب هو محقق کلام الداعی ادرپس 
السابق :الا آنه يقول عن الشيعى بانه قضی آخر أيامه بالقرب من الامام 
مخلصا له حتى آدرکته الوفاة. فدفن باحتفال مهيب وصلى عليه الامام 
نفسه )+0( ٠‏ جکنا يحاولون. أن ينفوا عن عن: أنفسهم الجرائم فتلصق بهم 
عن Sick‏ التناقض: والإضعطراب ad‏ لول ٠‏ 


5 و gala‏ أ us,‏ لجار e‏ مقتل ا توس فيرى آن 
اصحاب آبی طاهر القرمطی عاتبوه سرا فیما بينهم. لا وقع منه من الغاسد 
التي آدت. الى الفضبيحة وشماتة الأعداء فقال لهم : « ما الحیله ؟ ! ما اختر نا 
هذا لانفسنا وقولوا لنا من كان من أهل هذه الدعوة لم تكن له سقطة 
بوفضيحة !! (۱ه) » Tag‏ القرمطی" يروى لهم ما جدث من الدعاة فروى 
قضيحة المنصور بن حوشنب « بعدن لاعة » وفضيحة على بن الفضبل 


«بحيشان» وقضيحة الهدی «سجلماسةه حتى ان شيخ المشايخ bl‏ موسى 
هارون .بن يوسف قال لسعيد فى وجهه : « ويلك أنت الغاوى لا المهدى 
تزنی وتلوط وتشرب الخمر وتكذب وتغدر وتسفك الدم ويلك أى شىء 
آنت ؟ وان من آنت ؟ : فقال : آنا الهدق الذى بشر به آبو عبد الله 
الشیعی فجاءوا بأبى د الله الشيعى فقالوا له : هذا هو الهدی ؟ 
فانک وقال لا فقال له الهدی : : الم تقل لهم « « پسجلماسة » هذا هو الهدی 
الذى كنت آدعو الیه. . فأقبل آبو عبد الله على آبی موسی والجماعة وقال : 
يا هؤلاء غلطت كما يغلط الناس ۰ وروی أن الشیعی كان ممن یدینون 
جامامه موسى بن جعفر وولده وأنه رجع عن ذلك بعد وفاة اسن العسکری 


۰ ۱۱ ۰ ۱۱۸ انظر عيون الأخبار‎ (LA) 

)69( عیون الأخبار ۱۲۱ وقارن الجالس والسایرات ۱۸۲ ۰ ۱۸۶ ۰ 
oes)‏ انظر تاريخ الدعوة الاسماعيلية ١59‏ ۰ 

)01( تثبيت دلائل النپوة ۱۱ ضمن آخبار القرامطة ٠‏ 


۱۳ 


gh‏ استجاب ال داعیة- محمد بن اسماعیل: ولقی الامام بالکوفة و كان بين 
ید یه غلامان ۰ فقال. له Glatt‏ كين وديف ب .یا عبد الله هذان. :اناماك فمن 
Sher.‏ منهما فأحبه. »وا نه خرج ال الیمن ومنها. إلى مكة ومتها:ال: المغزب 
قلما مات الامام كانت تأنيه الكتب 36 ١‏ لغلامین. ..وفیها... فعض . :[لعلامات 
wk‏ كانت tw‏ وبين الامام فظن الشیعی أنه الهدی وما هو بالمهدى ولكنه 
رجل سوء كذاب شرير عدو لله وعدو لرسوله اوعدو eu Jey‏ وعدو 
اللشضيعة وعدو للمهدی ٠‏ ثم قول القاضی عند الحباز ان الهدی وافق 
الشيحى على غدراته وأكاذيبه وأنهما Lol‏ وآنفرد الهدی آومعه الأموال 
وأعمل الحبلة وقتل ui‏ عبد الله ee . (OY)‏ القاضی غبد الجبار آیضا أنه 
لا قتل الشیعی قام آخوه pi‏ العباس وكان أخص بالهدی وآعلم بالدغوة 
ونادى عق الهدی aL‏ کذاب aol‏ بحرض عليه الناس با مغرب فدس عليه 
اللهدى من قتله ثم قام من بعده gl‏ زا کی تمام. wr‏ معارك وكان. من خاصة 
الهدی أيضا ومن الشيعة وآخذ بنادی فى الناس احذروا “هذا الشرقی 
:الكذاب ol‏ لا دين اله فنشر الهدی الأموال فی الناس واومی من J‏ 
ui.‏ ذاكى دص 05 ‘ 


انیا ول هی a hs‏ 
السو تا ه : « الى من ینتسب مولانا,:؟ فقال لهم المعز : سنمقد .مجلسا 
:و تجمعکم و نسرد علیکم نسینا ».فلما اسبتقر العز بالقصر جمع الناس فى 
.مجلس علم. وجلس لهم وقال : هل بقي من. رؤساككم آحد ؟ فقالوا : لم 
وبق معتبر فسل عند ذلك نصف سیفه وقال هذا نسبی ونثر علیهم ذهبا 
bef‏ وقال : هذا حسبی فقالوا جمیعا :. سممنا وأطعنا » )0%( ويعقب 
اين خلکان على موقف العز السابق بقوله : م وفیه ایضا دلالة على ذلك 
فاقه لو عرف نفسه لذکره وما احتاج ال ذلك الجلس الذی ذكرناء » )90( 


.ا الا : قطع قرمط وعبدان الدعوة وذلك حينما مات الامام . بسلمية 
oe‏ اليه قرمط فأنكر منه. أشسياء: فاستراب فيه وارسل اليه عیدان 
إلنى عرف موت الامام الذی کانوا یکاتبونه فسأل ايته عن Sed)‏ ومن 
الامام الذى يدعو اليه فقال الاين : ومن الامام ٩‏ فقال عبدان : « محمد 
این اسماعیل صاحب الزمان » فأنكر ذلك وقال : لم يكن اماما غير أبى 
cot ۳‏ آفقامه حبتثذ رجح عبدان ال قر مط دعرو 0 ٠ oom‏ الدعاة 


۰ ۱5۶۲ ۰ ۱۸۲ ۰ ١5١ انظر الصدر السایق‎ Coty 
۱ ۰ ۱3۸۳ انظر الصدر السابق‎ )۵۳( 
۰ ۸۲/۳۲ وفیات الأعيلن‎ )98( " 
الصدر السایق ولکن ينكر ابن لملكان أن ابن طباطبا هو القائل للمعز ویرجح‎ (oop 
۰ ۸۳ ۰۸۲/۲ يكون اينه لوفاة ابن طباطبا قبل دخول العز مصر بكثير‎ ol 


۱۳۳ 


وآمرهم بقطم الدعوة لقول صاحب سلمية : لا حق لحمد بن اسماعيل 
فى هذا الأمر ولا امامة , فلما قطع قرمط وعبدان الدعوة من دیارهم لم 
یمکنهما قطعها من غير دیارهم لانتشارها فى ساثر الاقطار ومن هنا انشق, 
قرمط حل صاحب سلمية وقطم مکاتبته (05) ٠‏ 

رابعا : موقف آبی مهزول القرمطی من عبید الله الهدی الذی قر من 
سلمية حینما علم بوصول آبی مهزول الیها LU‏ وصل القرمطی الى 
سلمية » وعرف بفرار الهدی الى الغرب انتقم من أهل الهدی فى سلمية 
فقناهم جمیعا وقتل کل من فیها حتی ترك سلمية ولیس بها ape‏ 
تطرف (۵۷) © ولهذا Lie‏ قبض على القرمطی وحمل الى بغداد اعترف 
أنه Lelo‏ الهدی ودلهم على صفته ولولا شکه فى الهدی ومعرفته بحقیقته 
لا انتقم من أهله وأهل البلد كلها 2 وقد کرر على ابن الفضل ما فعله. 
القرمطى فقطع الدعوة للامام ودعا الى نفسه واستقل بالامر وادعی الألوهية 
حتی أرسل اليه عبيد الله المهدى من تنكر فى صور طبيب ففصدم 
بالسم (OA)‏ ۰ 

هذه نماذج من موقف الدعاة من الأثمة , والرأى الذی أرتاح اليه 
فى تفسير هذه الأحداث أن بعض هؤلاء الدعاة كانوا حقا مخدوعين بدعوة 
هؤلاء وخصوصا الشيعى لانه كان يؤمن من قبل دخوله الدعوة يامامة 
الحسن العسكرى فلما مات استجاب لدعاة محمد بن اسماعيل » أى أنه 
نشا وتربی على الايمان بالمهدى النتظر الذى على يديه يكون الخلاص والذى 
سيظهر قريبا ليقتص من الظلمة ويعيد الحق الى أصحابه ومن هنا OW‏ 
مخلصا أشد الاخلاص للدعوة الى المهدى الى آن. خاب أمله فى عبيد الله 
فلم يكن أمام الشيعى بد من مواجهة المهدى والتبرى منه حيئما phe‏ کذب 
الهدی وانتحاله 2 وكذلك أبو موسى هارون بن بوسف ۰ 


وبعضهم كان يعلم حقيقة المهدى وكذبه من البداية کأبی مهزول 
القرمطى وکان يريد أن یستاثر بالامر لنفسه لكن الهدی لاذ بالفرار » 
وكذلك. على بن الفضل GU‏ خلم الطاعة وادعى الألوهية حينما قمكن 
من اليمن ٠‏ 


خامسيا : خروج بعض الناس من الذهب oly‏ تدادهم dic‏ لعر فتهم 
بزيف هؤلاء مما دفعهم الى التشهير بهم وبنسيهم كما فعل محمد بن مالك 


)671( ار اتعاظ الحنفا ۲۶۱ , VEY‏ ضمن أخبار القرامطة ٠‏ 

(۵۷) انظر بغية الطلب ص ۲۷۵ ضمن أخبار القرامطة ورسالة استتار الامام ۲۵ ضمن 
آخبار القرامطة وقارن عيرن الأخبار ٩۲ ٩۱ Ve‏ ۰ 

= ٤٠ انظر کشف آسرار الباطنية ۲۳۲ ۰ ۲۳۶ ضمن أخبار القرامطة وعیون الاخبار‎ (0A) 


۱۳ 


الحمادی صاحب ( کشف أسرار الباطنية ) فان مثل هذا يكون آدری 
بحقيقة نسب هؤلاء وفکرهم ٠‏ 

سادسا : اصطناع الفاطميين لليهود والنصارى وتقريبهم عن غير هم 
وتوليتهم أمر المسلمين كما سنبين هذا الى جانب مخالفتهم الواضحة 
والصريحة لصريح الكتاب والسنة كل هذا یو کد صحة نسبتهم الى القداح 
ویجعلنا نجزم بان. دعوة القداح وابنه الى امامة آل البيت لم تكن ( الا قناعا 
يستترا به ووسيلة لاستتهواء العامة وبعید أن بستنفد بنو القداح وهم من 
أفطاب الانكار والالحاد نشاطهم وذكاءهم فى سبيل تأبيد. دعوة .يسخرون 
منها فى أعماق قلوبهم ويقيمون للدين دعامة وما قاموا بدعوتهم الا لسحقه 
,وسحق جميع التعاليم الدينية والاخلاقية ) )09( ۰ ولذلك نجدهم بلعنون 
الأنبياء بعد وفاة عبيد الله المهدى وبخاضة « نبى العرب وأصحايه فقالوا : 
العنوا الغار ومن حوله » العنوا عائشة وبعلها والعتوا جميع الأنبياء » (Ve)‏ 
قکیف تعد هؤلاء من آل البيت ؟! 


why‏ : اتفاق اهل المعرفة بالنسب على مرت محود بن اسماعيل 
این حعفر الصادق الذی ينتسب اليه هو لاء وهو صغير دون آ ن بعقب 
فضح حقيقة آمرهم ۰ وعن انتساب هؤلاء الى محمد بن اسماعیل یقول 
الحمادی : ( وقد زعموا آنهم من ولد محمد بن اسماعیل. بن جعفر الصادق 
وحاشا لله ما كان لحمد بن اسماعیل من ولد ولا يعرف ذلك من الناس 
#حد ) )1١(‏ » ویری ابن دحية أن آمر نسبهم هذا منحول وضعه لهم 
ابن الى مت ان ay! OW‏ فى دمب فقول فاي 
البلاد pal!‏ & وتحکمت سیوفهم فى البرية آرسلوا الى ابن خداع الحسینی 
OLS‏ بزعمه البايع آخر نه بزهید الثمن فى حکمه فأخرج لهم Sah‏ 
ووصل لهم السبب فقدموه على دمشق طعمة له على ذلك ) CAV)‏ ۰ كما يرى 
أن بعض النسابين تابعوا ابن خداع ونسجوا على منواله مشل 
آبی الغنائم SCAN)‏ 


وبعد هذه الآراء فائنا نميل الى القول بان هؤلاء قد نححوا فى انتحال 

النسب واستغلوا دعوة الدعاة الى ذلك ب لهذا قضوا على كل من حدثته 
نقسه بالشك فى آمرهم - Oly‏ انتحالهم النسب الى آل البيت قد خدمهم 
کشرا فى دعايتهم السياسية دعل هذا فاننا حيئما dus SS‏ هو لاء ال 

۰ 8٩۱ تاريخ الجمعیات السرية‎ )9٩( 

(0۰) تثبیت دلائل النبوة ۱۳ ضمن آخبار ‏ القر امعلة ٠‏ 

۰ ۲۱6 کشف آسرار الباطنية‎ 0١ 

۰ ۱۰۸ ۳ النبراس غى تاريخ خلیاء ی المباس‎ OY): 

0 انظر الصدر السابق ۷۰۸ ۰ 


1 


آل البيت .قاننا. نربأ بأهل: البيت - الذین نجلهم جميعا ‏ أن يأتوا wig‏ 
القباتح الشنیعة التى قام بها هؤلاء والذى لأجلها أجمع أهل الفرق عل 
كفر أصحابها ومروقهم من الدين وعلى وجرب مجابهتهم بالقوة » وعلی هذا 
نرجح أن Ne‏ لم . يكونوا سوى أبناء وحفدة ميمون القداح تلميذ وحفيد. 
عبد الله بن سبأ اليهودى أحقد الحاقدین غلى الاسلام ورسوله وأهل بيته > 
و ا eee‏ ف ا ان ae‏ انا ترش 
لرای oe‏ . آولا. 7 pas yy.‏ آقروا بصحة هذا النسب وأدلتهم التیر 
احتجوا ۾ بها ٠‏ : 2 


0( رای الغزالى فى ذه نسب الأئمة الفاطميين 


يرى ee‏ ان الاسماعيلية نسيون ال محمد بن اسماعیل 
این . جعفر ویزعمون ol‏ آدوار الامامه انتهت به لانه كان عو السابع ap‏ 
الرسول - صل الله عليه pls‏ - وان آدرار الامامه dame‏ عندهم وآکبرهم 
بثبتون له منصب النبوة Shy‏ الامامة تستمر فى تشبه وأعقاية . ثم بقوله 
ان Jel‏ العرفة بالنسب فى کتاب الشجرة قد ذکروا أن محمد بن اسماعیل 
مات ولم دغقب (VS)‏ ‘ وفی حدینه عن آحدافهم والوسائل التی اتبعوها 
لوصول اى هذا الهندف بری آنهم قالو! : يجب أن نختار رجلا ممن 
يساعدنا على المذمب و نزعم أنه من أهل البيت وأنه يجب على كافة 
میایعته وطاعته ay‏ خليفة رسول الله و معضنوم os‏ الضغائر والكبائر 
Ae‏ الله (ve)‏ 13 — ۱ ۱ 

والغزای وان لم بهتم بالبحث.عن حقيقة نسب هؤلاء لأن ذلك لا يتفق 
مع منهجه , الا آنه التفت الى المطلوت والاهم وهو الاشارة الى أن هؤلاء. 
آدعیاء فى سستهم الى آل البیت ولا يهم يعد ذلك الى من ینتسبون وان OW‏ 
قد ,آشار ol‏ أصئاف الحاقدین فذ کر el‏ من المحوس والزد که والنتو يه 
وملحدة الفلاسفة ولم يلتفت ال اليهود de‏ كان الغزالى ممن برون أنه 
مؤلاء. ينتسبون الى الجوس ؟ ریسا .۰۰ 

. وهو ارلی طائفة من الباعفين فى مب وی ows‏ 
لحدیث الغزالى السابق عن انتحالهم النسب لآل. البيت. آثره المباشر علیهم 
لهذا نجدهم حينما يتحدثون عن تسب الأئمة :یفترون. على الغزالى ». حيث. 


hee OF‏ و ا يك 3 Ro salads 7S‏ ا 


5 15 انظر الفضائح‎ Cg) 
1۹ انظر الفضائح‎ (V9) 


۲ 


كان لکتابه فى الرد علیهم آثره فى فضح حقيقتهم , لهذا راحوا بهذون 
بالسباب والشتاثئم > وهذه هی صفات الکاذین لا آصحاب الحق الذين 
نتجادلون بالحسنى لهذا فانهم بدلا من OF‏ بتناقشوا بالوضوعية وبالحجة 
راموا يلصقون بالغزالى تهما شنعاء س لم يقل بها من شدة الفیظ والافحام 
وعدم القدرة على الرد العلمی الموضوعى القنم ۰ ومن امثلة ذلك نجدهم 
یقولون ان الفزای لعن الحسين وکان مبفضا لآل البیت من أجل. التقرب, 
تلخليفة العیاسی وق هذا بقول الداعی اذريس : « وانمنا فعل الغزال 
.وأشباعنه تقربا الى الخليفة البتدادى الغیاسی > ولا شك أن الغزال or‏ 
مناصبا لأهل (بيت محمد) مبغضا لهم وعو الذى ذکر أن الاهام: المسين. بن 
على بن آبی طالب ب صلوات اله عليه خارجق حرج عل يزيد ابن معاوية 
ولعن الغزالى من يلمن يزيد تن معاوبة لمنهساٌ الله واؤزدهتا المار 
«المامية man)‏ * کماً یری آن الغزالى قد ظعن فى نسب الفاطنین لعداژته 
JS!‏ الت وان اة قد اتبعته فى ذلك فيقول : « فلمداوته pel‏ الغزال 
رنصبه Gab‏ على الأئمة الهدین ne‏ فى شرف تسمهم بالبهت المبين فاتبعه 
pe‏ ذلك العامة المبغضون لآل الرسول الحاسدون لهم على ما آتاهم من 
الفضل الجلیل » CW)‏ ۰ والمغروف آن الغزال لم يكن اول من طعن. فى 
نسبهم ولکن سبقه الى هذا علماء المسلمين كما أشنرتا الى ذلك ولكنهم ذكروا 
الغزالى لأن كتابه كان له شهرة Bh‏ وآثره Js‏ الجمهور مما pT‏ بدوره 
على مکانتهم وفضح مقاصدهم وهذا cals‏ من نص الداعی .ادر یس السابق 
وئو له فاتیعه على i‏ العامة ۳ 
Lag ls‏ أفضل أ كر هذا an‏ ومن ینتسب peal‏ إلحاقدين 
علی آل البیت i‏ الا peel‏ 7 6 يكزن الغزإلى وأشباهه من علناء 
الاسلام وفقهاله ‏ ۰ هم الكاڌبين الحاقدین على آل البیت: مراد ظعفهم. :فى 
نسب مشعوذ دجال ینتحل التسب vy‏ البیّت هدم الأسلام وتطلييع مالم 
النبسوة 3 aA Tae‏ ی وی ی ar‏ اباي ا منج و ERE‏ ع اه 
Stal Seago ‘Amy‏ یاه اد این a‏ 


He me PBR SO tee re Me 


الفساطمی 5 ۱ ١‏ 0 
CV)‏ عیرن الأخبار ص ۱۵۹ ۰ ۱۹۰ ۰ OF‏ شوه اه یه ویب 
09 الصدر السابن صن ۱۱۰ ه + 3 شیا تلو سیا Coa teh,‏ 


۱۷ 


)4( مناقشة القرین لصحة نسب الفاطميين 


هناك محموعة من الژرخی آقروا يبصحة هذا النسب ومن هؤلاء 
این الأثير واين خلدون والقریزی من القدامی والدکتور آحمد شلبی من 
المحدثين » و 5 | برض آراء القدامی ثم نتبعه برأى الحدئین ۰ 
غولا - القدامى 
٩‏ ابن الاسر 

cls ۰‏ ا تند فى قوله بصحة نسب الباطنية على قصيادة 
الشريف الرضى التى يقول فيها : 


ما مقامى عل الهوان وعندى مقول « صارم « ails‏ حمى 
آلیس الذل. فى بلاد الأعادى ویمصر الخليفة العلوى 
من آموه آدی ومولاه مولا ئ اذ ppl‏ البعيد القصى 


ویعلق ابن SW‏ أهمية كبيرة على عذه القصيدة فری أن عدم ورودها 
بدیوان الشریف الرضی كان خوفا من بنی العباسى ۰ وأن انکاره لنسب 
الفاطميين فى pall‏ التضنمن القدح فى لنسيهم كان سیب الخوف الذى 
بحمل عل أكثر من هذا وآن فى عدم كتابته اعتذارا للخليفة عن القصيدة 
دليلا قويا على صحة هذا النسب » كما يرى ابن الأثير أنه سال جماعة من 
العلويين عن نسب عبيد الله الهدی فلم يرتابوا فى صحته ٠ CVA)‏ 
والرد عليه Mor‏ فيما يل ؛ 
أما عن قصيدة الشريف الراضى التى يعلق علیها ابن الأثير املا 
كبيرا يان ابن کشر پروی لنا أن هذه القصيدة منحولة وأن الخليفة القادر 
بأمر الله ۷ سمم القصيدة انزعج وأرسل الى أبى الشريف الرضى يعاتبه 
فارسل الوسوی الى اينه فأنكر الرضى القصيدة ويعقب ابن كثير بقوله : 
> والروانض من شانهم التزوير ) وأن آبا الشريف الرضى طلب منه أنه 
يقول أبياتا يقدح فيها فى نسب العبيديين ويقول فیها انهم أدعياء قخاف 
الرضى WE‏ ذلك وأصر على أن لا يقول شعرا يقدح فيه فى نسب الفاطميين 
" خوفا على نفسه من غدرهم وأن الخليفة بعث آبا حامد الاسفرايينى والقاضی 
أيا بكر اليهما فحلفا لهما الايمان المؤكدة آنه ما ٠ )9( WE‏ 


زه الظر اكامل ٩ ۰ AJA‏ ۰ 
.0٩(‏ انظر البداية داللهایة ۸/۱۴۲ ۰ 


\YA 


S29‏ الد کتور oe‏ ابراهیم (V+)‏ أنه لو cad‏ ذلك الشعر لأحد 
العلويين لكان دلیلا قاطعا على صحة نسب الفاطمیین الا أنه يرى أن ذلك 
الشعر من صنع دعاة الاسماعيلية وأنهم قالوه ونسبوه الى الشريف الرضى 
لأجل تقوية مركزهم فى بلاد الشرق والعراق ٠‏ كما يرى أن الشريف الرضى 
نفى نسبة هذا الشعر اليه وأقسم الأيمان المغلظة أن هذه الآبيات لم تكن 
من نظمه ولهذا لم ترد بديوانه كما لم يروها عنه الرواة وأنه امتنم عن 
الكتابة بالاقرار قى محضر العباسیین خوفا من دعاة مصر )۷١(‏ ° 

ولكن لیس صحيها ب کہا ذهب ال دکتور حسين ابراهيم أنه 
لوصح ذلك الشعر لأحد Gy alll‏ لكان Ws‏ قاطعا على صحة نسب الفاطميين 
at‏ من السهل أن يغتر الشریف الرضى أو one‏ من العلوية بدعاية 
الفاطميين القوية فيقول فيهم شعرا ويصحح به نسبهم وليس معنى ذلك 
آنهم ينتسبون الى آل البيت رغم هدمهم لقواعد الاسلام والدعوة الى ذلك 
صراحة كما هو واضح فى کتبهم ۱ 

أما عن قول ابن الأثير بانه سال بعض العلويين عن نسب 
العبيدين i‏ بر تا وا ف ذلك فلا شك عندى أن هؤلاء قد اغتروا بالدعاية 
السياسية القوية التى لجح العبيديون فى ترویجها عن نسبهم ۰ 
۳ ابن خلدون : 

و بحتج ابن خلدون على صحة فيسب الفاطمیین يما ل : 
٠١‏ كتاب المعتضد الى ابن الأغلب بالقيروان وابن مدرار سجلماسة 

بالقبض على عبيد الله المهدى ° 


۷ شعر الشريف الرضى 5 
a‏ طبیعة الوحود الانقياد اليهم وظهوز کلمتهم (NN)‏ ۰ 


(۷۰) الحقيقة أن الدکتور حسن ابراهیم یلاحظ على آراء القرین بصحة نسب العبيديين 
ما بل : 

( 1 ) الها تقوم على العاطفة ٠‏ 

( ب) ان أصحاب هذه الآراء يختلفون فیما بينهم فى سلسلة تسب العبيديين حتى 

الها تبلخ عشرات السلاسل المختلفة ٠‏ 

( ج) ان الذین آیدوا نسب العبيديين هن أهل السنة كانوا یجهلون الحقائق عن 
اصول اللمذهب الاسماعيل ونظمه السرية ۰ انظر عبيد الله المهدى ص ۱۶۸ ۰ 
٩‏ ثم ينتهى الى أن الهدی هن آل القداح ولا صلة له JL‏ البیت ۰ الظر 
الصدر السایق 116 - 59( ۰ 5 

(۷۱) انظر عبيد الله المهدى ص ٠ ١55‏ 

(۷۲) انظ تاريخ ابن خلدون ۳۱۰/۲ ۰ 5١/5‏ ۰ 


الفکر السیامی ب ۱۲۹ 


آما عن قصيدة الشريف الرضی فقد انتهینا من الحديث عنها عند 
الحديث عن ابن الاثر ۰ 

L‏ وأما بالنسبة لکتاب العتضد الى ابن الأغلب بالقيروان وابن مدرار 
بسجلماسة وأمره لهما بالقبض على عبيد الله الهدی فليس فيه أى دليل 
ولا شبية على صحة نسب الهدی LT‏ يرى ابن خندون - OY‏ المهدى لم 
يكن odes‏ هو المنتحل لهذا النسبب ولكن نر وی کتب التاریخ آن کشرا 
غيره من الأدعياء ادعوا هذا النسب فصاحب الزنج هو الآخر ادعى التسب. 
لآل البيت من قبل ااهدی ويروى ابن خلدون نفسه dic‏ انه لما رأى كثرة 
خروج الزيدية من الفاطميين انتحل هذا النسب وادعاه وأنه ليس من 
آمله وبضيف ابن خلدون أن صاحب الزنج كان خارجيا على رأى الآزارقة 
پلعن الطائفتين من آهل الجمل وصفين ويرى أنه لا يجوز أن يكون مثل 
هذا صحيح النسب وانه لاجل انتحاله هذا النسب وبطلانه فى دعاويه 
فسد آمره .فقتل ولم نقم له دولة بعد أن فعل الأفاعيل وعاث فى جهات 
البصرة واستباح الأمصار وخربها وهزم العسكر (۷۲) ۰ ورغم وضو 
انتحال صاحب الزنج النسب الى آل البيت نانه كان كثير الانباع وقد. 
لاقت الدولة الاسلامية الكثير من شروره وأفعاله ٠‏ ولم بقل أحد أن الناس 
انصرفو! عنه لجرد أنه دعى , أو أن الدولة لم تلتفت اليه لذلك آیضا ٠‏ 
ولكن آمر المعتضد بالقبض على المهدى هو ما يجب على كل رئيس أو مستول. 
أن يسارع فى عمله ليقضى على مثيرى الفتن قبل أن ينمو خطرهم ویهددوا 
آمن وكيان الدولة ويخاصة اذا كانت نلك المولة قد لاقت الأصرين من, 
أمثال هذا الدعی ۰ 


آما عن قول ابن خلدون بطبيعة الوجود فى الانقياد اليهم وظهور 
كلمتهم فان الوجود اليوم آکثر انقيادا لليهود فى فلسطين . كما أنهم آاکثر 
ظهورا من الفلسطينيين أصحاب GY‏ وأكثر فاعلية من جموع العرب. 
ولم يقل أحد بانهم على صواب , أو أصحاب حق › لمجرد انقياد الوجود 
لهم , وظهور کلمتهم ٠‏ كما أن قوى البغى فى الشرق والغرب اليوم أكثر 
ظهورا وسيطرة والدنیا أكثر انقيادا لهم من الفاطميين ولم يقل آصد 
بأنهم محقون لهذه الامور فهل الشيوعيون الذين لا هم لهم الا ابادة. 
المساممين واستئصال شأفتهم من على وجه البسيطة فى أفغانستان بالأمس 
القريب ومحاربتهم للأديان بصفة عامة ونظرتهم اليها على أنها « آفیون. 
الشعوب « أصحاب حق لمجرد قوتهم وانقیاد الدنيا لهم ؟ مجرد سول ۰ 

— والحقيقة أن الملاحظة العامة be‏ موقف ابن خلدرن .من العبيديين. 


(۷۴) انظر تاريخ ابن خلدون 18/8 ل ۲۲ APY‏ ل ۲۰۳ ۰ ۳۱۹ ۳۲۸ ۰ 


Av: 


بصفة خاصة موقف يقوم على العصبية والتبربر لوقفهم وأحوالهم على 
طول الخط ٠‏ 


۳ س المقسريزرى : 

وقد أورد القر بزی آراء اين خلسون عن صحة نسب الفاطميين » فهو 
الآ يحينج بما يلى : 

) أ ( طول مدة حكمهم 9 

) ب ) قصيدة الشريف الرضی ۰ 

( ج ) كتاب المعتضد بالقبض على المهدى stall Os‏ لو كان Les‏ 

ب فى رأى المقريزى - لما استجاب له الناس ولا مر للمعتضد 
بفكر ولا خافه على ضيعة من ضياع الآرض ٠ (VE)‏ 

وأعتقد أنه لیس هناك جديد ف رأى امقر دزی ستسق الرد والمناقضة 
بعد ما ناقشنا آراء ابن الأثير وابن خلبون وأن قول المقريزى بطول مدة 
حكمهم هو نفس كلام ابن خلدون بظهورعم وانقياد الدنیا لهم والقیقه ان 
الباطنية حکموا طويلا لأنهم أهل بطش وقوة , فهم - كما يرى فون هامر 
اتحاد من الدجالين والمغفلين استطاع آن سىء الى الأديان والأخلاقيسات 
ر وآن هذه الحماعة من السفاکن الذين سقط تحت pot ple She‏ 
أسياد الدول ظلوا أقوياء لآنهم ولدة SW‏ قرون ‏ استطاعوا أن ييثوا 
الرعب فى قلوب الجميع الى أن سقط وكر الوحوش فى يد الخلافة التى 
كانت we‏ البدابة هدفا للتدمر بأيديهم کرمز للسلطة الروحبة والزمنية 
للمسلمین ) )۷٥(‏ ۰ وفی رأيى أن هؤلاء الرخین ل كما بری بحق محمد 
عبد الله عنان ب لا پمیلون الى تصديق “نسب عبيد الله الهدی ال اليهودية 
OF‏ غيرتهم pt dual‏ أن OS‏ المنتحل ره المهدى والمؤسس لدولة 
BAS‏ من دول الاسللام من غار المسلمين (۷۱) ° 


: ب الكحدثون‎ Wt 


سب الدکتور أحمد شلبي : 
من الژرخن الحدئن الذین يقرون بصحة نسب الفاطمین ال ST‏ 
الیست الدکتور آحمد شلبی و بحتج ke‏ یی : 


(۷۶) انظر الواعظ والاعتبار ۱۸/۲ - ۲۵ ٠‏ 
(Vo)‏ لقلا عن الحشاشین GA‏ ثوربة ۲۱ لیر تارد لويس ۰ 
WW)‏ انظر تاريخ الجمعیات السرية ۶۱ * 


۳ 


( أ ) أن الطعن فى هؤلاء كان من قبیل خصومهم السیاسیین الذین 
استغلوا هذا الطعن فى حربهم السياسية ˆ 
> ب ) أن البحث العلمى الصحيح لا يقبل هذا التشكيك ` 


( ج ) أن الصلة بين الفاطميين والاسماعيلية كانت من عوامل الطعن 
فی نسبهم » كما أن غموض نسب هؤلاء فى فترة الستر كان 
هو الآخر أحد العوامل التى ساعدت على الشك فى نسبهم ٠‏ 
ولهذا يرى أن المؤرخين الذين قالوا بصحة نسب هؤلاء لم 
يتفقوا على تسلسل النسب بين جعفر الصادق وعبید. الله 
المهدى ٠‏ 


ر د ) أن مكافحة الدعاة والمهد الذى بذله آبو عبید الله الشیعی 
لتكوين دولة كبيرة لا يستساغ أن يكون من أجل رجل S590‏ 
كما يرى أن انفضا سرهم وآمرهم كان کافیا للقضاء علیهم ۰ 


} 7 4 ستدل بقول ابن الأثير وان حلدون والقر بسزی بصحة 
نسبهم (۷۷) ° 
والرد عليه يتمثل فى النقاط التالیه : 


١‏ أن الفاطمیین هم الذین نجحوا فى استغلال النسب لآل البیت فى 
دعایتهم السياسية القوية والنظمة ٠‏ 


؟  of‏ البحث العلمى یحتم على الباحث أن يعالج القضية من جمیع 
جوانبها العقائدية والاجتماعية والسياسية ولايكتفى بالسرد النار بخی 
الباشر وبخاصة بعد أن ظهرت مصادر الاسماعيلية ومؤلفاتهم الى 
الرجود 5 ۱ ۱ 


ب نسى الدكتور شلبى الخلاف الكبير الذى أدى الى انفصال القرامطة 
عن الاسماعيلية . وكان نتيجة لمعرفة أبى مهزول القرمطى لحقيقة 
عبید الله المهدى وانتحاله النسب الى آل البيت ولهذا عجل بالذهاب 
اليه فى سلمية ليقضى عليه ٠‏ لكنه قر الى المغرب ٠‏ وهذا ما دفع 
آبا مهزول القرمطى أن يقضى على أهل الهدی فى سلمية وأن يدل 
الخليفة العباسى على أوصاف المهدى ولهذا أرسل الخليفة الى عماله 
يأمرهم بالقبض على المهدى وقد كان لولا آبو عبد الله الشيعى الذی 
خلصه هن السحن ٠‏ 


۷ انظر موسوعة التاريخ الاسلامى ۲۸۵/۶ الطبعة الراسة ۱۹۷۹ ٠‏ 


NY 


ء - ان المؤرخين الثلائة الذی استدل بهم الدكتور شلبی فى تصحیحه 
لنسب الفاطمیین لم يقم استدلالهم على دلیل صحیح كما آشر نا . 
هذا الى جانب اختلاف هؤلاء المؤرخين فى تسلسل نسب الفاطمیین 
كما أشار الدکتور شلبى نفسه ۰ 
وبعد » فان الملاحظة العامة التی يخرج بها الانسان فى نهاية هذه 

الناقشات أن الذين يقرون بصحة نسبالعبيديين الى آل البيت هم جماعة 

من المؤرخين وجماعة قليلة اذا قيسوا بعدد المؤرخين المنكرين لهذا النسب 
من ناحية وبعدد الباحثين المهتمين بهذا الشأن من رجال الفرق من ناحية 
آخری , كما أن الاجماع منعقد بين رجال الفرق والعقيدة على اختلاف 

مذاهبهم أن هؤلاء أدعياء خارجون عن الاسلام ٠ ath‏ 

وفى رآپی أن عؤلاء المؤرخين الذين التبس عليهم الأمر لو نظروا بفکر 
وروية الى ما رووه هم أنفسهم عن هؤلاء لعرفوا حقيقة أمرهم هذا فضلا 
عن أن ينظروا نظرة عابرة الى عقيدتهم أو يطلعوا على كتنب المذهب التى 
تطفح بالاطاد ۱ أقول لو عرفوا ذلك لما ساورهم أدنى شك فى كدب هو oy‏ 

وادعائهم لهذا النسب هذا الى جانب أن فى اجماع رجال الفرق والمتكلمين. 

والفقهاء والمحدثين على انتحال هوّلاء النسب الى آل البيت فيه أيضا دلالة 

على كذبهم لأن اجماع UY‏ معصوم من الخطا كما قال رسول الله - صل 

الله عليه وسلم ٠‏ 


وبعد of‏ انتهینا الى أن القداح وأبناءه كانوا منتحل النسب الى 
آل البيت فانه يجب أن شي الى حقيقة نسبهم ٠‏ 


(1) حقيقة نسب القداح 


الحقيقة أن معظم المؤرخين المسلمين ينسبون ميمون القداح إلى 
اليهودية » bd‏ ين الحسن الخزرجى يقول : ( وكان على ما حکاه يعض 
العلماء يهوديا فركبه الاسلام فلم ير بدا من الدخول فيه فتظاهصر بالاسلام 
فقدم مشهد الحسين وادعى آنه من ولده والعلماء من العلويين وغرهم 
Oy Ky‏ نسبه الى صل البيت ) (۷۸) ٠‏ كما يروى ابن الأثير أن هناك 
طائفة عدوه من اليهود ols‏ الامر عبد العزيز صاحب تاريخ أفر قيا والمغرب 
قال ان نسبه مغرق فى اليهودية ونقل فيه عن جماعة من العلماء (۷۹) » 


٠ المسجد المسبوك ۶۱۶ ضمن أخبار القرامطة‎ (WA) 
۰ ۲۹۹/۸ انظر الكامل فى التاریخ‎ (V4) 


۳۹ 


وهناك روایه آخری تقول ان میمون القداح مجوسی تزوج Lose‏ زوجة 
يهودى وکان لها ابن من زوجها الیهودی هو عبد الله واليه ینتسب 
الفاطمیون A+)‏ ۰ هناك فریق آخر ينسيه الى الحوسية (۸۱) و یکتفی 
فريق آخر بالاشارة الى القول GL‏ دعی (۸۲) ۰ 

ومن رجال الفرق محمد بن مالك الیمانی GA‏ پنسبهم الى اليهودية 
ويستشهد على ذلك باصطناعهم لليهود فيقول ( والدليل على أنهم من ولد 
اليهود استعمالهم اليهود فى الوزارة والرئاسة وتفويضهم اليهم تدبير 
السبباسة ومازالوا يحكمون الیهود فى دماء المسلمين وأموالهسم وذلك 
مشهور عنهم بشهد بذلك كل آحد ) (85) ٠‏ 


وعن هذا الاختلاف يرى أستاذنا المرحوم الدكتور محمود قاسم أن 
ميمون القداح كان قيما شال Voge‏ وأسلم أو مجوسيا ورث عن آسلافه 
آراءهم فى الألوهية بالقول بوجود الهين ٠ (AE)‏ ومن الممكن الجمع بين 
هذه الآراء بالقول ان ميمون القداح كان يهوديا نشا بين المحوس فى فارس 
واتخذ التشيع وسيلة كغيره من الحاقدين على الاسلام وفى هذا يقول 
الدكتور مصطفى حلمى : ( فان الباطنية من بنی عبيد بن ميمون القداح 
الذين ادعوا أنهم من ولد محمد بن اسماعيل بن جعفر لم يكونوا من آولاده 
بل كان جدهم bose‏ ربيبا اجوسى وأظهر التشیع ٠ (AS)‏ 


وسواء أكان هودیا حاقد! على الاسلام و آحله أم eee‏ آشد حقدا 
من اليهود لضياع ملكهم التلید على يد المسلمين » فان هذا يوضع لنا ناذا 
انتصل القداح النسب الى آل البيت ولاذا صنع کل هذا لساربه الاسلام 
خی slave‏ 43 هئيه لبطمس معاثه كما J gl»‏ آسلافه من قبل 3 


(A)‏ الباطنية والاغتیال السياسى 


وبالرغم من أن الدعاية السياسية كانت هى الدعامة الأولى النی 
اعتمد عليها الماطنة فى دعايتهم لاقامه دولتهم : وفی ترسیخ آقدامهم فى 


eae re یت‎ 


7 . ۳۰۵ , ۳+2 انظر الكامل فى التاريخ ۸ ونهاية الأآرب‎ (As) 

(AN)‏ انظر الفهرست لابن النديم 55؟ .۰ ۲۹۵ ولهاية الارب ۲۰۶ وبيان مذعب 
الباطنية وبطلانه ۲۱ ۰ ۱ 

۰ ۲۷۷ انظر بغية الطلب‎ (AX) 

۰ ۲۱۶ کشف آسرار الباطنية‎ (At) 

۰ ۱۹۲ انظر جمال الدين الأفغانى‎ (Ag) 

(۸۵) السلفية ۱۳۳ ۰ ۱۳۶ وقارن الانسان عنس اخران الصفا 4ه ٠‏ 


ie 


الفصل الثانی 


الهدف السیاسی للباطنية 


eee 


رغم اختلاف المؤرخين ورجال الفرق فى أصل وديانة القداح حيث 
تذهب الأغلبية الى أنه يهودى وپذهب الغريق الآخبر الى آنه مجوسی 
الا آنهما يتفقان على أنه أظهر الاسلام ليكيد له عن طريق التامر السياسى 
مع غيره من أعداء الاسلام » ویتضح هذا من حديث رجال الفرق عن أهداف 
هذه الجماعة اذ أن تحقيق الطامع الشخصية فى نيل السلطان والملك أا 
كان نوعها من بواعث المؤامرة السياسية (AN)‏ , وهذا ما قصده القداح 
حيث لم يقتصر حدفه على الدعوة الى هدم الاسلام وتقویض أركانه ولكن 
عمد أيضا الى اقامة دولة لتحقيق مطامعه الشخصية وهذا كان عو الهدف 
الذى قصد اليه أيضا بقية الدعاة المنفصلين عن ST od)‏ كأبى سعید 
الحنابی وعلى بن الفضل ٠‏ لل 


والحقيقة أن الحرکات الانتفاضية التی: قامت فى عهد الدولنین 
ya!‏ ;4 والعياسية تعود الى أصل وميداً سياسى ودینی واحد , فأما عن 
وحدة الأصلل التاریخی فانها نشأت وترعرعت بسيب الحوادث التی WUT‏ 
النزاع بين الامام على ومعاوية بن أبى سفیان حول مسألة الثزاع على 
الأسلطة . وآما عن وحدة الأصل السیاسی فانها قامت حول البداً الذی 
بستند اليه السلطان أو الحاکم السیاسی فى تولى الرياسة واللك أو بمعنی 
آخر حول مسالة الامامة AT)‏ » وکانت هناگ حرکات. انتفاضية کثرة 
قبل الباطنية > ركان أصحابها ببكون على ملکهم . الداثر وخاصتة 
!لو تورین من الحوس الذين حاولوا بالحيلة تاره وبالحاهرة نارة آخری ۰ 
ولهذا فقد أحدثوا فى الاسلام حوادث منكرة وقیل ان آبا مسلم الخراسانی 


٠ انظر تاريخ المؤامرات السياسية ۱۲ لحمد عبد الله عنان‎ )٩۱( 
۰ ۱۶ الظر الصدر السایق‎ )٩۲( 


۱۳۹ 


ممن قصدوا الى ذلك وكذلك بايك الخر می ٠ (AN)‏ ومن هنا التقت وحده 
الهدف لدى مؤلاء جميعا على تقويض آرکان الدين الاسلامى ۰ 

وفى دراسه الجانب التنظيمى فى الاسماعيلية كافرازة باطنية 
والجانب التنظيمى فى الماسونية الحديثئة كافرازة يهودية تتضح وحدة 
الهدف والغاية فى کلتا الجبهتين وهی العمل على تشويه صورة الاسلام 
الصحيحة (55) ٠‏ 

وعن بداية الباطنية يحدثنا الديلمى أن ذلك : ( كان فى سنة خمسين 
ومائتين من الهجرة وضعه قوم تطابقوا وكان فى قلوبهم بغض للاسلام 
وبغض النبی - عليه السلام ‏ من الفلاسفة والملاحدة والجوس واليهود 
ليسلخوا الناس عن الاسلام ) )10( Mey‏ النص يوضح لنا نوعية الحاقدين 
والتآمرین النین التفوا جمیعا فى ثوب الباطنية الفضفاض الذى احتواهم 
جميعا petty‏ : 

( 1 ) الفلاسفة الملحدين أتباع فلاسفة البونان ٠‏ 

( ب ) الملاحدة عيدة النار من أهل فارس المعروفين بالصابئة ٠‏ 


۰ Ay dood 


رد ) الیهود الذین تآمرو! على هذا الدین من آول يوم ۰ 


ومما يدل على اجتماع هؤلاه على حدف واحد لقاء دندان وعبد الله 
ابن میمون القداح ودندان هذا كان شعوییا من آهل فارس شديد الغیظ 
على الاسلام حاذقا بعلم النجوم وکان يزعم أنه وجد فى الحكم النجومی 
انتقال دولة الاسلام الى دولة الفرس ودينهم المحوسية فى القران الشامن 
لانتقال الثلثة من برج العقرب الدال على الملة الى برج القوس الدال على 
ديانة الفرس وكان يتمنى أن يتم ذلك على يديه وكان الى جانب ذلك واسع 
الال على الهمة عظيم الحيلة فوطاً هذه الدعوة فقصده ابن القدام وأظهر له 
ما فى نفسه من بغض العرب .والمسلمين ونصح دندان بعدم اظهار ما فى 
نفسه للمسلمين وآشار عليه بالتزام التشیع وذكره يما وقم لبابك حينما 
أظهر ما فى نفسه فاسنجاب له دندان وأمده بالفی آلف دینار ثم مات 


٠ ۲۰۷ انظر الفهرست لابن النديم‎ (AY) 
9 طعيمة‎ ple sa Yor انظر العقائد الباطنية‎ (£) 
٠ بیان مذهب الباطنية وبطلانه > لحمد بن الحسن الديلمى‎ )٩٥( 


۱:۰ 


فاتسق الأمر لابن القداح وتقوی JUL‏ وخرج ال العراق ony‏ الدعاة 
ودبر الأمر (AV)‏ ۰ 


or‏ الهدن السیاسی للساطنية بحسب علينا أن تعر ض Yoi‏ لرأى 
الغزالى ثم لرأی الباحشن قدیما نم نتبعه برأى الحدئین والستشرقین عن 


(۱) رأى الغزالى فى آهداف الباطنية 


یری الغزالى أن هدف الباطنية هو : « الملك والاستلاء والعبسط 
فی آموال السلمین وحریمهم والانتقام منهم فیما اعتقدوه فیهم sales‏ هم 
به من النهب والسفك وأفاضوا علیهم فنون البلاء » (AV) ٠‏ 2 ويرى أن 
خبائت مذهبهم وفضائح معتقدهم توضح حقيقة هذا الهدف و تصدقه ۰ (CAA)‏ 
وان الذى دفعهم ال هذا هو ما حدث لهم على أيدى السلمین من قتل وضیاع 
ملك ۰ وآن بداية هذه الدعوة كانت على يد جماعة من الجوس والمزدكية 
والثنوية والفلاسفة الذین كانوا ينكرون الصانم والحشر والنشر والعاد 
ويكذبون الرسل وآنهم تشاوروا وفكروا كيف يحتالون على المسلمين حتى 
پردوهم عن دینهم فوحدوا أن آفضل طر بقة هی أن پنتحلوا عقيدة الشيعة 
وذلك خا انهم اراد jaf‏ هذه LY‏ عقولا واسخفهم رأيا وآقر بهم للتصدیق 
بالأكاذيب المزخرفة كما رأوا أن یتحصنوا بالانتساب الى أمل البيت وذلك 
عن طريق التودد اليهم bee‏ بلائم طبعهم من ذكر الظلم الذى وقم لسلفهم « 
والتباكى de‏ ما حل بال البيت ليتوصلوا به الى تطويل اللسان فى آثمة 
السلف الذين هم آسوتهم وقدوتهم وذلك حتى يطعنوا فى الشرع الذى 
وصل على أيديهم وبروايتهم كما أوصوا both‏ وذلك حتى يقضوا على 
ما یتبقی لدی هؤلاء من ظواهر القرآن وذلك حيث انهم ستیصبحون اکثر ية 
بانضمام الشبعة امد و بذلك ستطيعون أن بلسسوا على ا اذا 
استجاب لهم البعض ۰ 


كما یری الغزال آنهم أوصوا باختیار رجل پنسبونه الى آهل البیت 
لیساعدهم على نشر مذهبهم ویزعمون أنه يجب على GIT‏ الخلق مباعته 


۳۰۷ ce ۳۰۳۲ وقارن نهاية الا ب ص‎ TW انظر الفهر ست لابن الند يم ص‎ ay 
HA 


٠ ۲۰ الفضالم ص‎ (AY) 
٠ انظى الصدر السایق نفس الصفحة‎ (AA) 


وطاعته وذلك حیت انه خليفة للرسول ومعصوم عن الخطأ والزلل من حية 
الله تعال > ما آوصوا! بعدم اظهاز ot‏ الدعوة بالقرب من الامام الذی 
سیعینوه وذلك حيت ان قرب الدار ریما هتك الأستار كما أن بعد المسافة 
سيكون عائقا أمام المستجيب للمذهب أن يفتش عن حال وحقيقة أمر 
الامام (99) ٠‏ 

و حلدهیت الغزالى السابق عن أهداف الباطنية بوضسح ما ل > 

( 1 ) محاوله هؤلاء الاسسلاء على اللك ٠‏ 

( ب ) محاولتهم القضساء على الدين الاسلاعی عن طريق التأويل 

واظهار التشیم وانتحال النسب لآل البيت لتحقيق الهدف ۰ 

والملاحظة الهامة أن آراء الغزای عن أحداف الباطنية تتفق مع آراء 
الساحتین قد مما وحديتا عن هذه الأعداف وذلك لآن ده yt‏ د 
ألجبعت  UF‏ سنبن على تقطتين هما : 
١‏ ت هدم الاسلام من ناحية ٠‏ 
۲ ب واسقاط دولته من del‏ أخرى ۰ 

وهی كما Gy‏ مبادیء تقوم عل العقيدة السياسية ذات الغزی 
الدينى > كما أن حديث الغزالى عن أهداف الباطنية يعتبر جزءا من موقفه 
العام منهم وقد كان موقفا سیاسیا بقدر ما کان دينيا وعقائسيا )٠٠١(‏ ۰ 


(۲) القدمام 


ج أما الباحتون القدماء الذين تحدثوا عن هدف الباطنية فمنهم محمد 
این الحسن الیماتی وعبد القاهر البغدادى والقافى عبد الجبار ومدمد 
ابن الحسن الديلمى وابن الجوزى وابن تيمية ٠‏ 

فمحمد بن الحسن الیمانی يرى أن میمون القداح كان يهوديا من 
ولد الشلعاع بالشام وكان يظهر الاسلام ( وكان من أحبار البهود وأهل 
الفلسفة الذين عرفوا جميع المذاهب وكان صائغا بخدم اسماعيل بن جعفر 
الصادق وكان حريصا على هدم الشريعة المحمدية لما ركب الله فى اليهود 
من عداوة للاسلام وأحمله والبغضاء لرسول الله — صلى الله عليه prog‏ ب 


)44( انظر الفضائح ص 25١8‏ ۲۰ ۰ 
(۱۰۰) ای مذهب التأويل عند الشيعة “لباطنية ۲۲۲ رسالة دکتوراه بكلية دار العلوم 


الحيد محيود أبر قحف ۰ 


۱ 


فلم بر les‏ يدخل به على الناس حتى بردهم عن الاسلام ألطف من دعوته 
الى أهل بيت رسول الله ) (۱۰۱) ٠‏ 3 

آما الیغدادی » فیری آنه لا خلاف. فى أن القداح کان بقصد الى حسم 
الدين الاسلامى وذلك بالسعوة الى دين آخر كالمجوسية وذلك عن عر نق 
التأويلات التى يتأولون عليها القرآن والسنة ويستدلون على ذلك بأن 
زعيمهم الأول ميمون بن ديصان كان مجوسيا من سبى الأهواز أو بالدعوة 
الى مذهب الصابثة بحران وأنهم قالوا بهذا A‏ حمدان قرمط داعية الباطنية 
بعد ميمون القداح كان من الصايئة بحران وأن هؤلاء بکتمون: أديانهم 
ولا ظهرونها الا لمن كان منهم (۱۰۲) ۰ 

وبرى القاضى عبد الجبار أن : ( آکثر من نصر هذا الذهب كان 
قصده الطعن فى الدين والاسلام فتسلق بذلك الى القدح فيهما لانه لو قدح 
فیهما باظهار كفره فاذا بقل القبول منه فحعل هذه الطريقة سلما الى 
مراده ) ٠ (VND‏ 

ویری الديلمى أن هؤلاء كانوا جماعة من أولاد الجوس ويقايا 
الخرمية والفلاسفة واليهود اجتمعوا على اظهار المجوسية والقول بقدم 
العالم وحجد. الصانع وايطال الاسلام ورآوا أنهم لا يستطيعون نزع ما فى 
آ رد المسلمسن من اللك و تحقیق حدذهم يالف وذلك لكثرة عدد المسامين 
وقوتهمم (NE)‏ ۰ 

وبتحت ابن الجوزی عن هيف الباطنیه » فری أن قصدحم كان 
الاستیلاء عل اللك وأموال الناس والائتقام منهم لسفك المسلمين دمائهم 
واستيلائهم على آموالهم قديما فری أن هذا هو غاية مقصدهم ومبداً 
أمرهيم (۱۰۵) ۰ 

وبری شيخ الاسلام ابن تيمية أن الباطنية وكثيرا من الشيعة کانوا 
يقصدون باللك افساد دين الاسلام ومعاداة النبی صلى الله عليه وسلم . 
ویری أن التشیم كان هو الوسيلة التی ولجوا منها الى الاسلام لجهل 
الشسيعة وبعدها عن دين الاسلام > كمأ بری أن معرفة حوادث الاسلام 
وما جری فيه بين آولیائه وآعدائه توضح أن عداوة الباطنية للاسلام أعظم 
من عداوة التتار وأن غرضهم الرئیسی كان هو ابطال الرسالة عن طريق 


(۱۰۱) کشف أسرار الباطنية ۲۱۲ ۰ ۲۱۳ pee‏ أشبار القراعطة ٠‏ 
(۱۰۲) انظر الفرق بس الفرق ۲۷۷ ۰ ۲۷۸ * 

۰ ۲۷/۷ الفنی الجز: التم العشرين‎ )٠١( 

(۱۰6) انظر بیان مذهب الباطنية و بطلائه من ١١‏ ۰ ۲۰ ۰ 
(۱۰۵) انظ تلبیس ابلیس ص ۱۰۷ ۰ 


علم الباطن وأنهم فى مصاداة الاسلام وسائر الملل أعظم من الیهود 
والنصارى » وكذلك يرى أن دعواهم أنهم أصحاب علم الباطن أكير دليل على 
eet‏ زنادتة منافتون لا بوّمنون Vis: UL‏ برسوله Vo‏ باليوم الآخر OY‏ هذا 
العلم الباطنى الذى ادعوه هو کفر باتفاق المسلمين والیهمود 
والتصاری. (۱۰۳) * 
و کلام این تيمية السایق يظهر فيه تأثره بالغزالى واضحا ۰ 

والملاحلة العامة Je‏ آراء هو لاه جميعا آنهم أجمعوا عل اتفاق الباطنية 
عل الهاسم وأن ذلك لا يتم الا بالوسائل التالية : 


)1( اظهار حب آل البيت + 


ز ب ) التلبيس على الناسن والعسل على عدم العقيدة عن طريق 
٠ both‏ 
( ج ) الدعوة الى نزع CUM‏ والسلطان من يه الختصبین ( المسلمين ) 
وردها الى أصحا بها 1 
( د ) اظهار الامامة والتعطيل والالحاد اذا نجحوا فى دعوتهم وذلك 
بالعودة الى دينهم الأصلى سواء آکان المجوسية أم الصايئة ٠‏ 
وهی كما نرى أهداف عقائدية وسياسية فى OT‏ واحد » ففی الوقت 
الذى. يعملون فيه على حدم العقيدة الاسلامية يتطلعون الى اعادة ملكهم « 
فهو هسم من جانب وبناء بالمفهوم السياسى من جانب آخر أو بمعنی آخر 
وبعد أن عرضنا لآراء القدامى عن أهداف الباطنية نشب الى آراء 
الحدئن عن هذه الأهداف أيضا سواء كانوا من العرب آم من المىستشرقين ٠‏ 


(۳) الحدئون 


من المحدثين الذین تعرضوا لهذا الأمر الأستاذ الرحوم عر 
الدسوقی والدكتور الحليند والدكتور مصطفى حلمى والدكتور 
عبد اللطیف. العيد وطه الولى والدکتور عبد الله سلوم السامرائی ٠‏ 

فالأستاذ سر الدسوقی فى حديئه عن اخوان الصفا يرى ألهم 
پیشرون بقیام دولة مدای له وقيادة جديدة eels‏ يبذلون أقصى ما فى 
وسعهم لتحقیق هذا الغرض السیاسی الذى براد به ثل عرش من العر وش 

(۱۰) انظر بغية الرتاد ضمن الفتاوی ۱۳۲/۷۲۰ - ۱۲ الطبعة الثالثة ‏ وانظر متهاج 
السنة ۱۱۵/۱ ۰ 


Vid 


فیظهرون للناس (۱۰۷) ۰ 

آما آستاذنا الدکتور محمد السيد الجلیند ۰ فبری أن القداح اتخذ 
من الانتساب الى خدمة آل البیت وسيلة لترویج دعوته على المسلمين 
وتاسيس منهجه الذی اتخد من تأویل القرآن وسیلة لصرفه عن ظاهره 
الى معان آخری لم تعرفها اللغة العربية التی. نزل بها القرآن 2 كما بری 
أن التاویل كان قاسما مشترکا بين فرق الباطنية جمیعها رغم اختلاف 
اتجاههم السياسى (۱۰۸) ۰ 


ويرى أستاذنا الدکتور مصطفی حلمى أن مؤلاء استمانوا لتحقيق 
حدفهم gill‏ الخارحی 2 وقد اتضح هذا بتواطتهم مع الصليبين بالقيام 
نغمليات القتل اللختلفة لعلماء السنمن وأمرائهم وأنهم آنشاوا منظمة 
ذ الفسوية » و « الخناقين » لهذا الهدف - فى وقت هجوم الصليبيين على 


ish‏ الاسلامی مما Sp‏ وحود مؤامرة مديرة ضصك الاسلام 
والمسلمين (۱۰۹) ° ١‏ 


Gi‏ أستاذنا اي العبد فری أن اخوان الصفا ركزوا 
معا ass‏ بری آن ا السياسى a‏ ظهورا فى سا من الف 
الدينى غنر الخفی ( 7 

ويتفق طه الول مع الدكتور العبد فى aut,‏ السابق . ی آن 
الرسائل تعكس النزعة السياسية التى يدور فى فلكها مصنفوها ٠ )١١١(‏ 


كذلك بری الدكتور السامرائی أن حر که الغلو قد آد ركت آن مهمتها 
خی هدم الاسلام تتطلب أمورا أعمهًا اسقاط السلطة التى قامت على: أساسه 
وعملت على نشره وحمایته كما بری: . أن الغلاة فی تحر کهم کانوا هدفون 
الى Gust‏ هما هدم الاسلام واسقاط سللطته ونظرا للملاقة العضوية .بين 
الاسلام وسلطته فان الهجوم على أى منهما sop‏ ال الهجوم على الآخر jes‏ 
هذا يمكن اعتبار كل عملیات 8 التی توجهت الى الدین الاسلامی كانت 
عجوما على سلطته (۱۱۲) ٠‏ وكل هذه الآراء السابقة تعكس ما یل : 


(۱۰۷) انظر اخران الصفا ٩۲ ۰ 5١‏ لعمر الدسوقی ٠‏ 

٠٠٩ ۰ ۸ NY الظر مقدمة مشکاة‎ (Ve AD 

(۱۰۹) انظر السلفية ۱۳۷ ۰ 

(۱۱۰) انظر الالسان عند اخران الصفا ص ۲۹ ۰ 

(۱۱۱) انظر القرامطة ارل حركة اشتراکية فى نت ص ۱۷۷ ۰ 
۲ انظر الغلو والفرق الغالية ص ۱۸۲ ۰ 


الفكر السیاسی ب ۱۵ 


ee ۲‏ على مكدم ات بت : 
۲ ب قاب نظام الحکم واسقاط سلطته ۰ 


a‏ کک د الساطسية وبين القوى الخارجنة ا الى perv‏ واد 
مسدترك هو القضاء او ا ل oe‏ 


mn 


. المستشرقون‎ (L) 


المصروف أن المستشرقين قد أفسّحوا مجالا کبیرا للباطنية فى اعمالهم. 
ولهذا رأبنا آن نعر ض سر بعا لآراثهم حول هدقف الباطنية , وهناك جماعة 
من كبار الستشرقین تحدئوا .عن هذا الأمر > منهم چولد تسهير وفان فلوتن 
ودیبور وبرنارد لويس ولویس غردیه ٠‏ 


٠‏ فجولد تسهیر ء پری أن الامامة بالنسية للباطنية كانت بمثابة قناع 
ستروا وراءه در امجهم. الهدامة ولم تكن Yi‏ تکاه اسلامية المظهر :اعتمدو! 
علیها كاداة التقويض والتدمير : كما يرى انهم اعتمدوا عل الفلسغة لتحقيق 
أعدافهم ويبدى هذا فى استعانة الدعاية الاسماعيلية. بالنظر پات الأفلاطوننة 
لينفذوا من خلالها الى صميم الدديانة الاسلامية (۱۱۳) ۰ 


ویری فان فولتن أن الاسدلام منى بمن اتخسذه حنة ووشيلة 
لتدبير الوامرات ضد السلمین وخاصة تحت ستار التشيع Oly‏ مقتل عمر 
ابن الخطاب على يد أبى لؤلؤة المجوسى نتيجة للمؤامرة التى دبرها الحاقدون. 
على العرب والمسلممين الذین ثلوا عرش الفرس ويرى كذلك أن بعضنا من 
البيود والنصازى اتخذوا من الاسلام ستارا ليكيدوا من Bios‏ لهذا الدين 
الحنيف وأن هؤلاء الحاقدين حأولوا أن پدغلوا الى هذا الدين الكثير من 
الخرافات والاساطر التی لا تمت الى الاسسلام بصبلة من أجل .هدمه . 
هذا فان علماء الاسلام - وخاصة علماء التفسير ومصطلع الحديث - 
بذلوا جهودا کبرة لقاومة ذلك الخطر الداهم وأنهم حافظوا على الاسلام 
من تسرب هذه الخرافات اليه عذا الى جبانب أن فى ظهور هؤلاء فى. 
شكل فرق دشة بشکل خطرا على الساطة oe‏ الدرین Me‏ لا ينفصيل عن 
السياسة عند المسلمين ٠ 0١4(‏ 

rw yea ere انظر‎ ANY) 

٠ وما بعدها‎ ۸٩ انظر السيادة العربية والشیعة والاسرائيليات‎ (VV ED 


" أما ديبور ۰ فيرى أن الأحزاب السياسية فى الشرق كانت pa‏ 
Wile‏ فى صورة فرق دينية لیکون لها آنصار » ویری أن رسائل اخوان 
الصفا لا تخفی فیها النزعة السیاسیه وآنها تعکس .فى الوقت نفسه الامل 
Gill‏ پختلج فى نفوسهم وأنهم اعتمدوا على التلفیق والتأویل وبئوا ما فى 
نفوسهم من نقد و ثوب رمزی على لسان الحیوان حتی لا ینیروا حولهم 
الشکوك (۱۱۰) ٠‏ 
وترئ 5 cpa)‏ آن ae eal‏ 2 5 ا 
وکان يهف الى dolby!‏ بالنظام القاثم و تنصیب الامام | ANT: lisa‏ : 
كما ینقل عن الستشرقین الأوائل آمثال کارادی فو وبلوشه قولهم عن 
الباطنية انها حركة قومية عنصربه آکثر منها حركة دينية وانها تمثل ثورة 
فارس الآرية ضد سامية الاسلام (۱۱۷) ۰ 


کذلك By‏ لويس غردیه وجورج Of GLA‏ اخوان الصفا جماعة 
نهدف الى أغراض دشة وفستشة -وستاسبة فى وقت واحد (۱۱۸) ۰ 


وآهداف الباطنية التی تحدت عنها الستشر‌قون من المکن. تحدیدها 


نیما بل : 
١‏ آل ag‏ الامسیلام للانتقام من العسرب والمسلمين الدين bol‏ 
عروشهم ٠‏ 


؟ ل الاعتماد ل الغلسفة والأساطير ا لتلفيقها و بالبادىء 
الاسلامية تحت ستار التوفيق للوصول الى الهدم والتدمير ٠‏ 
۳ الاعتماد على بر نامج سياسىق و شعاد الى ا بالنظام القالم 
وتنصیب الامام * 
تب اتضاا .الشکل الدینی ذريعة لتحقیق الهدف السیاسی, ٠‏ 
ه _ النظرای ال الباطنية على أنها تقوم على مبادی: القرمية 
والعتصییهة * 
: ويتضح من عرض as‏ هوّلاء oe wee‏ عن أهداف الياطنية آن 
eek‏ تتفق on‏ بعضها + ن ګر من النقاط وتكمل بعضها بعضا فی. باقی 


صم 


0 2 
coos 


e 


٠ ۷۳۷ - ۱۲۱ انظ تاريخ الفلسفة فى الاسلام‎ )١٠٠١( 
۰ ۵۲ انظو الحشاشون فر قة تورية‎ AVY, 
Patan ۰ ۱۹۸ انظر آصول الاسماعيلية‎ )۱۱ .. 
الصاح‎ sore بين الاسبلام والمسيحية ۱۸۳/۱ ترحمة‎ gat انظر فلسفة الك‎ )۱۱۸( 3 
1 2 دار العلم لثملا بين 58 "بو وت‎ ۱۹۹۷ dot قر بد حمر طبعة‎ wills 


blast‏ الأخرى ۰ کما e‏ أن نحدد هذه الآراء وتجمعیا تحت محورین 


ر ی ٤‏ هما : 
۲ - اسقاط دولته واقامة ملك جديد على آنقاضها من ناحية آخری ۰ 


وهی مبادى: تقوم على العقيدة السياسية ذات الغزی الدینی ۰ وهذا 
سين لنا فساد قول الذین پذهبون الى أن عدف الحر که الباطنیه كان اظهار 
الشريعة الاسلامية والفلسفة اليونانية على آنهما لا یتعارضان فى شىء وان 
هذا الهدف كان هدفا مشترکا للحر که الفلسفية كلها ابان العصوز 
الوسطی جمیعا (۱۱۹) ۰ ۱ 


ومن الوسائل التی اتبعها الباطنية للوصول ال هدفهم , الدعوة الى 
Salm 9‏ الأديان . وذلك حيث Sgr‏ الجتمع الاسلامی نی GLb‏ كثيرا من 
الطوائف غير الاسلامية التى تشترك مع الباظنية فى الحقد على ا 
وأهله ويأتى فى مقدمة هذه الطوائف اليهود والجوس والنصارى « ولهذا 
حاولوا کسب ود هذه الأقليات الى جوارهم لمساعدتهم فى تحقيق هدفيم › 
لهذا نرى أن نعرض للموضوع بشىء من التفصيل ۰ 


)0( دعوة الباطنية الى وحدة الأديان 


قلنا أن الباطنه حاولوا الوصول الى هدفهم لهدم الاسلام والقضاء 
على دولته بشتی الطرق. فعملوا على . تأويل التصوص الدينية .لتفر lee‏ من 
محتواها من جانب ولطمس معالم التوحید CU‏ تميزت به الشريعة 
الاسلامية من حانب ST‏ ,2 كما حاولوا تلفيق الفلسفة واثرافات بالدین 
تحت عنوان التوفیق بینهما للوصول الى الغرض نفسه ٠‏ ومن الوسائل التی 
اتبعها الباطنية للوصول الى هدفهم أيضا هى الدعوة ال و حدة ٠ GLOW‏ 


فاخوان الصفا یخاطبون اخوانهم بقولهم انهم لا یعادون علما من 
العلوم ولا يهجرون کتانا من الکتب ويطالبونهم بألا يتعصبوا على مذهب 
من الذاهب وذلك SY‏ رآیهم ومذهبهم يستغرق الذاهب كلها والعلوم 
جميعها وأنهم لا بهحرون کتب الحکماء والفلاسفة وما استخر جوه بعقولهم 
و۱۱۵ انظر المتول واللامعقول فى ثرائنا اللکری ص ۱۷۸ د٠‏ زكى نجيب محموه 
الطبعة الثالثة ۱۹۸۱ ویری الدکتور زگی نجیب ألهم یمثلون الفکر التقدمی فى مقابل 
أصحاب التیارات التی تسد أصحابها الى الوراء ص ۲۰۵ » ۲۰٩‏ من نفس الکتاب ٠‏ 


۱:۸ 


و نفوسهم للطیف العانی (۱۲۰) 2 وهکذا ) انتهت بهم نزعتهم التوفيقية 
والانتفائية الى أن یروا فى جميع المذاعب الفلسفیه مذهبا واحدا يوافق 
جوهر الأديان ونظروا الى الأنبياء نظرتهم الى الحكماء وساقوا أقوال الفئتين 
على أنها مؤيدة لأحكام متشابهة ) ۰ (۱۲۱) 2 وكذلك الدكتور العبد , 
يرى أن لدى اخوان الصفا اشارة خفيفة ( يطالبون فيها بدين واحد شامل 
للانسانية وان لم يصرحوا باسم هذا الدين ) ٠ (AYY)‏ كما بری دیبور آن 
مذهب اخوان الصفا ملفق من مختلف المذاهب وأنهم يريدون أن يجمعوا 
حکمة جميع الأديان والأمم وان أنبياءهم توح وابراهيم وسقراط وأفلاطون. 
وزرادشت وعيسى ومحمد وعلى ONS)‏ ° 


والاسماعيلية أكبر فرق الباطنية حاولوا كذلك التوفيق بين 
الأديان » ويتحدث مصطفى غالب أحد كتاب الباطنية المعاصرين عن محاولة 
الاسماعيلية التوفيق بين الأديان 2 فيقول : ( لابد لنا من تقديم الدليل 
القاطع الذی يدعم قولنا ob‏ الاسماعيلية حاولوا أن يوفقرا بين كافة 
الأدبان السماوية التى سيقت الاسلام وبين ما جاء به الاسلام ) (۱۲۶) > 
ثم يقدم لنا نموذجا على قوله وهى محاولة السجستانى بتأویل الشهادة 
شعار الاسلام لتتوافق مع الصليب شعار المسيحية من ناحية ومع تول 
الاسماعيلية .بالحدود من ناحية أخرى ۰ فری أن الشهادة مينية على النفی 
والائبات » فالابتداء بالنفی. والانتهاء الى الاثبات وکذلك الصلیب خشبتان. 
خشبة ابتة لذانها وأخرى لیس لها ثبات الا oly‏ الأخرى ۰ كما أن 
الشهادة تتکرن. من آریم کلمات فکذلك الصلیب له أربع آطراف ٠‏ ثم 
نتحدتِ بعد ذلك عن Usher‏ السجستانی للتوفیق بين الشهادة من ناحية 
وبين قول الاسماعيلية بالحدود من ناحية GAT‏ فیاتی بکلام السجستانی 
وهو کلام سخیف ‏ يقره العقل ویدل على تفاهته وتفاهة قائله معا (NTO)‏ 
و عقب مصطفی غالب على کلام السجستانی السابق بقو له : ( ومن خلال 
هذه الفقر ات يتىس لنا أن السحستانى بحاول أن يوئق ww‏ الصلبب شعار 
المسيحية وبين الشهادة شعار الاسلام لیصل فى نفس الوقت الى التوفیق 
بینهما وبين الحدود العلوية الاسماعيلية ع (5؟() ۰ 


(۰ انظر رسائل اخران الصفا ۱۰۵/۶ ۰ ۲۱۵ ۰ 
۲١‏ اخوان الصغا ۱۵ اجبور عبد الدور + 00 

۰ ۲۹۰ الالسان عند اخوان الصفا‎ (yy) 

(۱۲۲) انظر تاريخ الفلسفة فى الاسلام ۱۳۹ ٠‏ 

۰ ۱۱۶ الحركات الساطبية فى الاسلام‎ ATE) 

ره ۵۱۲ انظر الح کات الباطنية فى الاسلام جس ۱۱5 دا 
(5؟6) الصدر السایق ص 1١١5‏ ° 


وواضح أن هذا تلفیق من أجل الوصول الى هدفهم اارئيسى وهو 
محو الادیان جميعها وابدالها بدين عالمى واحد. - العقيدة الاسماعيلية ب 
يقوم على مبادىء هادمة للقيم والأخلاق التى جاءت لأجلها الادیان (۱۲۷) . 
وفيلسوف الدعوة الاسماعيلية حميد الدين الكرمانى حینما بدلل فى 
رسالته 1 poe‏ البشارات « على امامة الحاكم ومر الله تبحم سبتشهد 
بنصوص من الكتب السماوية الختلفة مما يعضد القول بنزعتهم للدعوة 
الى وحدة. الأديان » فمشلا يأتى بنص من “olay‏ يستشهد به على أن 
القصود به » البشارة « بالحاکم jal‏ الله وليس « 0 ی « بعیسی عليه 
السلام (۱۲۸) ° 


1 وهكذا لم بفرقوا بين الکتب سواء آکانت سماوية أم وضعیه من صنع 
الفلاسفة أو یرهم ٠‏ وقد الاحظ برنارد لويس تأثر الياطنية بالكتب. 
السماو بة واستخدامهم لها بأساليب: اسناعيلية (۱۲۹) *.وهذا .واضيم 
فى رسائل اخوان الصغا فبجينما يستشهدون مثالا على صعود الروح 
say) ple‏ يأتون پالاراء مر تبه هكذ! : آولا pet. poke wl‏ تم ر 
هر مس تم آرسطو طاليس لم فیشاغورت تم السیح م الرسول ie‏ 
عليه وسلم (۱۳۰) . كذلك نجدهم فى دعوتهم للناس بالسخول الى الذهب 
بخاطبون كل أصحاب الملل السماوية والوضعية بقولهم. « هل لك .يا خی 
آن . تغادر معنا فی سبفنه النحاة. التى lela.‏ آبو نا cP‏ فتنجو من طوفان 
الطبيعة أو هل لك أن تری ملگوت السبموات التی رآصبا آنو نا ابراهیم 
أو هل لك أن تنم الميعاد. وتبجىء ٠‏ الى الیقات حیت قيل پا موسى. فقضى. الأمر 
ees‏ و ی بو رق منه النود 
ی Seed‏ افر یحون أو هل لك أن تدخل الى هیکل عاد يمون حتى تری 
0 التى يحكيها آفلاطون وهى. أفلاك. روحانية لا ما يقصده النجمون 
أو هل لك آن. تردن .لول MNT‏ حنى تزی المراج وقت طلوع الفجر 
حبت آحمد البعوث فی‌مقامه المحمود ) (۱۳۱) ۰ : 3 س 


و بوضح 8 رأيهم في آن كل دين ,فته ge‏ وباطل. وع tie‏ 
انتساوى هذه الأديان فلا فضل لصاحب دين 0 اشر فسقولون" d:‏ اعلم 


—_ 


er aan rra 


(۱۲۷) انظر المقائد الباطتية ص ta ١١١‏ صابر اطعيمة | ‘ 
(۱۲۸) انظر مجموعة رسائل الكرمائى ص ۱۰۷ وقازن pS‏ کات الباطنية فى الاسلام 
Ge‏ ۲۳۶ ۰ ۱ 

۹۱ انظر اصول الاسماعيلية ص ١٤٥١‏ و 

(۱۴۰) انظر رسائل اخوان الصفا ٩۲/۹‏ , ۰۲ 


(۱۳۱) الصدر السایق ۸۵/۶ 85م ٠.‏ 


۱9۰ 


آن الق فى كل موجود وعلى کل لسسان جاء وآن الشبهة دخولها عل 
كل لسان جائز ممكن ؟ فاجتهد يا أخى أن تبین Gall‏ لكل صاحب دين 
زمذهپ مما هو فى بده أو مما هو متمسك به وتکشف عنه الضبهة التی 
دخلت عليه ان كنت تحسن هذه الصناعة Vig‏ فلا تتعاطاها ولتدعها ان. 
كنت لا تحسنها ولا تشمسك le‏ آنت عليه من دينك ومذعيك واطلب خرا 
مله ) ٠ CANS)‏ ثم بشوقون الناس بعد أن شككوهم فى أديا نهم الى الدين 
الأوحد والأفضل والحق — وبالطبع هو الدين الذى يدعون اليه وهو العقيدة 
الاسماعيلية  OY‏ کل العقائد لن تنفم أصحابها عند قيام القائم الا من 
كان موّمنا بالعقيدة الاسماعيلية كما أشرنا ‏ فيقولون : ( فان وجدت 
'فلايسعك الوقوف على الأدرن ولکن واجب عليك الأخذ EVE‏ والأفضل 
والانتقال اليه ولا تشتغلن بذکر عيوب مذاهب الناس ولكن انظر هل 
لك مذهب بلا عیب ) (۱۳۲) ۰ 


فاذا جتنا إلى الشق الباطنى الشانی وهم القرامطة فان الرسالة 
:الوحيدة التى وصلت الينا من تراثهم لا نعدم فيها آثر القول بوحدة 
الأديان »> فعبدان حينما يتحدث عن الديانات والمذاعب بری آنها مختلفة 
و نها تنقسم إلى ثلاثة آقسام : 


١‏ 7 0 ( ظاهرة كالقشر من ee gael;‏ تقنابل الأحسام 0 وکا أن 
ار | الاجسام مختلفة فالظاهر كذلك مختلف ١ ٠‏ 


( ب ) ممتزحة ا البيض وحی. تقابل. cba‏ > والأرواج 
مختلفة فكذلك الممتزج مختلف ویشل لذلك بالخلافات 
الموجودة بین الفرق الاسلامیة ۰۰ 
(٣‏ نج ) الباطن. وچو کالخ م من البيض وعو يقابل ا 
العقل لا. پختلف فى نفسه وهو مناط التكليف فكذلك الباطن 
: الحقیقی لا يوجد فيه اختلاف البتة ee‏ من الوجوه )3 هو 
مقابل العقل الذى. لا اختلاف فيه البتة أيضا "(Wty‏ 


7 , لتا بحاحه الى د ليل للقول gu‏ الدین الذی كان موّلاء پر يبون أن 
پجمیوا Gall‏ حوله هر الدین الباطنی ( الفقيدة الناطننة ( وهو واضم 
حل فى كلام الداعى 1 عبدان السابق وواضح أيضا فى حددیث الاسماعيلية 
عن السايم ( القائم ) وقواهم ان الرسل السابقن کانوا بمثابة التمقيد 


(۱۳۲) الصدر السابق الجزء الرايم ۴۷ ٠‏ 
TTD‏ اصدر. السابق , ۳۸/۶ ۰ 


(۱۳۶) انظر شجرة اليقين ۷۷ لنداعی عهدان تحقیق عارف تامر ۰ 


NON 


لرسالته وهو أفضل الرسل SY‏ سیاتی بما عجن عنه الأنبیاء والرسل 
السابقين ۰ وقد كانت الشريعة الحمدية بمثابه البشارة لهذه الشريعة العی 
سیاأتی بها القائم (۱۳۰) ۰ وهی الشربعة الصحيحة الوحيدة التی «حب 
أن يؤمن بها الناس جمیما ٠‏ 


ومن العجيب أن نجد فكرة وحدة الأديان عند الفلاسفة الصوفین 
المشائيين » كما نجد لها صدى كبيرا فى وقتنا الحاضر , فكثير من SM‏ تمرات 
تعقد فى الشرق والغرب من أجل هذا الهدف ۰ 


(I)‏ وحدة الأديان عند الصوفية 


owls‏ عن تلا من فلاسفة الصوفية الذين oe‏ ال التول 
بوحدة OLY)‏ وهم الحلاج Cpls‏ سبعن ls‏ عربی ۰ 


: التحسلاج‎ ye 


فالحلاج الذی pole‏ الباطنية 2 فى وقت Gils‏ الأولى Gils‏ كان 
واحدا منهم - فیما نری — واستتر doy‏ التصوف صرح بالقول بوحدة. 
الأدبان وكان ذلك مترتبا على ds‏ بالنور الحمدی وذلك OY‏ الاصل فى 
الأديان آصیح فى رأيه زاحدا (AVY‏ ۰ 


وقد صرح الحلاج بالقول بوحدة الآديان بقوله لأحد معاصر به : 
geek »‏ الأديان كلها لله عز وجل شغل کل دس طائفة لا اختيارا منهم دل 
اختیارا علیهم فمن لام آحدا ببطلان ما هو عليه فقد حکم آنه اختار لنفسه 
lies‏ مذهب القدر 4% والقدر به مجحو س هذه الأمة © واعلم أن 4d ogall‏ 
والنصراسة والاسلام وغير ذلك من الاد بان هی ألقاب مخدلفة وأسامى 5 
متمايزة والمقصود منها لا یتفر ولا يختلف » (۱۳۷) ۰ 


لهذا لم يكن عجیبا آن يطلب الحلاج الموت على النصرانية ولولا ایمانه 
بأنه y‏ فرق بس ا والنصرانية لما تمنی الموت على غير در cle‏ 7 
وفى هذا .يقول : 


(۱۳۵) انظر كتز الولد ص ۲۳۳ ۰ ۲۳5 , ۲۴۳۵ ۰ 
VT)‏ انظر من تضایا التصوف ۱۰۸ دء الجلیند وانظر حديث الحلاج عن النور الحمدی, 
ص ۷۱ - ۱۳ الطواسين تحقیق ماسینیون طبعة مکتبة الثنی ببفداد ۱۹۱۳ ۰ ۲ 


(۱۲۷) انظر آخبار الحلاج ص ۷۰ ومن قضایا التصوف ص ۱۰۸ ۰ 


۱5 


ألا بالسخ آحسسائی go‏ ركيت pel‏ وانکسر السفينة 


ففى دين المسيح يكون مونی ولا البطحا أريد ولا المدينة (۱۳۸). 


وهذا ما دفع ما سینیون الى الاهتمام بالحلاج وجعله معجبا به Atl‏ 
ما يكون الاعحاب فقال عنه : « ولا آفل عاند!ا الى بغداد وصرح در Ans‏ فی. 
أن يموت کافرا بشريعة الاسلام يموت من أجل الجميع » (۱۳۹) ٠‏ 


جا ابن سیعین 


من غلاة التصوفه الذین ذهبوا الى مشاركة الباطنیه فى الحدارث. 
عن الوحی کما آشرنا — وفی القول بوحدة Lat obo‏ ابن سعین » 
وكان ايمانه بوحدة الأديان هو الذى دفعه الى القول GL‏ « السابع » 
سینسخ أحكام القرون الاضية ولولا أنه بری أن مذاهب هذه القرون. 
مشساو ية فى الصواب thats‏ لما نسخت كلها بخ ردج 0 السابع » فيقول. 
عن هذا « السابع » : ( ویکثر من ذلك حتى يستجيب الاسم الأعظم من 
مجموعها فيه فافهم - ویدعو به ويملك فى الحين كل الكمالات الصديقية 
ويمكن من عالها ويستخلف فى المنوطات كلها ويحكم على عالم الغر المرسلة 
ويقول لأهل القرن الثانى والثالث والرابع قد نسخ حكم مزية تحقيقكم 
oe‏ فى « السابع « ويصح له تبعية والد شرفه الثالث التال للاب 
لنانى والأول ‏ صلى الله عليه وعليهما fos‏ ما بينه وبینهما من الت 
ree‏ 5 » كما أله بحفر من الود مع الملل فيقول : ( واياك من 
الأمل الهدوم ومن العمل العدوم ومن at‏ النی تفسد حكمة العادة 
وأصول السعادة ومن الود مع الملل فانه قبيح فى كل الملل ) )١5١(‏ > 
وكان قول ابن سبعين بوحدة الأديان سيب اعجاب الدكتور عبد الرحمن : 
بدوى به لذلك يرى أن ابن سبعين شخصية فذة فريدة فى نظرتها العامة' 
وذلك حيث انه رجحل انسانى عالمى غير مقيد بقيود دار العقيدة ولکنه 
سير عل النهج الذى اختطه الحلاج حينما رحل الى الهند خارج منطقة 
شفاعة النبى حيث كان ابن سبعين هو الآخر يريد الذهاب الى الهند ویروی 
أنه قال ان أرض الاسلام لا تسعه الا أنه لم يقم بهذه الرحلة لكن 
ob oui‏ رسالته الروحية يجب أن يعم Lee‏ البشرية كلها دون تفرقة 
بين دين ودين ووطن ووطن هو الذی دفعه فى أن Sa‏ فى مثل oie‏ 


(۸۱۳۸ آشبار الحلاي ص £9 ٠‏ 
(۱۳۹) شخصیات قلقة فى الاسلام ص 356 + 
(۱۰) الرسالة القدسية 5١ . 5٠‏ ضمن رسالل ابن سبعيل + 


٠ رسيالة العهد 55 ضمن رسائل ابن سبعين‎ (VEN) 


۱۰۲ 


الرحلة (VEY)‏ ولم پقتصر اعجاب الدکنوز بدوی Gh‏ سیعیل وحده ولکن 
تخطاه لیشمل کل الذین ذهبوا الى القول بوحدة الأديان لأنهم فى دأبه 
أصحاب نزعة انسائیة dle‏ فیقول : ( وهذه النرعة الانسانية العالمية 
التى بشر بها الحلاج ومجدها این عر بى leas‏ اليها ابن سبعين هى نتيجة 
منطقية لقولهم بوحدة الوحود. وأنه ليس ثم الا الله فكيف بحق له بعد 
هذا أن يفرق بين ناس وناس وبين وطن ووطن ؟ ! نعم ان حبهم شامل 
يشمل الانسانية كلها بل الوجود كله وان نظرتهم وآفاقهم تنتظم الكون 
بأسره ) (VET)‏ والحقيقة أن الاعجاب بمذهب وحدة الأديان لم يقتصر على 
اند کتور بدوى ولکن شا رکه هذا الاعجاب — بل كان lect dis ST‏ به ب 
الدكتور آبو العلا عفیفی ‏ وذلك | حيث بری أن : ( منطق مذهب وحدة 
الوجود الذی بقضی القضاء التام على کیان gh‏ دين منزل و یضیم معالم 
الألوهية بمعناها الدینی الدقیق لم يكن له ذلك الأثر الهادم فى مدعب 
ابن عربى فهو..بهدم من deb‏ لیبنی من ناحية آخری ٠‏ بل بینی أحيانا 
على آنقاض ظاهر الشر بعة دينا أعمق فى روحانيته وأوسع فى أفقه وأكثر 
أرضاء للنزعة, الانسانية العامة من كل ما تصوروه آهل الظاه تن الفقهاء 
والمتكلمين عن الدین ) 8 : 


' ولیش هذا من الحق فى شىء ولكن الحلاج وابن سبعین وان BE‏ 
وغرهم من الغلاة لم یکونوا فى الحقيقة الا دعاة للباظنبة يتزيون SH‏ 
اتقو Ae‏ و لهذا نرف الد کتور قاسم أن هذه الحمعیات السر 4s‏ حاولت 
نسح م الادیان ey‏ نها من بهودبه ومسيحنة واسلام عن ab‏ | ضربها 
aad‏ م + تاحية و 4a‏ من آتاحبةه أخرق لفتح :الطريق أمام agile os‏ 
تخد عنه: الخدم والکتانی ws‏ عربى لد وهو فی ach‏ دين قوم 3 
الاشراق ونعود" ل فى Shy‏ الدكتور ut ale‏ الالنعاد OY‏ يبدأ aise‏ 
‘pie‏ القداسة. على " الأفر اد" ثم بغلق ' Pu‏ " نقد يشهم “pees ee‏ من ES‏ 
اول 2 لدی العامة “كنا حلدث فی | المسدحية و 7 


و ینعی 


| مين غلاة: «الضبوفية eri‏ تقو at‏ القول وا الأديان الا 
محين الددين بن ot‏ الذى آمن | بصبلاحية . کل. الأديان بعد آن کان پنکر 
ذلك و دنشد فى هذا شعر ا ‘ 


(۱۶۲) انظر مقدمة رسالل ابن سبعيل ۱۵ ۰ ١5‏ بقلم الدکتور بدوی ٠»‏ 
(VEY)‏ للصدر السایق nt‏ 1 

* مقدمة فصوص الحكم 8۴ بقلم الدکتور آبو العلا عفیفی‎ (VES) 

٠ ۲۱۷ انظر دراسات فى الفلسفة الاسلامية‎ )١55( 


اذا لم يكن ديئى آلى دته دانی 
فمرعى لغزلان ودير لره ان 
والسواح توراة ومصحف قسرآن 
رکائبه فالحب دینی وایمانی (VED‏ 


0۱ اعتقدت جميمما اعتقدوء(۷:‎ Gis 


و 
بدری به الجد اللبيب الأكمسل 
ياتى بذاك ل تول 689 


: عقبد: فكل bide:‏ 


لقد كنت قبل اليوم آنکر صاحبی 
لقد صار قلبی قابلا کل صورة 


و ديت لأوثان و ited Us 4S‏ 
آدین بدین الحب أنى توجهست 
ویقول أيضا: 


عقد الخلائق فى الاله عقائدا 


Ut‏ أوسع أن يقيده .لننا 
لكن لها وجه اليه محقسق 
فله التجلى فى العقائد كلها 


وهذا الغلو الذی ذهب اليه ابن عربی هو الذی دفع الدکتور التفتازانی 
الى نقده فى قوله بوحدة الأدیان فیقول : ( وهذا فى رآینا من الغلو الذی 
لا مبرر له فالعقائد والدبانات متباينة ومنها الضحيح ژالفاسد فکیف یعلن 
جمعه لهذه التناتضات فى عقيدة واحدة ) (VEN)‏ ۰ وایمان این غزبی 
بو حدة .الادیان: عو al‏ دفعه Uh‏ القول: نایمان فرغون وقوم” لذ لك 
برگ أنهم Vall‏ دعوة توج عليه “السلام بالفعن ۷ بيك (YOu)‏ © ودلات 
حت آن: “كل انسان فى الوجود ‏ فى زغم ابن ee‏ قعل ما قدوه 
الله تعلیه: بالازل dus bes‏ فنس هناك مغصية فالله اهو الذی" قدر والعند 
قق ما قدره الله كما أن مذهبه فى وحدة الونعود :يؤدى: الى ذلك نضا 
cee‏ انه لا يوجد فى الوجود آحد فى الحقيقة سنوی ال : هكا تضاخ 
أن ( تصدر إلاديان عنده كما رأينا' wets‏ هو الحقيقة العندية فالدين 
كله واحك وهو الله رالعازف عل التحقیق هو هن عبد الله تعالى فيه کل 


3-3 دزیم‎ econo ny 


۰ دیوان ابن عربی‎ et) 

٠ ا طبغة بولاگ.‎ ANAS. الغو حات, المكية‎ (VEY) 
7 $v esa! دیوان‎ ١ 6۸ 
۰ VEY مدخل الى التصوف‎ )١15( 
۳" انظر فصوص الحكم‎ )۱۵۰( 


٠ ۵۲۱ - مدخل الى التصوف ۲2۸ وقارن الفلسفة الصوفية في الاسلام ص كله‎ )١5١( 
op one 


a eae اي‎ 


۱ ۵6 ۵ 


ویری الدکتور عمر فروخ أيضا أن ابن عربی ينظر الى حقيقة الوجود 
قيحد أن كل شکل من آشکال الأديان صفة ظاهرة من صفات الله تعال 
التی deo‏ فيها لعباده فالوحدانية والثنوبة والتثلیث وعبادة الاصنام 
والعحل كلها فى الحقيقة أوجه من هذا الوجود الشامل فهی JIL‏ فى 
جوهرها. صفات صحيحة لله fey‏ هذا لا يحوز لأحد أن یکفر أحدا اذا 
رآه بعبد الله فى شكل مغاير لا آلفه (NOY)‏ 


ولم نقتصر القول بوحدة Obs)‏ على الباطنیه وغلاة المتصوفة ولكن 
كان لهذه الدعوة صدی عند الفلاسفة وخاصة الفارابی ۰ 


(۷) وحدة الأديان عند الفلاسفة 


چو الفارابى : 


من الفلاسفة الذین تحدثوا عن وحدة الأديان pi‏ نصر الفارابى وقد 
آوضحنا رأيه فى الوحى وقلنا ان الفارابى بری أن كل أمة تعبر عن الوحى 
بلغتها الخاصة ( المثالات ) وهذا ما عبر عنه ابن سينا فى « الرسالة 
العرشية » بالعربية والعبرية وعلى هذا فمن الممكن أن تكون هناك أمم 
فاضلة مختلفة العقائد طالما آنهم ینشدون سمادة واحدة 2 فيقول : 
ر فلذلك يمكن أن يكون أمم فاضلة ومدن فاضلة تختلف ملتهم فهم: كلهم 
عؤمون سعادة واحدة بعينها ومقاصد واحدة بأعيانها ) (۱۵۳) أى أن كل 
عذه المدن فاضلة صحيحة العقائد رغم اختلاف الملل وذلك لأنهم يؤمنون 
بهدف واحد وينشدون السمادة ولأن مصدر هذه الملل المختافة واحد آیضا 
وحمو العقل الفعال والاختلافات تكون تبعا لاستقبال الوحى اما عن طريق 
رسول أو عن طريق المخيلة أو بالاخذ مباشرة عن العقل الفعال وهذا هو 
ما يؤدى الى الاختلافات لأن الرسول يبلغ ما جاءه عن طريق المخيلة أو 
بنفته الخاصة fey‏ هذا فلا يضر المرء OF‏ يكون مجوسيا آو 
Lil pai‏ أو مسلما ما دام يؤمن بعقدة مصدرصا العقل الفعال وينشد 
السمادة ٠‏ 


الا of‏ الفارابی بری of‏ أفضل Gall‏ وآکمل الجماعات الانسانية تلك 
النی تتسع حدودها لتشمل المعمورة كلها »> وبری الدكتور عثمان أمين 


(۱۵۲) انظر التصوف فى الاسلام ۵ وما بعدها ٠‏ 
(very‏ آراء أمل الدينة الفاضلة ص ۱۰۶ ٠‏ 


yor 


أن الفارابى فى قوله السابق ple‏ بالرواقيين ر الذین نظروا! ال 
الانسانية نظرة أوسع وأشملل فتخطوا بها حدود الاجناس والامم 
والادیان ) (۱۵۶) ٠‏ وهذا يناقض ما ذهب اليه بعض الباحئین من أن 
الدعوة الى الدولة العالية كانت فكرة جديدة من بنات آفکار الفارابی وآنها 
فكرة طريفة استمدها من الاسلام باعتباره دینا عالیا (۱۵۵) ۰ 


(A)‏ وحدة الأديان فى العصی الحديث 


من الجدیر SUL‏ أنه فى العصر الحديث نشطت من خديد الدعوة 
الى وحدة الأديان وکان ذلك احدى خطط الصهيونية للسيطرة على العالم 
عن طريق الدعوة الى حكومة عالمية old‏ دين عالمى لأجل ذلك حاولوا تجتيد 
شباب البعثات العلمية ليكونوا رسلا لهم فى مختلف دول العالم ولم 
يتورعوا عن استعمال الرشوة SUL‏ والجنس من أجل السيطرة عل 
الأشخاص ذوى الراکز الحساسة على مختلف الستویات فى جمیم 
الحكومات وفى مختلف: محالات النشاط “الانسانى واحلالهم فى ii‏ 
الحساسة والعمل على السيطرة 5 على الصحف وأجهزة الاعلام و تسخرصا 
لتنفيذ مخططهم الذى يهدف الى تدمر جميع ا والأديان ee‏ 
لیخلو لهم الجو (۱۵۵م) ٠‏ 


۳ وقد خططوا لاقامة. ثلاث حروب عالية : 
( أ ) الحرب العالية الأولى للاطاحة بحکم القياصزة فى "روسیا وجعل تلك 
 .‏ النطته معقل الحركة الشبوعية الالحادية والاعتراف بها كمذهب 
" 'واستخدامها لتدمير: الحكومات والأآديان الأخرئ. ٠‏ 
( ب) الحرب العالمية الثانية وكانت تهدف الى تدمير النازية وتزكية الحركة 
الصهيؤوتية السياسية BY‏ دولة اسرائيل فى فلسطين وكان روزفلت 
وتشرشل مكلفين بتنفیذ هذه الخطة ٠‏ 


(۱۰4) الفلسفة الرواقية ص ۲۰۲ الطبمة الثالشة ۱۹۷۱ - الانجلو ٠‏ 

(۱۵۵) انظر فلسفة الفارایی السياسية ۲۰۵ ب ۲۰۸ رسالة ماجستیر اعداد مصطفی 
سید أحمد شاهين بكلية آداب القاهرة 1۹۷١‏ وقارن رسالة ماجسمتی « الفارایی دراصةة 
تحليلية للکره السیاسی » ۲۵4 لديفين عبد الخالق تحت اشراف دء حامد ربيعم ۱۹۷۷ 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ۰ 

(166م) انظر أحجار على رقمة الشطر نج - ۱۲ , ترجمة سمید جزائرلى ‏ دار tat‏ 


يفن 


( جم. الحرب العالية الثالفة وتكون نتيجة للنزاع الذی يقوم' بين العالم 
| الاسلامی واسرائیل لیقوم کل منهما بتدمير بعضهما البعض وتقسیم 
الشعوب الى معسکرین حول هذا النزاع للوصول بالعالم الى حالة 
من الاعیاء الطلق قى الجسم والعقل والروح والاقتصناد ۰ ویری AN‏ 
أن ما بحدت فى الشرق الأوسط والادنی والاقصی بصدق كل هدا ۰ 


وذلك من أجل احلال عبادة الشیطان محل sole‏ الله من هنا 
ساعدوا الحر كات الالحادية والشبيوعية حتی 'نقف فى وجه الحكومات ٠‏ 
المؤمنة ويقضى كل منهما على الآخر ليخلو الحو أمام مخططهم الشیطانی 
ليصبح ابلیس ) الشيطان ) اله مساو لأدوناى « وهو الاله الذى طلقه 
الشيطانيون على الاله الواحد القهار » ثم يتغلب الشيطان عل آدونای OV‏ 
الشبيطان poe‏ هو هو اله السور والخبر . آما أدوناى فهو اله الظلام 


)4( الناصرون للباطنية 

بعد آن. آوضحنا أن الباطنية كانت تهدف الى هدم الاسلام واسقاط 
سلطته وأنهم اتخذوا الدعوة الى وحدة GLOW)‏ ومسيلة لتلك المؤامرة 
التخريبية . ورغم اجماع كل الآراء والاتجاهات على حدفهم ومقصدهم 
Gall‏ حامدوا من أجله فان هناك من بری أن الباطنية كانوا بقصسدون. 
الاصلاح والعدل الاحتماعی :۰ 

وباتی فى مقدمة هؤلاء المدافعين عن الباطنية کتاب الباطنية الماصرون 
Saal‏ عارف نامر ومصطفی غالب وسیل الهندا نی pat‏ يصرون عل ot‏ 
الباطنية کانوا بدافعون عن مبدأ وغاية ٠‏ 

ونستطيع أن نلخص رأى مصطفى غالب عن هدف الباطنية فیما یل : 
( ا ) GE‏ مجتمع مثالى ٠‏ ۱ 
) ب) اسعاد الي 


+ اسلامية‎ aa ۳ Sips ع‎ baa چ‎ 3 
۰ الفكرى‎ sae der الكمال‎ Sa deat الوصبول بالانبسان. الى اعر‎ C2) 
TT a Sai 9 0 


مد 


Von 


(, ه). انها حركة علمانية. تهدف الى قلب النظم الاجتماعية والسيياسية 


ts ‘ 4 ۵۷( 4 والاقتصاد‎ : 


واللاحظة العامة على هذه الآراء ألها لا تخلو من التناقض bab:‏ حين 
بری أنهم یقضدون الى اقامة مجتمع اشتراکی على أسس اسلامية یری فى 
الوقت نفسه أنها حركة علمانية Gag‏ الى قلب النظم الاجتناعية والسياسنية 
والاقتصادبة 2 فکیف تهدف حركة علمانية الى اقامة .مجتمع. عی: سس 
اسلامية ؟! هذا كما أن الفرد كان فى قلق وحيرة وتنرقب نحت ظل 


الباطنيين وكان لا يأمن عل نفسه من الغدر والخيانة ولا يشعر . فحريته 


الدمنية فاأین اذا نلك السعادة oe‏ عرفیا الفرد قى «فترة ايه 3 
المسرح الشیامی فى العالم الاسلامی ۱ 


ع فرق عارف تامر آن آمداف dbus‏ : " 


أت 0 عن حقيقة ومبدأ ٠‏ 


f 


۰ القضاء على الرأسمالية ل 9 


= تنظیف الجتمع هن الوحشية amy anil‏ 
والرق ٠ (AAA)‏ 


وسرر عارف تامر الحازر التى ارتكيها ال نة .با تهب ۱ كانت فن 
أجل الدفاع عن عقيدة آمنوا بها واعتقدوا بخرها وصلاحها 7 مثل as‏ 
الأعمال لابد منها فى الحركات التورية الکبری 4 ° 


ب ویری حسين الهمدانى : ( أن الحركة القاطمية رة ail‏ 
كان الغرض منها قلب النظام السیاسی المسيطر على. العالم. الاسلامی فقد 
الحهت آنظار الفاطمیت ال الأقطار ٠‏ الاسلامية التائية وكانوا يعملون على 
تحقيق هذا الهدف السسياسى ليلوغ أوج الزعامة فى العسالم 
الاسلامى ) (NAS)‏ ۰ وكلامهم هذا لیس الا ترديدا لكلام المستشر قين as‏ 
الذ سن قاموا سبعث هيدا الفکر الغالى من مرقده وغملوا على تمحیده — - فالقول 
بآنها حركة. اشتراكية قال ديا التاعت. herr‏ بارتولد ke‏ قال عن 
الباطنية انها عبارة عن حرب القلاع ضد المدن a SS QW)‏ 


hu og 


۰ ۱۰۷ ۰۸ افظر. لح رات الباطنية نی الاسلام‎ ae 
8 ٠ انظر القر امطة 4 لمارف تام‎ (MOA) 
۰ ۷٩ انظر القر امطة‎ ged) 
او١ أ‎ TY الصليحيون والحركة الفاطمية فى اليمن امن‎ AT) 
0 : ۰ 8۷ 0ك انظر الحشاشون‎ 


1.4% 


دیری برنارد لويس أن الروس عکفوا على مراجعة وتهذیب محاولة 
بار تولد لتفسير الاسماعيلية تفسيرا اقتصادیا فقالوا انهم لم یکونوا ضد 
Gall‏ ذاتها OY‏ لهم آنصارا فى المدن نفسها لكنهم كانوا ضد العناصر 
المسيطرة من الحكام والقادة والاقطاعيين ورجال الدين المجندين من السلطة 
والذين كانوا يقيمون بالمسن NW)‏ 

أما. عن قول أنصار .الباطنية المعاصرين » عن الباطنية بانها كانت 
حركة حيوية متطورة فقد سبقهم اليه برنارد لويس حیت يرى أن الحلول 
الاسلامية كانت حلولا تقليدية انعدمت ثقة الناسى فيها 2 وأن الحاحة 
كانت ملحة وعاجلة الى حلول أخرى غير الحلول الاسلامية التقليدية , 
وأن الحركة الباطنية هی التى قدمت الحل وأنقذت العالم الاسلامى من 
الدمار 2 كما يرى أن sles‏ الاسماعيلية فى تلك الأزمنة المضطربة عم 
الذين هبوا بر‌سالتهم وخدمانهم وقدموا للناس الراحة والامل لأمل التقوى 
coke‏ والساخطین Js‏ السواء (VW)‏ ۰ 

- ولم پقتصر الثناء على الباطنية على کتاب الذهب والستشرقین فقط 
ولکن شارکهم فى العزف على نفس الوتر الشیوعیون السلمون الذين 
نظروا الى هذه الحركة على آنها | Gs‏ للدوله الشيوعية 2 کذلك نظروا 
الى الحرکات الانتفاضية السابقة على هذه الحركة على أنها كانت ثورات 
اجتماعية تطمح الى العدل والاستقرار » ومن هؤلاء الدکتور محمود اسماعیل 
الذى يتحدث عن الحركة الباطنية والحركات. الانتفاضية فى : ٠‏ 
إن الحر کات الانتفاضية التى قام' بها المبزقع” وصاحب الزنع کانت 

ثورات احتماعية قام نها الفلاحزن والعدمون ضد السلظة ولکتها 

فشلت لعدم ارتکازها على أيديولوجية دينية ٠‏ 
۲ - أن الاسماعيلية نسجوا عقائدهم. الذهبية على العقل واستفادوا من 
الترات الوثنی وما فيه من نزعات عقلائية انسانية ۰ 
aot‏ آنهم رفعو ا شعار العدالة الاحتما duc‏ للجماهیر الساخطة 7 oly‏ هو لاء 

القرامطة - لم يصل الينا من تراثهم شىء : : وان کل ما بعول عليه 

فى دراستهم مستمد من المصادر المعادية: سواء أكانت سنية آم شيعية 

وان هذه الآراء المعادية التی اتفقت على ادانة الباطنية لا نج 

لدراسة هذه الحركة » 
 :‏ التواطؤٌ بين الكتاب والحكام من أجل الهبات والانعامات والنظر الى 
هذه الحركة على أنها حركة المستضعفين , كل هذا جعل هؤلاه الكتاب 


a 


۰ 1۸ انظی الصدر السابق‎ IY) 
٠ 5۲ ۰ انظ الصدر السایق‎ 0 


We 


یتناقضون ویخلطون فیما کتبوه عن الباطنية مما يسقط مزاعمهم 

۰ (NTE) وافتراءاتهم‎ 

وبعد فان هذه الآراء مجتمعة لا تخلو من التناقض 6 فتارة يرون أن 
الباطنية حركة اشتراكية قامت على أسس الفلسفة اليونانية » وتارة 
برون آنها حر که اشتراکبه قامت عل آسس اسلامية ۰ وتارة ثالثه بقولون 
انها حركة علمانية © ورابعة يرون آنها تنشد العدالة الاجتماعیه التى Ble‏ 
بها الاسلام , كذلك فى الوقت الذی يرون فيه آنها تمثل ثورة الستضعفن 
ضد السلطة يرون انها كانت تنشد الزعامة والوصول الى السلطة فى 
العالم الاسلامي » والمعلوم أن الضعيف والمغلوب على أمره منتهى أمله أن 
يحصل على ما بسد رمقه أو ها يؤمن له حياة بسيطة ولا يطمع أبدا الى 
:الزعامة أو السلطة ٠‏ 

والحقيقة أن هذه الانتفاضات سواء أكانت انتفاضة الباطنية أم 
le ne‏ كانت تمثل ثورة الحاقدين على الاسلام وأهله ودولته وأن هذا 
الحقد أيضا هو الذی دفم الستشرقین والشیوعیین الى أن ینزلقوا فى 
هذه التناقضات دون وعى فى حمى الا نفعالات الحنو نه 0 

وبعد , أن انتهینا من الحديث عن الهدف السياسى للياطنية يجب 
Lite‏ أن نتحدث عن هذا المجتمع من حيث طریقه الحكم فيه وطيقاته وطبيعة 
العلاقات بين هذه الطبقات وسيكون هذا هو موضوع الفصل القادم ٠‏ 


١4‏ انظر الحرکات السرية في الاسلام ص ۱۰۹ - ١1١‏ الطبمة الارل 


الفکر السیامی ل ١5١‏ 


ae 


الفصل الثالث 


الدولة الباطنية 


هید 


" أشرنا فيما سبق لقول الباطنية بحاجة الخلق الى الامام وقلنا انهم 
استغلوا النكبات التى حلت بآل البيت فى الدعاية لمذهيهم. وقد اتبعوا فى. 
دعوتهم اسلوبا منظما وهادفا لم يسبق اليه ولم يعرف له مئیل الا فیسا 
بعد عند بمض الجمعيات السرية وت والاسو نيين وغر‌هما ممن 
تاثزوا oD eee‏ ۱ ۱ 


كذلك حاولت الباطنية أن تجضل من ا الدينية ا 
مئياسيّة تحفز على حركة الؤرينة تسفی الى محاولة تغيير صورة oa‏ 
السیاسی القائم آنذاك عن ظر یی تخیر عقل فى “aaa iol‏ عن العنف « 
تمهيدا لتغيير النظام السیاسی كله OV‏ 


ولكن هذه المحاولة لم تكن مجدية دائما ولذا نراهم 5 طر بق. 
co‏ العقلى ويلجأون الى البطش والتنکیل وخاصة حيننًا تکونت لهم دولة 
فی أفريقيا وفی الیمن وفی الاحشاء . وکانت طر بقة الحكم فی هذه الدول 
عل الفر 45 طلقة والاستبداد الطلق وذلك حيث ان الامام لآ توعد 
عليه . رقابة wh Lily‏ فيطاع ۰ وهنا ينبغى أن نشير الى الدولة الياطنية. 
ونوع الحكم فيها ٠‏ 


)110( انظر نظام الحکم فى مضر ص 5١‏ د عطية . مشرفة ‏ الطبعة الأول ” 
(yay‏ انظر مقدمة الفلسفة السياسية عند اخوان الصفا ص ۱۶ بقلم الدكتور 


عز إلدين فوده ٠‏ 


۱۹۵ 


)1( الدولة الباطنية و نظام الحكم فيها : 


سنعرض أولا لتعریف الدواة بوجه عام ثم لتعريف الدولة فى الاسلام 
حتی نكون على بينة فى تحدید تعریف ونظام الدولة الباطنية : 


تعریف الدولسة : 


فى البداية ينبغى أن نشسير الى الرأى الذی يقول انه من المتعذر 
«الوصول الى تعريف واف لعيارة « Uso‏ « وأنه من الافضل فى هذه 
"الحالة أن يشار الى العناصر اللازمة لتكوين الدولة (151) ٠‏ 


ورغم هذا فهناك عدة تعريفات للدولة منها آن الدولة مى الجماعة 
'اأسياسية القانونية الكبرى ذات الكيان المعنوى وقد يتحول هذا الكيان الى 
كيان مادى نتيجة لما تقوم به الدولة من أعمال مختلفة وتصرفات سياسية 
Solty:‏ ملموسة لصالحها ولصالع الواطنین ويما تنشته من ادارات زمرأفق 
:وما تعمل فى سبيل صیانته من هيئات تشرف عليها أو تراقبها بالتعاون 
مع الأفراد. وشتى المؤسسات العامة والخاصة » bie‏ وتنظم حياة الأفراد 
فى کنفیا حتى يطمئنوا لعيشسهم وسلامة أرواحهم وآموالیم وأسرهم وحتى 
Lyi pen”‏ الى أعمالهم: فى حماية النظم والقوانين (VTA)‏ ۰ هذا وهناك من 
بری أن الدولة هی de gerne‏ من الأفراد. يقيمون بصفة دامة فى اقليم معين 
اوتسیطر عليهم عرئة منظمة استقر الئاس على تسمیتها الحكومة , وعلى هذا 
أفهناك ثلاثة عناصر لابد منها OLS‏ الدولة وهی : 

( أ ) مجموعة الافسراد ٠‏ 

( ب ) الاقليم ٠‏ 

( ج ) الحكومة (NA)‏ 

وقد عرف العالم عبر تاریخه الطویل آشکالا مختلفة ومتعددة للدول 
-طبقا لاختلاف الحضارات والثقافات والتاريع بالاضافة الى أن السياسة 
دائمة الحركة كما آنها تسير حسب ارادة الشعوب (۰)۱۷۰ * وان كان 
أكثر هذه النظم شبوعا فى: القديم ذلك النظام النی لم يكن 4.5 تفرقة بن 


0795 انظر المدخل فى علم السياسة ص ۱۵۲ د٠‏ بطرس غالى ودء محمود لخيرى ل 
“الطبعة الخامسة . مكتبة الأنحلو المصرية ۱۹۷١‏ ء 

- ۱۹۷۰ دء العمری الطبعة الأول‎ ١١9 انظر أصول التظم السياسية المقارنة‎ (A) 
۰ :المهيئة العمرية العامة للكتاب‎ 

٠ محمود خيرى‎ toy انظر المدخل فى علم السياسة ۱۵۳ - ۱۵۶ دء بطرس غالى‎ (ta) 

۰ أصول النظم السياسية القارنة ۱۲۸ دء العمرى‎ TY) 


۱۹ 


شخص الحاکم وبين السلطة السياسية كما كان قدیما فى مصر الفرعونية 
وعند الرومان والامبراطوریات الشرقية القديمة پل كانت السلطة تدمج 
فى شخص الحا کم تبقی ببقائه وتزول بزواله واحتفاظ الجاکم بها مر تبط 
ارتباطا وثيقا بقوته ومقدر نه Meat‏ بهذا ال رکیزتها القوة = 


الدو لة فى “ype‏ 


فى البداية بننخی آن نشار الى أن « الهدف والغاية من اقامة الدولة 
فى الاسلام yo‏ حماية مبادىء الاسلام وخاضة عقيدة التوحيد التى هی 
الوسيلة الايجابية لتحرير الانسانية وتنفيذ شرائم الاسلام لقیام se‏ 
الانسانی على. أسس العدالة والتعاون والتكافل والمثل الأخلاقية 
العلا « (۱۷۲) ۰ lof‏ بالنسية للدولة فی الاسلام ‘ فانها Lag‏ طبقا لمبادیء 


Op ai‏ الاسلامی وتکون الحكومة فيها قائمسة فی هش من وخی هذه 
المبادىء فالنظام " الحاكم للسولة الاسلامية واشادیء التى سب أن تسسير 
علیها الدولة عنصرا آساسیا فيها ان ۱ 


سس تام الحكم فى الاسلام : 
ان نظام الحكم فى الاسلام يقوم على مجموعة من الاسس والمبادىء , 
ode‏ الاسس من الممكن أن نسميها المبادىء الدستورية للدولة الاسلامية , 
eer‏ 
م تعین الحاکیم ۰ 
ل البيعة ٠‏ 
ب التقيد بقواعد الشريصة: + 
۶ - الشسورى ٠‏ 
ه ‏ المسثولية ۰ 
1 ل حق الأمة فى الحاسنة والنقد والراقبة ۰ 
۷ استقلال ملكية الأمة عن ملكية الحكم ٠‏ 
م الساواة ٠‏ 


a 


A A 


(۱۷۱) انذلر معالم الدولة الاسلامية ۵۸ دء محمد سلام مدكور الطبعة الآولى ‏ الکو یت ٠‏ 

(AYY)‏ نظام . الاسلام والدولة ۲۳ محمد البار 4 - الطيعة الثانية = دار الفكر القاهرة 
۸۰ ۰ 

٠ دء سلام مهكور‎ ٩۸۰ معالم الدولة الاسلامية‎ pel VY) 


۱۹۷ 


dos ak 


oe 5‏ | الانسان 
ا التكائل الاجتماعی ۰ ; 
5 الطاعة أو الخضوع لتظام والمبادىء ونظم الحكم WE)‏ 


es‏ هذا فالسو له فى الاسلام Lew‏ طلقا "gold‏ القانون الاسلامى 
و تقوم الحكومة فیها J‏ ضوء هذه المباديء ‘ ومن هنا یتضسح آن النظام 
الحا کم للدولة الاسلامية والبادی: التى يجب أن تسير عليها هیده الدولة 
عنصرا اساسا فیها Ve)‏ ° 

وهنا ينبغى أن نشير الى أن نظام اختيار الحاکم فى الاسلام » غالبا 
ما يساء فهمه . نتيجة للخلظ بين أمرين ضما Mad‏ الذى على أسناسه نتم 
الاختيار والاسلوب أو الطريقة التى يطبق بها هذا الميداء ٠‏ 

ان المبدأ فى اختيار رئيس الدولة يقوم بصفة اساسیه على جملة 
القواعد الكلية التى تعطى للنظام الاسلامی سموه وأصالته وتضفی عليه 
المرونة الکافیة بما تجمله قادرا على مواحهة الثغر والتطور الذق "بواحهه 
الجتمع الاسلامی . ٠‏ لهذا د ينبغى أن فشبر الى أن اللبدأ ثارت له بتفر لا حتلافی. 
الاسلوب ga‏ لا هه اعتبناره ‏ من ¿ الحقائق النهائية التی y‏ يجوز 
العدول عنها , وانما يرتبط شکل هذا الأسلوب صنه أساسبية بالتخر 
والتطور الذی Tk‏ عل الجتمع الاسلامی » وعلى هذا فالخلط بين المبدآ 
واسلوب by‏ بقة نفد هذا Ta‏ دی ال ek‏ نالغة الخظورة من مت 
كونه بشکك فى مساهمة الامة فى اختبار رشبيس السو له وقی (She‏ هذه 
الساهمه , كما أنه يؤدى الى تصویر خاطیه للنظام الاسلامی (۱۷۶) م - 
الدولة الباطئيسة : 

ان الدولة الباطنية لا تقوم ساسا الا فى حالة وجود الامام لأنه عو 
الشخص الوحيد المؤهل لقيادة هذا الجتمم Vo)‏ \( م2 

(۱۷4) انظر نظام الاسلام الحكم والدولة ۲٩‏ ب ٤۸‏ محمد المبارك * 


(۱۷۰) انظر معالم الدولة الاسلامية 1۰ ده سلام مذكور ٠‏ 


GAVE)‏ انظر طرق اختبار الخليفة ورئیس الدولة فى الفقه السياسى- الأسلامي والنظم 
الدستور رية العاصرة ۱۶۹ - Yor‏ م ۰5 فؤاد اللادی - الطبعة الأول ۰ لد صتعاء + 


(۱۷۰م) الا أن الشيعة تری آنه بعد غیاب الامام فان الفقيه ينوب عنه وهذا ما عرفه 


۱۹۸ 


هذا | الاما آرامره مطلقة وترارء هو القرار النهائی ويجب على اجمیح 
طاعته وعدم "مناقشته 0 ومن 2 on‏ حکمه aay a‏ ‘ والحقيقة آن 


1 


oi‏ إؤلاية 1 وهي الل ا الت ا سلطة ae‏ ونون انه تررك 
الإمام فى عصير “الغيية الگبری wd‏ فكرة احلواليةا " دخنت الفکر الشیعی من *الفکر المسيحن 
القا ثل آن الله تجنند في السیح ران السیع teal‏ فى الحبر الاعظم وكان الباياً يحكم 
فى اوروبا pol‏ السلطة iy‏ الطلقة نکان ate‏ بالاعدام Say‏ والسحن وکا اجراسنه 
يعبثون فسادا بناء على هذه الولاية » وقد دخلت هذه البدعة الى الفکر الشیمی ‏ بعد الغيبة 
الكبرى. واخذت طانعا عقائدیا" عنذما قزر Li ik‏ بان Uy‏ منضتب الهی اليط 
بالامام کخليفة للرسول وقد. انتقل هذا النصب من الافام .ال الفقية الذی نرب عن الامام 
ان النائپ يقوم مقام الوب عنه فى كل شىء ,2 وقد شغلت. هذه الفكرة AT. be‏ عله 
فتهاء الشيعة وقد طبقت لاول a‏ عملیا: ا فى عهد الشلطان أ ٠‏ الضيعى اسماعيل الصفوی" رهو 
منصب يملو على مقام القساه وكل المناصب الأعری ۰۰ وقد آخذت الفکرة طابما حادا وعنيقا 
فى ايران فی وقننا الحاشر حیث عصفت ولاية الفقیه بکل القيم الاسلامية .والانسانية 
ركان من el‏ الفارقات التی 5 co oe ode‏ ھی حدوث “ذلك الصراع* الرقیب بن اس 
انقسهم حول الفكزة واضطهاد القوة الساكمة للقرة الفقهية لفقهتية” المحكومة” و۴لاساسش. SU‏ انو 

عليه النظرية. لدى“فقهذه الشيعة هو قول الله .۶ یا ايها آلذین آمدرا أطيموا ا 
الرسول وآولى الامر منکم » وقد فسروا ان "القصود بای الامر انما حم الألمة ثم النقهاء 
الذين يتوبون عن الائمه فى عصر الغيبة they‏ هذا التفسير واضح . ویصطدم . بنصن. رصر ریم 
آخر جاء فى القرآن وضح مهام الفقهاء ولكن الذين تعرضوا للنظرية لم يذكروا هذه النقطة 
التى تدحض فكرة ولاية الفقيه من ELT‏ وتنسفها نسفا أبديا حتى قيام الساعة » 
فالآية التى تفند ولاية الفقيه وتلص على مقدار صلاحيته هي قول الله عز وجل د فلولا 
A‏ من کل فرقة منهم wi‏ اليتفقهو! ‘ype‏ 'الدين لین رو۱: "قومهم !ذا رجمو! اليهم red‏ 
سذرون » LY‏ صريحة أن واحب الفقه هو التبلیغ والارشاد فى ش؛ون = و لیس 
فيها اشارة الى. وجوب طاعة الفقیه او ولایته ۰ 


ثم يعاتب على ذلك فلا gana‏ غیت مر لآية الكريمة عق sda‏ 
والباحثين ونحن معاشر الشيمة كسائر المسليين نجمع اجماعا عاما عل آنه لا اجتهاد gut‏ 
النص ۰ اذن فكرة ولاية الفقیه تتعارض هع نص ١‏ الكتاب و يعار ضن . التص الالهى 
یعتبر ie Lele‏ الاسلام » كما Ga‏ أن BH‏ التی استدلوا بها غل ولاية الفقيه Seti‏ 
نعمرمها فانها واضحة فى عدم yey‏ ملاعة آول eh‏ " الشنازغات التى تخد بين لين 
وهذا من شانه التقلیل من شان اول الأمر dead‏ من نزاب" آول لامرن 9 الفتهاء ) ۰ لم Be‏ 
ان اسناد قانرن كهذا الى الاسلام اهانة لهذا الدین القيم الذی أرسله الله ليرفم من القیم 
الانسانية كما ری أن رد فعل ولاية (لفنيه فی ايران آصبع بهدد الجتمع الشيعق بالخزوج عن 
الاسلام: ٠‏ وفى نهاية. حديثه عن ولاية الفقیه يقول : « اعتقد انه لم یضبق لفكرة ديدية 
فى التاريخ البشرى كلفت البشرية من الدماء والاحزان والآلام والدموع تدر ما كلفته 
ولآبة الفقيه عند الشيعة منذ ظهورها حتى هذا اليوم ولا أعتقد LT‏ بحاجة ‏ لكى تطلب 
من الشيعة لكى تقاوم هذه الفكرة ژنقف ضدها ٠‏ فالفكرة ولله الحمد ole’‏ تسق نفسها ۰ 
وعندما يبدا الهدم الداخی يتفاعل فى نظرية أو فكرة” بسبب فشلها فى التطبیق ere‏ 
الاسی التى ثر تكب پاسمها تكون النظرية فى طريقها الى الاضمحلال والژوال oe db‏ 
انظر الشسيعة والتصحيح « الصراع بين الشيعة والتشيع » ص 345 ب ۷۸ للدكتور هوسى 
الو شوى = الطبعة ادق = لوس "انجلوس بش ا 
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الباطنية جحت فى تطویع العقندة الدينية اتخدمة النظام السياسى أيما نجاح ٠‏ 
وعلى .هذا “نظام الخكم فى هذه الدولة یقزم على النظام الفردی انورانی اندیق 
يشبه نظام الملكية التى تنحصر السلطة المليا فيها فى شخص واحد يجح 
فی. قبضنة . يده . نقطة السلطة: التشريعية.. والتنفيذية والقضائية ويكل le.‏ 
الى من يصنطفيهم 2 وهذا النظام یقوم. sole‏ على. الأسرة أو القوة العسكرنة 
أو الحق الالقى أو مجموع هذه الموامل التى تکون دائما بالورائة ۳0 


والمعلوم أن هذا النظام پناقض نظام الحکم الاسلامی الذی ad‏ 
علبازه على أن ( منصب الرئیس الأعلى للدولة لا پورت وانه لابد.من صفات 
معينة . فیمن | برشح لتول :هذا النصب:(۱۷۷) ۰ كذلك فان من: العلوم أن 
من آهدافت النشاط السیاسی کمعیار يمكن الحكم پواسطته على wh Sod‏ 
آمن الانسان ورخاءء زکرامته (۱۷۸). ۰ فل تحقق هذا الأمن والرخاء 
والکرامة للمواطن فى ظل النظام الباطنی سواء فى ظل القرامطة فى البحرین 
وفی اليمن أو فى ظل العبيديين فى الغرب ومصر » هذا ما ستوضحه. 
الصفحات التالية عن نوعية الحكم فى المجتمع الباطنى وكيف كان محتمعا 
طبقیا تسوده الأهواء ويي عليه الطبقية البخيضة فى ظل حکم الفرد 
وا وس ونه ae‏ 


(۲) الامام ودكتاتورية النظام : 


قلنا ان الباطنية جملوا الامام کالنبی سواء بسواه من حيث الحاجة 
اليه فكما أن النبى صاحب رسالة فالامام هو النی لدیه ple‏ تاویل هذه 
الرسالة : وغل Le‏ فاقوال الامام غير قابلة للنقاش والراجعة والژمن 
الحق هو ذلك الذی addy‏ آوامر الامام دون مناقشة وذلك sy OY‏ هم 
الشفعاء اللمؤمنين وأن شفاعتهم توجب الجنة وغضيهم وعدم متا بعتهم روحب 
النار لانه كفر بما فرضه الله على عباده من طاعة الأئمة ٠‏ 


ويد المنطق: مارسوا على الا Seley‏ الرهبة والضغط والاستعباد 
النفسی وراح الدعاة بوهمون الناس أن طاعة. الآثية من طاعة الله وأن الخرف 


۱ انظر اوق النظم السياسية القارنة ۱۷۹ دء الممرى ٠‏ 
OY‏ رياسة الدولة فى الفقه الاسلامی ۱۲۱ د- محمد رأفت عشمان - الطبعة الاول ب 
مطبعة ‏ السمادة ۱۹۷۵ ٠‏ 


(۱۷۸) انظر انظمة الحکم الحديثة 1۰۰ لیشیل ستیرارت - ترجمة آحمد كامل هراجعة 
الدکتور سلیمان الطماوی تب دار الفكر العربی الطبعة الأولى - بدون تاريخ ٠‏ 


۱۷۰ 


منهم فرض على المؤمنين کالخوف من الله عز وجل ۰ وذلك pe‏ یثیبون 
:و يعد بون 2 والحقيقة السياسية الهامة النی پمکن استخلاصها من آراء 
الباطنية حول الحاجة الى الإمام هى أن الحاكم فى نظرعم وصى على المحكوفين 
وداع لهم وهذا الحکم الذی مارسه الأئمة پاسم الحق الالهی ‏ حيث آوحی 
wil‏ الى رسوله اا أن نصب عليا اماما واحعل الامامة فى ذريته - 
هو حكم مطلق (۱۷۹) ۰ 


ویری أستاذنا الدكتور الجلیند أن هذا الحکم الطلق الذى ينتج عن 
التسلیم والتفویض للامام هو : ( موقف کهنوتی برفنضه الاسلام نصا 
وروحا OY‏ موقف خبری بلغی 4 الانسان وارادته ویجفله Blof > pes‏ 
:منفدة لا بوحي به الامام ومؤتمرة بأمره ) (۱۸۰) ۰ وآن هذا الوقف ( بجعل 
من الامام سلطة الهية متمتلة فى شخصه فلا يحل لأخد الخروح عليه 
أو الاعتراض عل ما يأتى به و لقد التقی حول هذا المبدأ جمیم فرق الضيعة 
:ها بين غلاة ومعتدلة ) (VAN)‏ ۰ وفى مثل هذا النظام لا يكون الفرد الا وسيلة 
من أجل غاية هی السولة . ومثل هذه الدولة تكون معبرة عن ارادة شخص 
'الحاكم Gill‏ يسعى الى التوسع والعدوان فينتج عن ذلك الحروب 
-والاضطهادات (۱۸۲) ٠‏ 


هذا الحکم المطلق هو بعينه الحکم الذی مارسته الكنيسة فى أوريا 
فى العصور الوسطی باسم الحق الالهی آیضا وهو شبیه بحکم الأنظمة 
ال د کتاتورية والتسلطة كالشيوعية والنازية والفاشية فى العصور الديثة , 
تلك النظم ‏ التی لاتری الوصول الى غايتها الهدامة بالتطور ولا تعرف 
سوئ العنف وسيلة لذلك ) )١8*(‏ ۰ وکان الباطنية بوعمون الناس أن 
'الحكم بهذه SAS‏ یوجههم ویحمیهم من الاخطار الخارجية والداخلية 
بل ویحمیهم من آنفسهم فى دینهم ودنياهم وذلك لانهم لو ترکوا لانفسهم 
۹ عرفوا ما بفیدهم وما بضرهم ولاوردوا آنفسهم موارد التهلكة (۱۸۶) ٠‏ 

ولا يخفى عل العاقل أن المطامع الشخصیهة فى نيل السلطان واللك 
of‏ الرباسة ايا كان نوعها من البواعث الأولية على المؤامرة والتسرد 


(۱۷۹) انظر الفلسفة السياسية عند Ol pl‏ الصفا 1459 ۰ 
(۰) قضية الخير والشر فى الفکر الاسلامى ص ۳۳۸ الطبمة الثائية ٩۹۸۱‏ ۰ 
(VAN)‏ المصدر السابق نفس المفحة 6 وتارن الدخل فى ple‏ السياسة ص ۱۵۸ 
tm‏ پطرس SE‏ ودء محمود خيرى ۰ 
(VAY)‏ انظر الانسان والحضارة ص ۰.۱۳۸ ۱۳۹ دء فؤاد زكريا ٠‏ 
(VAT)‏ تاريخ الجمعيات السرية ۱۳ الطبمة الأولى = دار الهلال ۱۹۲۵ ٠‏ 
(۱۸۶) انظر الفلسفة السياسية عند اخوان الصفا ص 1۲۳ ٠‏ 


۱۷۹ 


والتخ یب )1۸6( , وان هذه الاعمال راضحة نی أعمال ae‏ والحر کات- 
الاتتفاضلة اكثوزة en‏ والبايكية والافاسين” وعده ”لخر کا ت جمیمها محفقة 
عل a‏ متشنابه فى المتل 'والهدق ٠‏ " تنجناهم يتنو من التضيح Bey‏ 
انشا * نی “ASOT‏ الاسلاشة ية اوجمله vast‏ ستقطانن” ول الجمامر الشلوتية. 
SB)‏ نحفرم el‏ البيات : زغم عتم آیمالهم فى الواقع بالاسلام كنظام gies‏ 
للانسان (VAT)‏ وكان “gb RLU‏ ا ۆصولهم ال هذه الأعمداقة. 
پتبعون شتى السبل ويضحون يكل القیم والمبادىء ' ومن ole (se‏ 
جحد نفس هذه الأهداف التى سلكها Ve‏ فى سميل الرصول الى الحكم 
وفى الاحتفاظ به هو نفس الاسلوب الذى دعا اليه اليهود فى هجمتهم 
الصهيونية الشرسة على العالم فى العصر الحدیث حيث جاء فى بر تو کولهم. 
ان : ( السياسة لا تتفق فى شىء مع ان كا أن املك الذي مضي 
لقواعه الأخلاق لیس بسیاسی ماهر ومن تم Os‏ دائما | مزعزع العرش قان. 
الذی بر بد آن بحکم يحب أن يلجأ الى الحيلة والنفای ( (VAY)‏ 3 وذاك 
cum‏ ان القیم "والأاخلاق تؤدى - فی رأيهم ب اي السقوط و بستغلها الآعداء 
فى التفلب على الحكم ومن Lee‏ فان : ( فى السياسة تستحیل الصقات 
آلانسانية من أمانة وصدق الى رذائل 5 تؤدى ال سقوط اللكت عن عرشه 
قاطا يستطيع اعدی أعدائه أن بصل اليه ویحب wl‏ تکون هذه. الصغات. 
الح من التی تمیز البلاد غير البهودية ) (NAA)‏ ° 


فهل - Sis‏ الاتفاق, بين الباطنية قديما والصهيونية حدينا من قبيل 
المضادنة ؟! 


ش 5 عندی آن. هذه الاتفاقات كانت مخططا يهوذيا Wille‏ 
LS - Gan‏ یری فون مامر". - الى تطویق العالم من أجل ( تجر بد ou‏ 

من آمرائها ودیاناتها وقد ظهر جلو نهم المرعب واضحا فى آثار الثم رح 
الفر نسية كما ظهر فى آسیا فى عهة الحسن الثانی ) (VAY)‏ « ومکذا کان. 
sy‏ دائما بعد قيام الدولة الباطنية بشقيها القر مطی والعبیدی بستخلمون. 
کل jdt‏ الشروعة wes‏ الشروعة فى تحقيق مار بهم وامدافیم فى ey!‏ 

(۱۸۵) انظر تاریخ المؤامرات السياسية e‏ الاجتماعية ص as‏ لبنان الطيمة: 
Sov!‏ ۱۹۳۸ ۰ 

(iA) 7‏ انظن” Goma‏ وآلاستشراق ۲۸۸ ay‏ الببدق - وقارن ci‏ ال احركة 
اشتراکية فى ااسلام wg 2 ۱ + ٩۳‏ 

۰ ۲۸ برتوکولات حکماء صهيرن‎ (VAY) 

(۱۸۸) الصدر السابق نفس الصفحة ٠‏ 


(۱۸۹) الحشاشون فرقة ثورية ONY‏ 


۷۲ 


بالسلطة والانفراد بها وقلنا ان الهدی تر ee‏ عبد الله الة 
~~ بر که 
تواحیه حینما شکا فی أمره من أجل ليقام على مکانته tee‏ 


ومن ote‏ الحفاظط عل مکانتهم et‏ العامة , راحوا پشوهون کل rs‏ 
ويخلعون على المخالفين لهم أحط الصفات (KL‏ م بغأة كفرة لانهم مختصبون 
لحق “su‏ > وقد حاولوا استغلال ذلك + فى دعايتهم _ ٠‏ كما شجعوا العمال 
colle,‏ على الخليفة | العبامی a‏ قعل الستنصر پالله الفاطمى a‏ 
"آلیساسیری فقد أمده بالال dle Ns‏ وبعث ul‏ داعيته .المؤيد لاثارة حماس 
الجند وحثهم عل اذكاء نار الثورة فی وجه الخليغة oll‏ 66۹۰ » ومن 
Str‏ التی اتبعها الباطنية ضا من أجل الحفاظ على السلطة اغراء 
الشیاب بالحشيشض ee‏ . تتفيذ أوامرهم (YAN):‏ ۰ 


کنا عمدوا ۰ أيضة AY‏ 5 تشوبه yuo‏ )5 تیه فوض فوهم مد شنیاطتن 
وآبالسة و کذ لك آتباعهم 79 


ومن ضفات الحکم الطلقا لبط وعدم "شبات i fe‏ شىء وهذا: واضتم 
خن ن معامله: الاطنية للیهود والنضاری الذین کانوا مقربین.فی العهد الفاطمتی 
بعن pene‏ من أطوائفت. المحتمع -وخاصة آهل السنة ب وذلك من أجل ايجاد 
موازن بين کانة الاتجاهات العادية لأعل السنة لکی پساندوهم - ورغم.هذا 
قلم هنم جذا الحال طويلا » فقند انقلب علیهم الحاکم بامر الله وکانت 
مطاردته للذمیین من آهم. الظواهر .فى عصره و کانت بلا ريب سياسة مقررة 
غير متتاقضه الا آنها كانت انقلابا فى سياسة الفاطمین تجاه الیهود 
والتصاری NAN)‏ ۰ والحقيقة أن Abst‏ طش deals‏ على تدعیم الصبغة الذهبية 
الم يكن من يمل food‏ وه لکن نا re‏ ذلك ae‏ آپیه ao‏ وجده 
آدت ال ا له eae‏ اسالیت oan a‏ د hee‏ 
همهم )١554(‏ ۰ 


٠‏ ولکن هذا الحكم الطلق القائم على البطش. والقمع اذا كان مز الاشلوب 
قلتیم لدی الباطنية عموما فانه یتضح بصورة آکثر وضوحا فی عهد ou‏ 
بيار الله Gilt‏ اي ماگ ei‏ أفافر نسب ahd ٠‏ الصف وأمر 


5 راع‎ ae الرايم ۷۴ د‎ tanh -. انظر تاريخ الاسلام السيانى‎ (VND 

() انظر التبشير والاستشراق oy TAA‏ الخشاعنزن فراقة -توزية " r f:‏ الى 
Fp‏ کولات ماه صهیون ase 3 5 wr TE ٩‏ ادنات fe‏ 1 

Nek A 2 تالق‎ i, انظر شجرء اليقن ۱۵ وقارن‎ (VAY) 

(VAY,‏ انظر الحاگ بامر الله gla ۷٤‏ مر 

۰ ۴۴ انظر الرجم السایق‎ (VA) 


۱۷۳ 


GLO‏ ذلك على آبواپ الساجد وآرغم الناس على الجاهرة به ونقشه فى 
سائر الاماکن (VIVO)‏ , ولقد بلغ الغرور والتحدی بالحاکم الى ذروته فى 
أواخر عصره حيث ذعب SV)‏ ل أبلغ مدی من الغلو والاغراق فيؤيد الدعوة 
السرية الى نسخ أحكام الاسلام والی الدعوة بألوهيته وقيامه أو على الاقل 
يغض عنها ) ٠ (VAT)‏ 


ويعترض ابن خلدون بشدة على القول BO‏ الحاكم والحاده وما ينسب 
اليه من الغاثه للصلاة , فيرى أن ذلك زعم لا يقبله ذو عقل ولو صدر من 
الحاكم شىء منه لقتل فى وقته (VAY)‏ ۰ والحق أن موقف ابن خلدون 
من العبيديين بضفة عامة موقف يعتمد على العصبية اكثر من اعتماده على 
العقل والمنطق . وذلك حيث ان منطقه فى حديثه عن الحاکم ودفاعه عنه 
لا يتفق هم ما وصلنا من ادلة وشواهد ووثائق وصلتنا عن الفترة الأخيرة 
من pec‏ الحاكم وعن تصرفاته ومؤازراته للدعاة السريين (NAA)‏ ۰ 


وكان ميل الباطنية الى نظامالحكم المطلق والبطثى الى جانب حياتهم 
فى القصور منعزلين عن الناس ومشاكلهم حيث عاشوا فى مدينة القاهرة 
التی بنوها وخصصوها لأنصار الذهب (VAN)‏ من الأسباب التی جعلت 
الشعب الصری یظل متمسکا بمذهبه الرسمی - الذهب السنی - الذى 
ظل متمسکا به رغم الجهد النی بذله الدعاة والأئمة من أجل تحویل 
Ge pall‏ الى الذهب الاسماعيلى - بعد خروج الفاطمین من مصر (۲۰۰) » 
وبری البغدادى أن أهل مصر ظلوا حص ای ای 
tol‏ هم الخراج اليهم (۲۰۱) ۰ 
< والحقيقة أن الاستبداد بلغ بالباطنیین مداه فى فترة استبلائهم على 
مقاليد السلطة فى مصر حيث كان الامام يركز فى يده كل الأمور الدبنبة 
والسياسية والادارية فهو رئيس الدولة ورئيس الحکومة. وزعيم الأمراء. 


(195) انظر النجوم الزاهرة ۱۷۹/۶ وكان ذلك فى سنة خمس وتسعين. ey‏ 
وانظر الحاكم بأمر الله الا لمنان ٠‏ 

۰ الله ۷۹ لعنان‎ pb الحاكم‎ (sayy 

۰ ۱۹۷۱ انظر تاریخ ابن خلدون ۱۰/4 طبعة بروت‎ (VAY) 

۱۸ انظر الحاکم بامر الله VA‏ لمنان ٠‏ 

: é ۰ ۲۷۵ انظر الفرق بين الفرق‎ (WAN 

(۲۰۰) انظر تاريخ الحضارة الاسلامية ٩۰ AN‏ دء بارتولد ترجمة حمزد le‏ 
الطبعة الخامسة بت دار المارف ء٠‏ ۱ 1 

(۲۰۱) انظر الفرق بين الفرق ۲۷۵ ٠‏ 


۱۷ 


والقائد الأعلى للجیش وصاحب النفوذ Jail‏ فى تصریف آمور الدولة فله 
الولابه والعزل واقطاع الاقطاعات J!‏ غير ذلك (۲ °( ° 


لهذا وجب علینا آن تعرض eS‏ ا ae‏ الفاطمى . 


۱ النظام الاذارى فى هد اش‎ (F) 


أما هالنسية تلنظام . الاداری فى مصر فقد دخلها فی عهند الحكم 
الروما نی وحینما ole‏ العرب بالاسلام وجدوا فی هذه الدو له نظاما اداریا 
ثابتا مبنیا على حضارة أصيلة ومدنية عريقة لهذا لم یحدئوا بهذا النظام 
تغيرا بذ كر من حيث وظائف واختصاص” pal‏ آو الحافظ أو المأمور وكل 
ما حدت من التغیر هو الاصلاح الدى, بتلاءم مم العقيدة الاسلامية وظل 
الامر على ما هو عليه فى صدر الاسلام وفی عهد بنی آمية ثم تنوعت هذه 
النظم فى عهد بنی العباس وفی العهدين الطولونی والآخشیدی ومن هنا 
اختصت کل ادارة باعمال معينة وفی مصر لم بتم تعریب الدوارین الا فى 
at gate‏ عند املك aa esc‏ ود GY ag)‏ 


ولا حكم العبیدیون مصر ظل الأمر على ما هو عليه دون | تغيير پستحق 
الذ کر wha‏ جوهر عن مولاه المعز لدين الله في ادارة شئوب البلاد وبذلك 
ویدت. مصر وظيفة ( نائب الخليفة ) الذی کان يبهد :اليه تعیب المؤظفين 
وتوقيع ما Gian‏ بأعمالهم aly‏ فى الظالم. وذلك ne‏ كان اله التصرف 
الطلق فى کل شىء یتعلق بالجیش والال والجند حتی air Lan‏ الى 
oo‏ تس ye (2 ATTY.‏ 


وا السولة الباطنية E‏ داریا ov‏ لات alee’‏ أو أفظار 
كبيرة 3 زهی مصر وفيها توجد القآهر Spi‏ الخلافة 7 ثم الشام: وفلسطین 
وفيها نواب عن الخليفة ؛. افر قيا وله A‏ ليحك ينا بأملمه و السب 
للجرمين فكان الخليفة يكتفى منها بالدعؤة: له على المنابر فقذ كانت تابعة 
للخليفة من الوجهة المذهبية الشكلية فقط لكنها گانت. مستقلة بشونها 
وما ليشت هذه الأقطار أن ضاعت الواحدة بعد الأخری ey. oy‏ 
aca ah 7‏ جنم كانت مه ال عت اف ادارية اليستهل 


(۲۰۲). ان نظام hi Sod‏ مصر: إلى , مهد این ۰۸۱ ۸7 ز. 0 . 
را الظر نظام الک بمصي فى عه الفاطميين ie NEE‏ "0 اللا 

(۲۰۸) انظر الصدر السابق ص ١ 0 5 ١84‏ 

(۲۰۵) انظر نظام الحکم فى مصر aye we‏ الاطيين tel NEL ge‏ 


حكمها ويصير متماسك البنیان مدمج الاشراف فى الادارة .المحلية مع 
الادارة المركزية وذلك حتی تضيبح وحدة واحدة وحتى پمکن ادارتها ادارة 
سليمة منتجة فكان كل آقلیم يقسم الى عدة كور و کل كور يقسع بدوره 
الى عدة قرى ولكل قرية زمام أطيان خاص بها وعلى كل عمل او أقليم 
رئيس هو ممثاية اندبر والحافظ OY‏ وكذلك 93 sim‏ على كل كور wh‏ 
رئيس هو بمثابة المأمور. OW‏ وعل, كل قرية زعيم هو بمثابة العمدة OV‏ 
ومهمة وال الأقليم ھی الاشراف عل أقليمه ویعمل على استتباب الأمن به 
ویحافظ. على آموال الناس وآرواجهم ویبت فیهم روح الطمانينة. )52١5(‏ 
.ولكن هل Gis‏ شىء. من ذلك إلأمن. وتلك الطمانينبة وهل حافظوا على 
أموال النأس . بحقا آم كانوا. ey‏ لهم الا جمع el pall‏ والعيش فی رفاهية 
متعزلین عن . cw‏ الشعب > هثبا. ما ستوضیحه الصفجات إلقادمة ٠‏ 


و 1 3 2 Ft‏ یه ب 


ا ب بان امامو .و oe 1 ervey‏ 1 = 


قلغا | ان الباطتية 26 00 فن دعوتهم en‏ ال الحكم ساموا 
الشعب المسلم. els. AS]‏ الظلم E‏ ومارسوا عليهم الضغط النضسى 
الاستعبادهم وذلك عن طريق ایهامهم بانیم لا يعلمون من آمرهم شيئا وأنهم 
یحاجق reel ich, ۵ labs.‏ ويرشدهم الى طریق الخیر والسعادة ۰ وعل 
هذا فالملاقة pec ow‏ والمحكوم لم تكن علاقة مشاركة أو تبادل وانما هی 
علاقة توجیه من جاتب وطاعة وانصیاع من جانب ٠‏ آخر ee Y)‏ 


bie . 5-5‏ واضحا فى رسائل اخوان ال tical‏ فهم یحاولرن أن ع 
oh‏ م دائما بحاجته .الى من EL‏ عنهم العلم و یو جهو نه التوحیه السلیم لکی 
ينجو Babee‏ آدم N‏ .۲ , وفی هلبا اشمار للفرد بانه مخطى: بطبیعته 
وهنا يناقض دوج الاسلام eres‏ الكتاب والستة . کذلك نحدهم بحاولون 
صرف الناس عن الماك dew‏ أنه ذلك Sh‏ الى العنازع واضطراپ الامور 
الذى بژدی. بدوره الى قسباد eh,‏ ۽ ولذا فمن الأفضل ترك الامور 
لاصحابها إلأثمة حتى پستطیعوا أن يقرموا بمهمتهم وهی حفظ الشريعة 
التى مه صلاح الدین_ والدنیا .)4 ۰ 2 way,‏ حيث , ان الامام هو وحده 


1 ۰ انل thea!‏ السابق. س \to‏ 3 

۳ ۰ انظر . الفلسفة السياسية عند ٠‏ لوان alt‏ 1۹ ' وقارن تیدا الخي والدر فى 
الفکر الاسلامی ۳۳۸۰ 0 

oar WW, اخوان الصفا‎ whey we ۲۰۸ 

TN wor oe انظر' رسائل‎ (wey 


راکب 
۱۷۳۹ 


الذى يستطيع OF‏ یسوس الناس وذلك لصلاح مخیلته ولقدرته على الصعود 
الى الآفلاك . هذا الى ile‏ شفاعته لاتباعه (۲۱۰) + وفی هذا الفكر ممارسة 
للقهر وتهديد لمن تحدثه نفسه بالتطلع الى الملك من غير الأئمة المنصوص 


ولكى لا ينازل الباطنية أحد من فرق الشيعة بدعوى النص على 
امامهم فانهم وجهوا سهام النقد الى الاثنى عشربة لقولهم بغيبة الامام OY‏ 
ذلك يؤدى فى رأيهم الى فناء العمر والموت بالحسرة دون معرفة الامام 
ويتءثلون فى ذلك بقول الشاعر : 


ألم ترانی مذ WW‏ حجة آروح وأغندو داثمالخسرات(۲۱۱) 


وبهذا یکونون قد نجحوا فى حصر الامامه واللك فيهم دون غرهم 
والاستشهادات السابقة من « رسائل اخوان الصفا » تؤكد القول بأنها 
كانت دستور الباطنیه هذا الى جانب اشارة الدعاة الشکررة الى هذه 
الرسائل فى كتبهم ٠‏ 

ومن الأمثلة على اسنعمال التهدید حدیث المعن الى الحسن الأعصم 
القرمطى حینما هاجم مصر من ناحية الشرق وأرسل جوهر الصقلى الى 
العز يستنهضه للمسیر اليه ویخبره أنه أكله القرامطه فسار المعز الى 
الهدية ووصل قصره بالقاهرة وكتب الى القرمطى كتابا کبیرا بهدده فيه 
رهذا الكتاب ب كما بقول المؤرخون . لا يكتبه الا مارق عن الاسلام . 
ومما جاء فيه ( أما علمت بأنى نار الله الموصدة التى تطلع على الأفئدة أعلم 
خائنة الأعين وما تخفى الصدور ) , والكتاب محشو بأنواع الكفر والمعاتبة 
للقرمطى وبحضه فيه على اقتفاء SF‏ آبائه وعمومته فى موالاة العز وآبائه 
فيقول : ( ان أباءك كانوا أتباع GUT‏ لا يخرجون عن مراسمهم فى جمیم 
pai‏ فا تهم » (۲۱۲) » وفي طلب المعز السابق من القرمطى أن بدخل فى 
طاعتة ويعترف به خليفة كشأن آحداده تشعر فيه بالغطرسة والغرور 
الذى بدفعه اليه الشعور بالاستعلاء والقوة التى وصل الیها عن طريق 
الدعاة والذی كان القرمطى أحدهم ولولا هذا لا حدئه بتلك اللهحة 
ولا طلب منه delat‏ كما آننا ند قائد jell‏ حوهر الصقلى بستخدم 


(۲۱۰) انظر الصدر السابق ۶۸/۲ ۰ ٠ ٩۵‏ 

(۲۱۱) انظر المصدر السابق 2/5 0 

(۲۱۲) آخبار الدول المنقطعة ۲۷۲ وانظر نهاية ارب ۰ ۲۱۸ وانطر النص الكامل 
لكتاب العز باتعاظ الحنفا ۳۷ - TAY‏ وجميع هذه الکتب يتضمنها كتاب آخبار القرامطة 
تحقيي ده سهیل ژکار ٠‏ 


wary A i 33 
۱۱۷۷  ىسايسلا الفكر‎ 


الدعاية ضد القرامطة لتفتیت وحدة الصف القرمطى ۰ فرسل فريقا من 
الدعاة ال قلب صغوف القرامطة لاظهار الحسن الأعصم على أنه متمرد على 
الامام و بستخدم الال لاغراء يعض القبائل US:‏ فعل مع زعیم wo‏ طی 
) حسان. بن C che‏ بعد ارسال مسلغ Sl.‏ آلف دینار قيل آنها مز 4a‏ و هذا 
تحقق النصر للعبيديين (۲۱۲) ۰ 

وکان الفاطمیون يشترون ذمم الئاس عن طریق الدعاة الذین کانوا 
: بوفدونهم ال مختلف البلاد لاغر اء الناس JUL‏ لضمهم الى الذاهب © ومن 
هذا ما فعله wo SLY‏ مع آهل العراق حینما ذهب بالخلع والهدايا والأموال 
ليخلعها على أمراء ari‏ والأتراك والعجم ويفرق الال قى الناس فى مقايل 
اخذ العهذ عليهم بالدخول فى المذهب > ويروى المؤيد أن النساس كانوا 
يطلبون المزيد من الأموال مما دفعه الى أن يخطب فيهم موضحا لهم أن هذه 
الأموال ليست أموالا dole‏ ولكنها أموال مباركة لأنها مال الامام ابن 
رسول الله ووصيه Oly‏ الدينار منها يشفى الریض (۲۱۶) , وكان الناس 
بحدون فى هذه الطرق وسيلة سهلة للحصول على المال فى مقايل المبايعة 
للامام الفاطمى ولو أمام الدعاة فقط من أجل صرف الحصة المقررة من المال 
وهو آمر يوضح لنا سخافة الأثمة والدعاة والناس - الذین سيعون 
ضمائرهم — جميعا , وهذا پوضح لنا أنهم لم يتركوا وسيلة تساعدهم 
فى. الحفاظ على الساطة الا اتبعوها ولو شرا دمم الناس »> وهی وسبلة 
سياسية نستخدم من قديم لاحتواء الجماهير: تحت لواء حزب معين أو 


۰ 


هدف دنبوی 

من صفات الحكم الشمول أو الحکم الطلق تركيز کل الأمور 
والاقتصادية فى يد السلطة العلیا أو الفرد — الذی حلت الدولة 
حددينا فی النظم الشمولية محله - الحاکم فیحدثنا poli‏ خسرو وهو واحد 
" من كبار الدعاة الاسماعیلیین عن ما شاهده فى القاهرة من احتکار الخليفة 
الفاطمى للعقارات فيقول : ( وقدرت أن فى القاهرة ما لا يقل عن عشرين 
WI‏ وكانت كلها ملكا للسلطان » وكثير يؤجر يعشرة دنار مغربية فى 
الشهر وليس بينها ما تقل آحرته عن دينارين ) (۲۱۵) 2 لسس هذا فقط 
بل أن السلطان كان يملك حتى المنازل © فیقول ناصر خسرو : ( والأربعلة 
والحمامات والا بنبة الأخرى لا بحدها الحصر وكلها ملك السلطان اذ لیس 
لأحد OT‏ يملك عقارا أو Ley‏ غر النازل وما OSG‏ قد بناه الفرد لنفسه 
وسمعت أن للسلطانية مانب آلف ست فى القاهرة Sis pees‏ يؤجرها 


(۲۱۳) انظر all‏ لدین الله ۱۳۰ ۰ ۱۳۱ لعارف تامر وقارن العزیز بالله ۲٩‏ ب ۴١‏ 
لمارف تامر أيضا ۰ 

(۲۱۶) انظر سيرة المؤيد ۱۲۱ ۰ ۱۲۲ ۰ 

٠ خسرو‎ pol AA سفر نامة‎ ۲۱ ۵( 


۱۷۸ 


ویحصل آجرتها كل شهر ) (۲۱) . وفی امتلاك السلطان لكل هذه الأمور 
ربط لحياة الئاس اليومية وشئونهم العيشية بالسلطة كما أنه عن طریق 
امتلاك السلطان للمحلات التى تمثل عصب التجارة وهی العنصر الأول 
للاقنصاد الى حانب امتلاك المنازل التى تأوی الناس jew‏ الئاس فى 
قيضة السلطان بحيث ستطيع أن nods,‏ آی تمرد 2 أو حتى من تحدثه 
نفسه بالتمرد عن طر دق قطم معاشسه أو شوم لز تشن ملكا 
للسلطان (۲۱۷) ۰ 
وكان الخلفاء بعیشون ee‏ قصور هم Shao‏ مرفهة بعسدة عن Shae‏ 
الناس ومشاكلهم مثلهم مثل باقی الطغاة لا پعباون الا بأنفسهم ويحدثنا 
ناصر خسرو عن قصر السلطان فى القاهرة فيقول : انه مساو لمدينة يقوم 
على حراسته كل ليلة ألف رجل ۰ خمسمائة فارس وخمسمائة «Joly‏ 
aly‏ يوجد بهذا القصر اثنا عشر ألف خادم وبه كثير من النساء والجوارى 
ويحدثنا أيضا عن البذخ والاسراف الذی كان سمة من سماتهم مین خروج 
السلطان لناسبة من المناسبات , فمثلا حينما كان يذهب السلطان لفتح 
الخليج كان ينصب له سرادق عظيم التكاليف من الدیباج وموشى كله 
بالذهب ومكلل بالحواهر وكان الأدباء والشعراء والفقهاء برافقون السسنطان 
فى. هذه المناسبات مقابل آرزاق معينة لا يقل رزق الواحد منهم عن 
خمسماثة دینار وقد يبلغ الألفين (۲۱۸) ٠‏ 
ومهما يكن فى حدیث ناصر خسرو السابق من البالغة الا أنه عکس 
اما حياة التنذین والسنعة وما كان يعيش فيه هؤلاء الخلفاء من الفوضى 
و بعد عن الدين والاستبداد بالناس باسم الدين وباسم العصمة ٠‏ 
هذا وكان للامام الخمس في كل شىء بكسبه الناس هن تجارة 
وزراعة الى آخره (۲۱۹) ۰ 
و معدا أن تحدثنا ع بن اگم الباطنيی و کف کان ۰ ! سار الى علاقة 
هئلاء الحكام بطبقات الشعب المختلفة , وهذه الطبقات هي : 
٠ sles Lab (ty‏ 
( ب ) طبقة الضیعه وأنصار الذهب ۰ 
( ج ) طبقة الذميين ٠‏ 
( د ) طبقة هل السنة والحماعة ٠‏ 
(<١5؟)‏ الصدر السایق AA‏ كم ٠‏ 
(VY)‏ بری براتراند رسل أن العامل الاقتصادى هو العامل الأساسى فى حياة الفرد 
فى آغلب الأحيان ats‏ آهم من العامل السياسى وذلك حيث أن الفرد الذى لا يملك رس 
مال غالبا ما يبيع نفسه الى هيئة کبری دون أن یکون له رای US‏ من الوت جوعا ٠‏ 
انظر متل عليا سياسية ص ۱٩‏ ترجمة فؤاد كاملل الطبعة الأول ٠‏ 
(۲۱۸) انظر سفر نامة ص حلم ب ٠٠١‏ وانظر المعز لدین الله ص VAL‏ ۰ ۱۹۵ 
لعارف تامر ٠‏ 
(515) انظر الهمة فى آداب أتباع ٠ ۸١ 2 ۸۰/۱ 48M‏ 
۱۷۹ 


تک 


2( طبقة الدعاة و تواطوّهم مع الأئمة : 


كان الدعاة هم الركيزة الأولى التى اعتمد عليها الخلفاء الباطنیون فى 
طغيانهم واستبدادهم لأن عملهم كان خدمة السلاطين وكانوا كثيرا 
ی نهم على ا والطغيان » وكانت مهام الدعاة ثر نکن فى آر بح 
bla‏ : 
eet oN‏ علمى : وهو القيام بالدعوة وتلقن أصول الذ هب ۰ 
العساسى وطاعة الخليفة الفاطمى : 
۳ بت dh‏ : وهو جمم Sell‏ من الناس وی و صم 
النفقات اللازمة لهم أثناء 4,50 عملهم ٠‏ 
 :‏ اداری : وهو تقسيم البلاد آقساما ادارية كما يرون وآن يأخذوا 
العهد على من پولونه على كل قسم تيابة عن الخليفة (۲۲۰) ۰ 
وهذه المهام الأربع محتمعة مهام تایه با تشر >_4 ی تدم 
الخليفة وندعم سلطانه الطلق وتقوی مر ن eet‏ قبضنه على الش 


واذا أردنا أن نأتى بمجموعة من التماذج لهذه الهام التی كان يقوم 
بها الدعاة , فالهسة الأولى « المهسة العو » لا تختلف  bd‏ نرى - 
عن الهمة الثانية ( السياسية ) OF‏ فى تلقين أصول الذهب جمعا للناس 
حول الخليفة الفاطمى ونبذا للمذهب ۱ وخليفته ۰ وقد بذل الدعاة 
كل جهد فى هذا الاتجاه حتى کانوا ا الحقائق ومابؤخذ عليهم لصالهم 
ومن هذا مشلا تعريف آبی حاتم ab ct‏ أحد الدعاة - لأهل الستنة 
والجماعة بانهم الجتمعون على امام واحد اله 
ان الامام لهم بمنزلة النظام الذى قد نظمه (۲۲۱) ۰ 


ايك جامع لأمورهم وذلك حيث 


وبمثل الدور السيامى رحلة ناصر إخسرو الى الاحساء حيث يحدثنا 
أنه بعد الانتهاء من الحج قام برحلة الى الاحساء استغرقت BW‏ أشهر بدلا 
من SW‏ عشر يوما (۲۲۲) ۰ وهی الدة الأفررة لقطع هذه المسافة » ويرى 
الد کتور خی الخشاب آن مغامرة pel‏ ىرو وسط الأعر اب كانت مدب 
سياسية لتأليف القلوب وجمم الشتات لهکونوا فى خدمة الخليفة فى 
مواجهة الاعداء وأن ذهابه ال الاحسا؛,کانت مهمة سياسية - على 


(۲۲۰) انظر سفر GU‏ ص Yo‏ القدمة ٠‏ 
(۲۲۱) انظر الزينة فى الکلمات الاساامية ۲۶۲/۱ ملحق بكتاب الفلو والفرق الغالية ب 
تحقیق دء عبد الله السامرالی 


(TTY)‏ انظر ere‏ نامة ص ۱۲۷ وما بعدها پر 


۱/۸۰ 


۳ 
I‏ 
Jel‏ مستوی — وذلك لاعادة Ge cdl‏ القرامطة والفاطميين لمواجهة 
العباسيين وخاصه يعد استیلاه السلاجقه السنيين على سلطان البويهيين 
الشیعه ویدآوا فى محاریه المذهب الفاطمی (۲۲۲) ۰ ویمتل الدور السیاسی 
آیضا نجاح موسی بن عمران فى تحویل السلطان مجد الدین بن بويه ال 
الذهب الاسماعيلى و یجنده فی خدمة الخليفة الفاطمی (SVE)‏ ,2 وكذلك 
محاولة الژید مع أبى كاليجارة'التى انتهت بالفشل » هذا الى جاتب ان 
pete‏ للجمهور يعد آضا عم سیاسیا یالدر جه الأولى ٠‏ 


واذا كانت المهمة العلميية والبسياسية تتداخلان بحيث يصعب 
التفریق بينهما لاحتلاط الدعوة#بالدعايةعندهم › > فان المهمة المالية والادارية 
دهام سباسية Vag‏ نيت og‏ المهمة السياسية ويتبعانها فالهمة 
الادارية للدعاة تشبه الآن ماسم بالمحليات وذلك حيث يكون كل 
داعية مسئولا عن الاقلیم الذى AB‏ 43( > فعمله متكامل فهو يدعو الناس 
ویاخذ علیهم العهد ویاخذ مهم الزكاة والعطایا وکانوا یتحاپلون كثيرا 
على الناس لجمع الال بشعی ال والوسائل ومن هذا مثلا ما كان یفعله 
سممدان قر مط حسما ) صنع جلعاما جلوا لذیذا وجعله على قشر المنادق 
يطعم كل من آدی اليه سيعة slip‏ منها واحدة وزعم أنه طعام أهل الجنة 
نزل الى الامام وکان day‏ الى ۳ داع منها مائة 4a‏ و بطالبه پس‌عما یه 
دینار لكل واحدة منها سبعة who‏ ) (۲۲۵) , وهذا النص يوضح لنا 
كيف كانوا يحصلون على الال عن طريق الخش والخداع . وفى زعمهم أن 
البنادق من الجنة فيه استمالة اللناس وجذبهم ال الذهب الى جانب ايتزاز 
أموالهم فهى منفعة شاملة تشمل الخداع والتمويه والسلب وتطويع الناس 
pelos‏ الى المذدهب ٠‏ 


ولکن لايد W‏ هنا من سؤال : هل كان الدعاة حقا یقومون بهذم 
الهام عن ایمان حقیقی پالذهب وطلبا للثواب والأجر ؟ ٠‏ 
قبل الاجاية على هذا السوال يجب أن نتريث قلیلا لنری حقيقفة 
الأمر عن قرب بدلا من التسرع فى الاجابة * 
" الحقيقة أن العلاقة بين الدعاة والائمة كانت تقوم على المنفعة المتبادلة 
بين الطرفين > فالائمة يعتمدون على الدعاة فى تدعیم مر کزهسم السياسى 
وبسط تفوذهم على الشعب Slowly‏ بحصلون فى مقایل ذلك على النفوذ 


(۲۲۲) انظر ص ۰۲۰ ۲۱ مقدمة سفر نام ٠‏ 
(:۲۲) انظر الصدر السایق oY, Vie‏ 
(ه؟5) اتعاظ الحنفا ۲۳۰ ا | أخبار القرامطة ٠‏ 


1A1 


والشهرة والاقطاعیات والاموال الطائلة 2 فیجدئنا النممان قاضی القضاة 
- الذى احتكر هو وآیناژه منصب القضاء لفترة طويلة - عن طلبه. الداثم 
تلاقطاعیات الى الأثمه فيلبون طلبه (TT)‏ 2 ويحدثنا نامر خسرو عن 
راب قاضی القضاة فیقول : « اله WI‏ دینار فى الشهر » (۲۲۷) وهذا 
الرتب يعتبر شيئًا خرافیا فى وقت كانت الدولة تعانی فيه من القحط 
والجوع وترسل فى طلب القمح من الدولة البیز نطية (۲۲۸) ٠‏ 


كذلك يحدئنا فیلسوف السعوة أحمد حميد الدین الکرمانی عن النعم 
الكثيرة التی أولاه ایاها الحاکم بأمر الله ۰ فیقول : وقضاء بحق النعمه 
قيما أولانيه ولى الله فى أرضه صلوات الله عليه GU py‏ التى أصبحت 
بها .فى نعمة تامة وروضة مدهامة ماؤعا معين وهواؤها على المراد مصبن 
وسكانها حورعين ثم شكرا على الوهبة وطلبا للاجر والمثوبة » (۲۲۵) ۰ 


والحقيقة أن علاقة تبادل المنفعة لم تقتصر على الدعاة فقط ولكن 
هناك الشعراء الذرين يسيل لعابهم للمال ومن هؤلاء الذين وقفوا آنفسهم 
وانقطعوا لخدمة ومدح العبيديين ابن هانىء انشاعر الأندلسى الذى طرد 
من دياره بعد آن اشتهر آمر عربدنه وفاحت رائحه فجره هو والأمير 
مما اضطر الأمير الى اخراجه من الأندلس لیهداً من ثورة الناس خر مثال 
علی ذلك . ولذا نجد دیوانه ملیء بالنفاق والتملق والدیح الکاذپ الذى 
خرج عن الحد GSU‏ . وکان اغداق العز الال عليه السبب فى تدفق 
وسيولة آشعاره حتی يرضى آسیاده ۰ وقد وجد ابن مانىء فى العبيديين 
ما يرضى غروره حيث كان شاعرهم القرب فكان يسير بين يدى المعز , 
الذى يريد أن sly‏ به شعراء الشرق لولا أن عاجلته المنية ۰ فابن مانىء 
وجد :بغيته فى العبيديين » والعبيديون وجدوا بغيتهم فى ابن هانىء آيضا 
والطيور على أشكالها تقع ۰ وعن علاقة المعز بابن هانىء يقول عارف تامر : 
( لم يكن هناك ممدوح آعز شاعره كما عز العز لدین الله ابن هانیء حتى 
أنه أمر له بعد أن آنشده فى القيروان احدى قصائده بدست قيمته ستة 
آلاف دینار ) )°( ۷ 


۱ وکان اهتمام العبیدین بالشعر VAS‏ لدرحة آنهم اتخذوا مواسم 
للشعر واقاموا حفلات للشعراء بتنافسون فیها فى تملق الخلفاء و WAT‏ 


۰ ۵۲۵ 6 CLV انظر الحالس والسایرات‎ (VT) 

(۲۲۷) انظر سفر نامة ۱۰۹ ۰ 

(۲۲۸) انظر تاريخ الاسلام السیاسی ۲۲۵/۶ دء حسين ابراهيم ٠‏ 
(۲۳۹) انظر راحة العقل ٠ AL‏ 

all )۲۳۰(‏ لدين الله ۲۲۳۲ لعارف تاه 


NAN 


و جام الفاطمیون فى الشعر وسیله as‏ أفكار صم و محفسق سمي | pment‏ 
بر تطلما تهم (۲۳۱) ۰ 


ولم يقتصر آمر تبادل النفعة مع الخلفاء على الدعاة والشعراء فقط 
ولکن شمل كذلك کثرا من الاعیان وأهل العلم وخر منال على ذلك ماورد 
عن لقاء العز باعیان مصر حين قدم اليها من الغرب وسالوه عن نسبه » 
فنثر علیهم ذهبه وسل لهم سيفه وقال هذا نسبی ومذا حسبى ١‏ قالوا : 
متا وأطعنا « ولکن OY‏ تىادل Seal‏ اب ااه ا ريج وأكثر lols‏ 
رأينا أن نعرض لها بالتفصیل ۰ 


فالى جانب ما سبق وجدنا فى العصر الحديت الاغاخان زعیم الماطنية 
( الاسماعيلية ) يؤيد سيادة الانجلیز على الهند ویری أن فى تلك السيادة 
نعية للشعوب الهندية » لهذا أصدر بیانا خاطب فيه الهنود جمیعا على 
اختلاف طوائفهم آثبت فيه أن رغبة الهنود فى الاستقلال عن انجلترا رغبة 
طائشة حمقاه ونزعة سنابقة لگوانها (۲۳۲ ۰ وکان من صفات. هؤلاء: الدعاة 
الفرور والكبر فنحد المؤيد متلا بخاطب الناس فیذم فضاتهم وعلماءهم 
ويبرأ نفسه من هذه الشالب فیقول : ( فانی لم أزل بالسداد والرشاد 
علما وباستشعار البر والتقوی مقدما ولولا تبرجی بزينة التشیم لاتخذت 
العامة تراب نعلى كحلا لأعبينها وماء طهوری شفاء لسقمها ) (۲۳۲) ° 


ومن تكن صفاتهم کذلك فان الحقد والكراعية یکون فیما بینهم على 
أشده لحرص کل منهم على أن یکون هو القدم على من سواه فيروى المؤيد 
أنه بعد غضب السلطان أبى کالیجار عليه عاد الى مصر فوجد یهودیا بسیطر 
على الأمور Gly‏ الوزیر الفلاحی كان يخشى من نفوذ هذا الیهودی وبدا 
البهودی يخشى آیضا على نفوده ومکانته من وحود الوّید وظل خائفا منه 
الى أن اوصی الوزير بالییودی من قتله لیخلو له الجو (۲۲۶) ۰ کسا یتهکم 
الکرمانی من الدعاة و صفهم بالزيغ والنفاق ره۲۳) ۰ 


ونستطیع أن نحدد العلاقة التی كانت ASG‏ بين الأئمة والدعاة 


(۲۳۱) انظر العز یز بالله 5م ۰ ۸۷ لعارف تامر ۰ 

٠ ۲۳ انظر العقيدة والشر یعه‎ (YY) 

(۲۳۲) سره المؤيد ۷ ۰ 

+ AS - ۸۱ انظر الصدر السایق ص‎ (VTS) 

(۲۳۵) انظر رسالة مبسم البشارات ص ۱۱۳ ۰ ۱۱۶ مع مجموع رسائل الکرماتی 
تحقيق دء مصطفی غالب ٠‏ 


١‏ ل تخاص السلطان من الداعية ودلك اذا وجد آنه يمشل عقية كأداء 
فى طريقه نحو الاستئثار والاستبداد بالحكم كما فعل الهدی مع 
الشيعى وأخيه حينما شتا فى opi‏ وكذلك عزل العز لدين الله 
قائده جوهر الصقلى بعد وصوله الى القاهرة خشية من نفوذ جوعر 
الذی حقق له التصر على القرامطة (YN)‏ 


۲ تربص کل طرف chad SIL‏ به اذا أمكن كما حدث فى الصدام 
الذی وقع بين القرامطة والعبیدیین على حدود مصر الشرقية فى محاولة 
القرامطة الاستیلاه على مصر ومثل هذا الصدام شىء طبيعى بسبب 
ما يكون Ge‏ هؤلاء وأمثالهم عادة من توف الى الرياسة والملك وهو 
أمر مالوف قىكل زمان ومكان (۲۳۷) ۰ وكما حدث فى الثورات 
التتايمة لأعل الغرب ضد العبيديين وخاصة فى المهدية مما جعلهم 
يعيشون فى حالة قلق وترقب وكذلك غدر جوهر الصقلى 
'بالاحشيدبن بعد آن pales‏ الى طعام وأعدمهم وكانوا lai‏ وثلاثمائة 
رجل Mey (STA)‏ يجعلنا نقرر باطمئنان شديد أن الدولة الفاطمية 
لم تكن wld‏ سيادة بالفهوم الصحيح للسيادة وهو أن تكون سيادة 
الدولة مكفولة لا بحد منها سلطان خارجى أو سيادة دولة آخری 
فى آی شكل من أشكال التسلط والاستعمار (۲۲۹) ۰ 


٣‏ الخروج على السلطان وخاصة اذا تمكن الداعية من ذلك كما فعل 
على بن الفضل وكان داعية أرسله ميمون القداح الى اليمن واخذ 
عليه العيد لابنه فلما أصبحت اليمن بيده وقتل الاضداد “تلم طاعة 
الهدی الذى كان يدعو اليه فكتب اليه المنصور بن الحسين ‏ وكان 
رفيقه فى الدعوة الى اليمن dole‏ ويذكره بالعهد الذى أخذه 
القداح عليهما فكتب ابن الفضل اليه بقول : ( انمأ هذه الدنيا شاة 
من ظفر بها افترسها وی بأبى الجنابى أسرة OV‏ خلع ميمونا واينه 
ودعا الى نفسه ) وطلب من منصور بن الحسين الدخول فى طاعته 
ولم يكتف بهذا فادعى الألوهية وكان عنوان کتابه اذا كتب ( من 
باسط الأرض وداحيها ومزلزل الجبال ومرسيها على بن الفضل 
ای عسده فلان وأكل الحرام و حرم الحلال وأظهر المحوسية aly‏ 

٠ انظر العزيز بالله ص ۱۱ لعارف تامر‎ vey 

(۲۳۷) انظر القرامطة أول حركة اشتراکیه فى الاسلام ص ۸۸ ۰ 


(۲۳۸) انظر العز لدين الله ص ۱۲۱ ۰ 
(۲۳۹) انظر الاسلام والسياسة 4ه دء حسين النجار - الطبعة الأولى دار الشعب ٠‏ 


۱۸ 


منکاح الاخوات والامهات ولا عام haat‏ الله دا آرسل اليه هن تنکر 
فى صورة dered‏ و قصدم باليسم فهلك ) )5°( 


السخرية والاستهزاء بالسلطان وكان لها عدة صور منها : 


pal )‏ فى تقد يس الآئمة لدرحة اضفاء صفات الألوهية مشل القول 


بوجوب الستجود لهم والوقوف OM‏ آبدیهم كالوقوف Ge‏ بدی الله 
عز وجل ویعطینا الژید نموذجا لسخوله على الستنصر ویصف لنا 
حاله Go‏ رأه » فیقول : ( فلم تقم عینی عليه الا وقد أخذثنى الروعة 
وغلبتنى العبرة وتمتل فى نفسی آننی بين رسول الله وأمير المؤمنين 
صل الله علیهما مائل و بوحهی ال وجهیهما مقابل > واحتهدت عند 
وقوعى الى الأرض ساحدا لولى السجود ومستحقه أن يشفعه لسانی 
پشفاعة حسنة بنطقه فوجدته بعجمة الهابة معقولا وعن مزية 
الخطابه مهزولا ولا رفعت رأسى من السجود وجمعت على آثوابی 
للقعود ریت Uy‏ يشير الى بالقیام ) (YEN)‏ ثم Ware‏ عن تقبیله 
ليد الستنصر بعد القیام من السجود بقوله : « نم قمت فاخذت يده 
الكريمة فترشفتها وترکتها على عینی وصارى وودعت 
co py‏ (۲:۲) ۰ ولاشك عاقل أن هذا الکلام وتلك الأتعال 
سخرية واستهزاء بالامام ولیس تقدیسا ومحبه واحتراما وفی هذا 
يقول آحد الباحثين : ( ومع ذلك فاننی لست من المصدقين بأن 


هؤلاء الاسماعیلین كانوا یکنسون للامام أى احترام بل کانوا 


پتظاهرون بذلك لیفرضوا على السذاح هذا الاحترام ) (NET)‏ 
ليس هذا فقط بل يرى أنه لا يستطيع أى انسان يحترم الادیان آن 
يحترم الامامة (555) ۰ ومن قبيلل الاستهزاء والسخرية بالؤئمة 
أيضا موقفهم الغال ودعواهم الى ربوبية الأئمة كموقف الحمزة بن على 
الدرزى من الحاكم بأمر الله وتشجيعه له على ادعاء الربوبية لدرجة 
أن جماعة من المنافقين وطالبى الزلفى الذين استجابوا لهذه الدعوة 
كانوا اذا لقوا الحاكم قالوا : السلام عليك يا واحد يا أحد يا محیی 
يا ممیت وقد قرب الحاكم حمزة الدرزى هذا الذی تلقب بهادی 


(TE +)‏ كشف أسرار الباطنية ۲۳۳ ۰ ۲۳۶ وانظر العسجد المسبوك ممن ول إليمن 


من هلوك ۲7 ۰ 2۲۷ وسيرة الهادی الى الحق 55 . ٩۷‏ وهذه الكتب الثلائة يضمها آخبار 
القرامطة تحقيق دء سهيل زكار ۰ 


۰ ١١١/٣ وقارن الهمة فى آداب أتباع الائمة‎ Ao سرء المؤيد‎ (YEN) 
۰ ۸۵ ty SUT سيرة‎ (VEY) 

۰ TY ۲۰ للانسان فى ثکر اخوان الصفا‎ (VET) 

٠ ۲۱ انظر الصدر الساشق‎ (VEE) 


\Ao 


السست‌عیبین وزوده وآنساعه پالسسسلاج ليدافعوا. ‏ عن عن أنفسسهم 


au ألوهية‎ J eae فكان :الكبراء 0 رؤساء تظاهرون بقبول‎ oe 


وبلغ به أعلى المراتب بحیت أن الوزراء والقواد ال کانوا 
یقفون عل fila Yo 4b‏ ينقفى لهم شغل الا على يده وکان القصد 


© من هذا أن ينقاد هؤلاء فیطیعوه فى دعسواه (YEO)‏ « وبلغ الغرور 


بالحمزة الدرزی أن جاهر الناس بدعوته الى ربوبية الحاکم 
يجاهم القاعرة فثار عليه الناس وقصدوا ahs‏ فهرب منهم ily‏ 
الحا کم آمره خوفا من الرعية (YEN)‏ ومن هنا وعى الدعاه الدرس 


" فعمدوا الى اخفاء أكثر: العقائد السرية عن الناس ولم یظهروا منها 


الا ما کان هينا رفيقا بالشعب (۷ع۲) ۰ وهؤلاء الدعاة .هم الذين 
افتروا .على الامام الصادق رضی الله عنه ونسبوا اليه القول. بسقوط 


. التکالیف فیزعم الفضل الجعفی أنه سأل الصبادق فى معرض حدیثه 
عن الاصطفاء ودرجاته فیقول : ( قلت يامولاق » هل علینا نحن 
"معوفه هذه الدرجات قال الصادق : نعم ٠‏ من عرف هذا الباظن فقد 


 .‏ سقط عنه عمل الظاهر وما دام لا یعرف هذه. الدرجات لا يبلغها 


معرفته › فاذا بلغها وعرفها منزلة منرلة ودرجة درجة فهو حینثذ 


ی ی و سا هت و و ما وف 


باشتهاثه ومعرفته ) (NEA)‏ 


) با ) ومن قبیل الاستهزاء بالأئمة UT‏ زعم السعاة القول بوجود الدعوة 


الاسماعيلية قبل آدم ols‏ آدم عله السلام و | atom‏ من الومنن بالدعوة 
الاسماعيلية Oly‏ الامام هو الذی علم آدم الأسماء والأشياء ولا باح 
بالسر الى ايليس غضب عليه الامام وطرده وزوجته من دعوته وسد 
( هدر ) ثم استحفظ آدم على الدعوة وسلم اليه الأمر بعد أن أوصى 
ولا بخفی على عاقل مناقضة هذا الكلام لصریح الأديان وتعارضه 


CE‏ و ال بوجود مخلوق يشرى قبل آدم عليه 


السلام ۰ 


: روما بعدها والحا کم نامر الله ۱۱۶ وما بعدها‎ VANE 2 انظر النجرم الز اهر‎ (se) 


٠ ۱۸٤/٤ انظر التجوم الزاهرة‎ (FEA) 

107؟) انظر طائفة الاسماعيلية ۱5۰ ۰ meh‏ 
(TEA)‏ الهفت الشريف ص ٠١‏ ۰ 35 تحقيق دء مصطفی غالب ٠‏ 
(45؟) انظر تاريخ الدعوة الاسماعيلية 5ه 2١‏ دء مصطفى غالب ۰ 


A٦ 


( ج ) وبلفت السخرية بالائمة مداها لدرجة آن. ذهب بعض الدعاة الى 
القول بأن البشارة پالائیة دردت فى كتب الأنبياء السابقن ومن 
هذا ما ذهب اليه الكرمانى فى رسالته 0 مبسم البشارات » الى القول 
ob‏ البشارة يامامة الحباكم وردت فى الکتب السماوية فهو الزاحد 
صاحب الحمار الذی بشر به ايشاعيا عليه السلام ولیس عیسی هو 
المقصود ببشارة ایشاعیا حيث قال فى مخاطبته وهذا النص كما 
ورد فى التوراه هو ( جييل مثودست - صهیون هتر بحی بت - 
پروشالم He‏ ولکن يبؤا لك صدیق ونوشم هو امانی ورو کب Je‏ 
- خمود وعل - عير بن آتونیم ) (۲۵۰) ۰ 


وقد آدرك الناس استهزاء السعماة بالالسة فکانوا هم التضرون 
سخرون منهم ومن الدعاة ومن قبيل الاستهزاء بالدعاة ما ورد عند pol‏ 
خسرو من أنه سمح أن النیل مملوء بالتماسیح التی تجذب الى قاعه فى 
الحال کل من Sly py‏ يوجد قرب مصر طلسم یحمی الانسان والدواب 
من شر هذه التماسیح ولکن آثره یبطل على مسافة رمية سهم من المدينة 
فلا يجرو أحد أن یقترب من النیل (۲۵۱) ولهذا نجد أن الاخبار التی 
پرویها ناصر خسرو والتی ينبو عن تقبلها العقل غالبا ما نجده يصفها 
بقوله سمعت‌آو Sou‏ أن الى آخر هذه التصرات التى تفید أن القاص 
أى الحاکی كان يسخر من ناصر خرو حینما يحدثه بمثل عده الروایات 
ومن هذه الاخبار ما حدثه البعض من أن بمصر بیوتا ترتفع أربعة عشرة 
طابقا oly‏ شخصا غرس حديقة على سطح بيت من سبعه آدوار وحمل 
ايها عجلا رياه n Ares‏ ی Sari‏ هذا الثور ید پر ها 
درفم aia‏ ةمتع على هذا السطع > جميع آنواع gall‏ | که 
وقد آثمرت كلها (۲۵۲) ۰ 


)1( طبقة الشيعة و آنصار المدهب : 
كان للشيعة وأنصار الد هب مكانة خاصة فى بلاط العريديين , هدو 


الکانة تنبع من آنهم مخصوصون هم والائمة ومميزون عن a‏ الناس 
وذلك حيث انهم مخلوقون من نور الله وآنهم الأرواح الطيبة الطاهرة التی 


(۲۵۰) لقلا عن مبسم البشارات ۱۲۰ وترجمة هذا gpa‏ هی : ( افرحی واشکری 
يا پنت صهیون واصرخی فرحا يا بنت بيت القدس بأن ملکك قد جاءك مطهرا من الادناس 
زاعدا وراكبا على حمار الوحش الاتن ) هامشی ص ۱۲۰ من نفس الكتاب ٠‏ 

(۲۵۱) انظر سفر نامة 85 ۰ ۸۷ ۰ 

(۲۵۲) انظر الصدر السابق ۱۰۱ ۰ 


ام 


طهرت من الآفات والعاهات وطایت يقبول الولاية (VOT)‏ ۰ .ولا نصمتاز 
المذهب صورة تميزهم عن غرهم > هذه الصورة يوضحها أحد الدعاة 

له : ( ينبغى آن يكون الستجیپ بالغا عاقلا رشيدا قد هرم وبلغ فى 
السن ولا يكون صاحب عاهه فى جسده ظاهرة أو يشيع الصورة ولا ردىء 
الخبقة بحيث لا يتجاوز الحد فى القبح. ولا يكون فيه شىء من العلامات 
الردية التى تدل على الخبث والکر والفساد ) (YOR)‏ ولم يقتصر تمیز 
هؤلاء على طهارتهم تلك التى زعموها ولكن كانت لهم أيضا المميزات الكثيرة 
عن بقية طوائف الجتمع فأنصار الذهب بعیشون مع السلطان فى مدينته 
منعزلين عن بقية طبقات الشعب وكذلك الشبيعة وكانت القاهرة مقرهم 
فى ذاك الحين (555) » وكان جوهر الصقل قد استقدم معه من الضرب 
Las‏ من أنصار المذهب Ge‏ قدومه الى مصر وكان يعين مع كل مصرى 
موظفا مخرپیا نتدریبه تمهیدا لاحلال المغارية والتشیعین مخل الصریین 
فى الوظائف (YoU‏ 2 کذلك كانت القاهرة فى السنوات الأخيرة من عهد 
الحاکم مهدا للدعاة السريين والسعوات. الالحادية الغرقة الى الوهية الحاکم 
الذی كان یقف وراءها یزکیها وبرعی نموها ویراقب ا حتی 
تحولت فى آخر عهده الى دعوة جر بته الى آلوهیته (۲۵۱۷) ٠‏ 


وقد حاول العییدیون أن يتصبغوا مصر بالصيغة المذهبية ويعملوا 
يكل حهد ليث الدعوة الاسماعسلیه فكانرا بعقدون لذلك الحالس فى بيت 
الحكية تارة وفی القصر . افاطمی تارة وتارة. ۸ ی الحامع الآزهز (۲۵۸) ٠‏ 
ومن المميزات التی كانت تميز هؤلاء الأتباع أنهم كانوا يصحبون السلطان 
اذا خرج فى مناسبة من المناسبات فى مقابل أرزاق معينة (YON)‏ تعتبر 
رواتب ULE‏ اذا قبست Ube‏ الشعب فى ذاك الحين . هذا الى جانب 
المميزات الكبيرة التى كان يحصل عليها الدعاة من اقطاعيات وغيرها فئ 
مقابل ما يقومون به من أعمال تؤدى الى تدعيم مکانه السلطان ونفوذه على 
الناس بشتی الطرق والوسائل ° 


(۲۵۲۳) اتظر الهفت الشر یف 25195 ٩۳‏ ° 

(۲8۵۶) رسالة الدستور ue‏ ۹ ۰ 

رهه۲) انظر الفرق بين الفرق ص ۲۷۵ - 

(Vo)‏ انظر العز لدین الله ص VEN‏ ۰ ۱۰۰ لعارف تامر وقارن الفاطمیون فى عضى 
من ۱۸۱ ده حسين ابراهيم ٠‏ 

(۲۵۷) انظر الحاکم بأمر الله ص ٠١5‏ لعنان ٠‏ 

ر۸ه ۲) انظر الصدر الساش ص ۱۱۱ ۰ 


(۲۵۹) انظر سفر نامة ص ٠ ۹٩۵‏ 


\AA 


(۷) طبقة آهل الذمة : 


لقد وجد الباطنية فى تقريب الیهود والنصاری وفی السعوة الى 
وحدة الأديان فرصة لکسب هذه الطواثف الى جوارهم لضمان مساعداتهم 
ضد عدوهم الشترك ( المسلمين ) وبخاصة آهل السنة والجماعة ومما يدل 
على تعاونهم واشتراكهم فى الهدف مساعدة الحشاشين للصليبيين ضد 
Holt‏ فى الحروب الصلبيية حتى ان صلاح الدين الأبوبى ظل aah‏ 
عشر سنوات ساهد من أجل توحید الصفوف الاسلامية فى مصر والشام 
. تلك الصفوف التى عملت الماطنية os‏ تمزيقها و تفتیتها ب لکی واحه 
عدوه فى جبهة واحدة بدلا من التفتت وضياع الجهد والوقت فى da glee‏ 
عدة حبهات فى آن واحد ٠‏ 


وبلغت مكانة اليهود والنصارى فى البلاط الفاطمى أقصى الدرجات 
وبلغ الكثيرون منهم أعلى الدرجات الوظيفية فى الدولة . وكانت لهم الحظوة 
لدى الخلفاء حتى ان المعز لدين الله أرسل ابنه الى مدارس النصارى ليتربى 
على ید الرهبان ومن هنا كانت دهم الحظوة فى بلاط العزیز بال فول 
بعضهم أعلى المناصب (VV)‏ وكان منهم عیسی بن نسطورس الذی لعب 
دورا La‏ ومهما فى سياسة الدولة سواء الداخلية أم الخارجية ولم يرقف 
الأمر عند هذا الحد ولكن تزوح العزيز بالله فتاة نصرانية أيضا هی 
ر أم ولد ) التى آنحبت له الحاكم بأمر الله وست الملك (NW)‏ , وقد 
اختار العزيز طبيبه الخاص من النصارى كما أطلق ید أشقاء زوجته 
( ارسانبوس ) و ( أريسطس ) وكان الأخر بطريركا لطائفة الملكية 
القيطية فى بيت المقدس سنة ١۷ى‏ كما كان الأول مطرانا للقاهرة ثم 
عين فیما بعد بطريركا فى الاسكندرية وقد قاما أكثر من هرة بدو: 
الوساطة بين الدولة الفاطمية والامبراطورية البيزنطية (VAY)‏ كذلك بلغ 
نفوذ النصاری فى tee‏ العزيز درجة الخطورة على الشعب المصرى لدرحة 
أن أحد الباطتية المعاصرين يصف ذلك فيقول ؛ ( أجل بلغ نفوذ النصارى 
خاصة الذروة فى عهد العزيز بالله فاسستولى الكتاب والرؤسياء منهم على 
معظم أعمال الدولة واستأثروا معظم السلطات والنفوذ مما اعطی آثرا 
سیثا فى المجتمع الصری خاصة ولدی المغاربة ) (HUW)‏ , ومما يدل على 
التواطؤ Go‏ العزيز Wh‏ والنصارى ضد المسامين أن شكاوى المصريين قد 
(۲۹۰) انظر العزيز بالله 5 ۰ 5 لعارف تام ٠‏ 
yyy‏ انظر المصدر Gel‏ 5 ۰ 
ayy‏ انظر المصدر السابق 1۳ ۰ 


(۲۳۱۲) الصدر السابق "5 ٠‏ 


۸۹ 


نکررت من سیاسه النمییز والاصطفاء التى كان یتبعها عیسی بن نسطوزس 
ورغم هذا فان الخلیفه العزیز Wh‏ الفاطمی آعاده الى منصبه بعد شفاعة 
ابنته ست اللك وظل ابن نسطورس فى منصبه وسیاسته حتی بعد وفاة 
العز یز الى أن vas‏ عليه القائد ابن glee‏ وأعدمه (؟"5) ° 
آما عن مكانة الیهود فى بلاط العبيديين فأول ما یتبادر ال" الذهن 

اسم یعقوب بن كلس ذلك الیهودی الذی حضر الى مصر واتصل ابکافور 
الاحشیدی الذى قربه بعد أن آظهر اعتناقه للاسلام الا أنه اتصل بالدعاة 
العبيديين وأخيرهم عن حال nae‏ وشجعهم على القدوم اليها لهذا فانه 
كسب ود المعز حینما جاء الى القاهرة وعینه على الخراج وجميام وجوه 
الحسبة والأموال بعد تحوله الى الذهب الفاطمى (V0)‏ » كما أشرنا الى 
قول المؤيد حينما قسم الى مصر وقوله عن اليهودى الذى يسيطر على المملكة 
ويصرف الأمور فيها ٠‏ 

وقد ( كان الدروز فى سورية أصدقاء مخلصين لليهود وكان فى 
فارس مجتمع يهودى يعيش تحت حكم الاسماعيلية ويتهب ایناوه الى 
الحرب كلما ذهب الاسماعيليون الى الحرب ) (WV)‏ كما كان اليهود 
والتصاری يشجعون الحاكم فى دعواه الألوهية فكان اذا لقيه أحد يقول له : 
ر الهى قد رغبت فى شريعتى الأول فيقول الحاكم : افعل ما بدا لك فيرتد 
عن الاسلام.وزاد هذا الأمر بالناس ) (KAW)‏ 

ولم يكن الباعث لدى الباطنية على تقريب الیهود والنصارى هو 
احترام حقوق الذميين التی كفلها لهم الاسلام وأوصى بحسن معاملتهم › 
ولكن كان ذلك من قبيل تبادل المنفعة بين الفئتين ومحاولة الباطنية كسب 
ود الطبقات المختلفة لا حكام قبضتهم على الشعب » هذا الى حانب أن فى 
تولية البهود والتصاری لامر المسلمين مخالفة لصر بح القرآن والسنة - 

ومما يؤكد أن العلاقة بينهم كانت تقوم على المنفعة المتبادلة التی 
يحكمها الهوى ووحدة الهدف انقلاب الحاكم بأمر الله على اليهود والتصاری 
فى عهده ومطاردته لهم لدرحة احبارهم على تغيير أديانهم (538) , ولیس 
معنى هذا أيضا أن الحاكم كان مسلما غيورا على دينه OY‏ هذا يناقض صر یح 
الاسلام ومبادثه وأخلاقه لكنه يوضح لنا ما ينتج عن اتباع الهوى من 
استداد وتسلط وبروت وهو lui‏ نتبحة لحکم الفرد الذى كان سسمة 
من سمات الحکم الباطنی بصفة عامة ٠‏ 


(554) انظر العزیز بالله ٩‏ ۰ ۰۱۰ ”5# لعارف تامر ۰ 
(۲۱۵) انظر المعز لدین الله ۲۰۹ ۰ ۲۱۰ لعارف تامر * 
(VV)‏ آصول الاسماعیلبة ١84‏ + 

٠ ۱۸۳/۶ النجوم الزاهرة‎ (vy) 

(۲۹۸) انظر الحاکم بأمر الله ۷ ۰ 


۱۹۰ 


 : أهل الستة‎ (A) ٠ 


كانت طبقة أهل السنة والجماعة تمتل السواد الأعظم من جموع 
الشعب الذى سیطر عليه العبيديون وحكموه ‏ سواء OWT‏ ذلك فى 
أفريقيا آم فى مصر وقد أشرنا الى موقفهم من الطبقات السابقة وال ما کانوا 
يتمتعون به من مزایا داخل المجتمع الباطنی :وبالرغم من ذلك فان.موقفهم 
من آهل السنة والجساعة موقف مذهبی عقائدى , لهذا فقد ساموهم 
سوء العذاب لدرجة أن الظاهر أمر ( فأخرج من. يمصر من الفقهاء المالكية 
وغيرهم وأمر sled!‏ أن يحفظوا الناس كتاب « دعائم الاسلام » و ١‏ مختصر 
الوزير » وجعل لن بحفظ ذلك مالا ) CVV)‏ وليس هناك شطط آکثر من 
هذا ؛ وذلك GY‏ من أشى الأمور على الانسان أن ,يحبر على تغيير اعتقاده 
بالقوة ۰ ومن هنا کانت الاضطرابات والقلاقل من السمات التى ميزت حكم 
العيديين dele‏ وحكمهم لمصر خاصة لدرجة أن أحد الرعية ضرب بمصر 
وطیف به فى المدينة من أجل آنهم وحدوا عنله کتاب الوطا للامام مالك (۲۷۰) 
وقد بلغ بهم التحدی لمشاعر الناس مداه حتی کتبوا فى عام مس و تسعین 
وثلاثمائة على الساحد والوانیت والقایر والصحراء سب السلف ولعنهم 
ونقشضوا ذلك ولونوه بالأصباغ والذهب وكتدوه أيضا على أبواب الدور 
وآکرهوا الناس على ذلك (۲۷۱) وقد تكرر هذا عن قبل فى عهد القالم 
بالغرب حتى أثار غضب المغاربة الذين ثاروا عليهم وكان آشد هذه الثورات 
ثورة أبس toy‏ مخلد بن کیداد وقد استمرت هذه الثورة طوال عد 
القاشم (۲۷۲) ۰ ش 
وقد آشرنا الى ما كان ینعم به آهل الطبقات السابقة كالشيعة واهل 
الذمة وأنضار الذهب من يسر فى الأحوال وبحبوحة فى العیش الى غير 
ذلك » ولكن كان هذا خاص بهؤلاء أما جمهور الشعب وهم أهل الستة 
والجماعة فكانوا  Ge pe JL‏ اضطهادهم والقلق الذی كانوا يشعرون 
به ب Opts‏ حياة ضنك وشدة نشحة لاشتداد الأسعار وقلة الماه وقد 
عزت الأقوات و تعذر وحود الخز وقلت oh‏ كلها حثى بیع الرأس المقر 
بخمسين دینارا فى عهد الظاهر (۲۷۲) . وقی age‏ الظاهر أيضا هنع 
الناس من ذبح الأبقار لقلنها و کثر الخوف فى الخلق و کثر اضطر اب الناس 


۰ المواعغل والاعتبار ۲۱/۲ « طبعة مصورة عن طبعة بولاق » ب بروت‎ (TA) 

(۲۷۰) انظر الصدر السابق ۲۱/۲ طبعة عیسی الحلبى وشركام ٠‏ 

(۲۷۱) انظر الصدر السابق ۲۶۱/۲ موسسة الحلبی ٠‏ ۱ 

(۲۷۲) انظر تاريخ الاسلام السیاسی ۱۹۲/۳ الطبعة الحادية عشر ‏ ده خسن ابراهيم ٠‏ 
(۲۷۳) انظر الواعظ والاعتبار ۲۰/۲ طبعة مصورة عن طبعه بولاق ‏ بيروت ٠‏ 
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نتيجة لتحدث زعماء الدولة بمصادرة التحارة « وكثر ضجيج العسكر أيضا 
من الفقر والحاجة فلم یجابوا . حتى ان الناس عرضوا أمتعتهم للبيع فلم 
يوجد من پشتریها فانه فى عام خمسة عشر وأربعماثة خرج الحاج فقطع عليهم 
الطريق وأخذت أموالهم وقتل منهم KS‏ وعاد من بقى ولم بحج أحد من 
آهل مصر cs‏ ذلك العام وقد. تفاقم الأمر kdb‏ حتى صاحوة بالظاهر 
الجوع الجوع يا أمير المؤمئين » وكان الناس على أقبح حال ففشت الأمراض 
وعدم القوت و کثر الخوف و کثر طمع العبيد ونهبهم حتى نودی بأن من 
تعرض له أحد من العبید فليقتله (۲۷۶) ۰ ورغم هذه الحياة الشدیدة 
التی كان يحياهما الناس , فان هؤلاء السلاطين کانوا فى غاية الترف 
والاسراف وکانوا پعیشون حياتهم الخاصة فى قصورهم بعیدا عن الناس 
فعرف عن الظاهر مثلا أنه كان شغوفا باللهو والغناء مما شجم الناس على 
اتخاذ الغنیات والراقصات والمبالغة فى ذلك (۲۷۵) ٠‏ 


والعروف أن العبيديين كانوا يفكرون فى فتح مصر من أجل ثروتها 
وهدوء الامر Led‏ ولأهمية موقعها الجغرافى من الناحیتین السياسية 
والحر do‏ وقربها من بلاد الشام وفلسطين والحجاز »2 وكانت الححاز تابعة 
pal‏ منذ عهد الطولونيين وفى استيلائهم على مصر يسهل لهم الاستيلاء 
على الراکز الاسلامية القديمة کالدینه المنورة ودمشسق وبغداد حاضرة الدولة 
العياسية فى ذلك الحين (YY)‏ ۰ وكان موقفهم المتعنت من أهل عصر 
خاصة من الأسباب التى جعلت الشعب المصرى يعود سریعا الى الذهب 
السنى كما أشرنا , ولم يكن القحط والقلق ونقص الأقوات وسفك الدماء 
deals‏ الناس a J‏ عقا تدهم من صفات العسید ييل و حدهم ولکن os‏ 
القرامطة أشد هنهم فى ذلك > فقد عرفوا بالتهور و التعطش الى الدماء 
والنهب والسلب (۲۷۷) ٠‏ 


)٩( -‏ موقف الباطنية من النساء 


٠ -‏ اذا كان الباطنية قد نظروا الى المجتمع نظرة طبقية تبعا لاعتقاد كل 
فرقة من فرق ۱ لجتمم ‘ فانهم قد اتخذوا من المرأة موقفا عدوانیا بصغة 
عامة 2 فهی عندهم کالصسبیان والجانین ومن لا عقول لهم من الهبلة 


(۲۷۶) الصدر السابق ۲۰/۲ ۰ ۲۱ ۰ 
(۲۷۰۵) الصدر السایق ۲۲/۲ ۰ 
(YY)‏ انظر تاریخ الاسلام السیاسی ١74/9‏ الطبعة الحادیه عشرة ٠‏ 
(۷۷) انظر مثلا تثبیت دلائل النبوة ٠١١‏ ۰ ۱۵۷ بضيمه آخیار القرامطة وقارن 
القر امطة اول حركة اشتراکية في الاسلام ۱٩‏ ۰ 
3 
١55‏ 


والمتخلفين (۲۷۸) » وقد لاحظ كذلك استاذنا الدکتور عبد اللطیف العبد 
أن اخوان الصفا لا دكنون للمرأة مودة وشبهونها بالخانیث فى عدم 
قدرتها على تربية الأطفال تربیه صارمة فيها روح الشجاعة ۰ كما يرى أنهم 
طالبوا بكبح che‏ المرأة لأنها عندهم كالقوة الشهوانية فى الانسان 
لابد من كبح قوته الغضبية والا أطاحت به من هنا فانهم يرون أن المرآة 
يجب أن تعامل معاملة العبيد 2 ویری أن الباعث لهم على ذلك الوقف 
آنهم اعتبروا المرأة عبئا ثقیلا على أمثالهم من أصحاب ee‏ السرية © 
لهذا قان شيخ الحبل قد قتل زوجه وولديه ظلما (۲۷۹) 

والنصم به احدى طوائف الباطنیه والدين ق لهم 55 أنصار 
ببلاد الشام يقفون من المرأة موقفا عدوانیا فحتی OV‏ لیس لها عندهم 
الحق فى مزاولة العبادات وذلك لانهم. يرون أن الرأة خلقت من 
الذنوب (VAT)‏ 2 ويرى مصطفى غالب أحد کتاب الباطنية المعاصر دن . أن 
فرقة النصيرية جميعا تعتقد أن UY!‏ مجردة عن وجود النفس الناطقة 
:وان نفس التناء تموت نموت آجسادهن ما عدا أتباع :الحسين: بن حمدان 
ideas‏ الذين یمتقدون بقاء آنفس الاناث منهم بعد الوت (۲۸۱) + كذلك 
لا ننسى موقف الحاکم بأمر at‏ من ا اللك الث اا فی ا 
- .وکان Ne‏ الباعث لها على تدبير مؤامرة قتله ٠:‏ 


(۱۰) اثر الباطنية فى حیاتنا العاصوة ‏ 


وبعد ۰۰ فان الحدیث عن الفكن السیاسی للباطنية لیس جدیثا عن 
فکر لجماعة اندثزت وأصبحت آثرا بعد عيل لا آثر لها فى الجتمع الاسلای 
.ولکن فی الحقبقه أن هذا الفكر وهذه الحركة التاريخية ( ما زالت باقية 
تحافظ ‘de‏ مضمو نها وفایتیتا ولخدد فى آشسکالها ant‏ لور 
.وأسمائها ) (۲۸۲) وهذه الحر کة ما زالت تدعو الى مذهبها على حساب 
الاسلام بأسماء وأشكال مختلفة كاليهائية والبابية والقاديانية والباطنية 
فى أندونيسيا ٠‏ وأن كل هذه المسميات ما هى فى الواقع الا صور جديدة 


(۲۷۸) انظر جامعة الجامعة ٩۳‏ تحقيق عارف نامر ٠‏ 

(۲۷۹) انظر الانسان عند اخوان الصفا ص ٠ ١4975١1٠‏ 

(۲۸۰) انظر الاسلام فى مواجهة الباطنية ص 37 وهامشها لابی الهيثم » 

(۲۸۱) انظر مقدمة الهفت. الشريف AA ge,‏ ۰۰ ۱۹ بقلم د٠‏ مصطفنئ غالب ٠‏ 

(YAN)‏ الحر له الباطتيه: با ندونیسیا. £١‏ ۰ .1۲ رسالة ماجستير بدار الملوم تحت اشراف 
:اد دء عبد اللطیف العبد ۱۹۸۷ ۰ ۱ ۰ 


الفكر السمياسى ١۹۴:‏ 


للحركة الباطنية ,ظهرت بثوب جدید , كما آنهم يروجون الفکر الباطنی القدیم 
بصیاغة جديدة لیظهر على أنه يمثل الفکر الحر والانطلاق العلمی الذی 
يرقى حركة الفکر على العموم ویدعون الى مذهبهم فى البلاد التی يجهل 
إهلها الاسلام ٠‏ 


وبالزغم من عدم وجود ELST‏ للاسماعيلية أو الباطنیه فى مصر الا 

أن "هناك بعض العادات التی ورثناها عن العصر الفاطمی ٠‏ منیا مثلا آننا 
مازلنا نقدس أهل البیت ژنبنی الاضرحة والقباب لهم ونقیم لهم الوالد 

كما laf‏ مازلنا متأثر بن فى بعض أشكال الخطب المثير دة- Les‏ كان عليه 
الحال فى العصر الفاطمی CYAN)‏ الا أن بعض طوائف البهرة الاسماعيلية 

.جاءت للاسف الى منطقة الجمالية. بمصر واستوطنت بها ووضعوا أيديهم 
على بعض المساجد كمسجد الأقمر والحاکم وغرهما من المساجد. ویحاولون 

بذلك احياء مجد أسلافهم من الباطنية الذين حكموا مصر ٠‏ 


وعلى الرغم من وضوح أهداف الباطنية التخر يبية ومواتفهم المعادية 
من الادیان » فان الشيوعيين يفتتنون بهم ویعتبرونهم حركة من حرکات. 
التحرير والاصلاج. WIT ۰ (YALE)‏ فان هناك مزامرة كبيرة قام .بها 
المستشرفون لصالح الصهيونية عملت عل تزییف التاريخ ‏ الاسلامی 
والتر كيز على ثورة الز نج والقر امطة وتصویرها Jf‏ آنها حر که تقدمية. 
تمثل العدل الاجتماعى فى الاسلام (586) © ولهذا وجدنا : المستشرقون 
يهتمون بهذه الحركات ويعملون على نشر تراهم ليستأنفوا دورهم من 
حدید فى هدم.و تقو بض mies‏ المجتمع الاسلامی ۰ وهذا _یناقش ما ذهب 
اليه الدکترر عبد الرحمن بدوی من أن سبب اهتمام الستشرقین بالباطنية 
جود إلى اعجاب ssle Gold]‏ بالافکار الغر ببة . والذاهب الشاذة tae Oly‏ 
کان مز الباعث لهؤلاء على الاقبال الدائم على الفكر الباطن (AY‏ ۰ 


, آنکون قد انتهینا"می الحديث عن المجتمع السياسى للباطنية‎ es ١ 
poe ( أو الدولة الباطنية بمختلف طوائفها » وننتقل الآن للحدیث عن‎ 
٠ الباطنية وأصناف التبعین لهم ) » وهذا هو موضوع الفصل القادم‎ | 


۰ ۱۷۸ ۰ Ge .انظر طائفة الاسماعنلية‎ (TAT) 
CRT, انظر: العتاند. الباطنية ۱۷۷ ده صابن ,طعیمه دود خر ا‎ )۲۸4( 
۰ انظر التنشی والاستشزاق ۲۸۷۰ آنور الجندی‎ .)۲۸۵( " 
ae ٦ , ۵/۲ الاسلاميين‎ Quote انظر‎ (YA) 


7 0 2 
۶ روما , 


الفصل الرابع 


حيل الباطنيه و آصناف المتبعان لهم 


[ منهج الغزالى فى الرد على الباطنية ] 


آولا : مقدمة تمهيدية 
ان الكلام فى التصانيك يختلف منهحه من: حيث العنی "واللفظ 
والمقصد ؛ فمن حبت المعنى قد يكون المعنى عويصا ومحققا وقد بكرن سهلا 
ومذوقا , ومن حيث اللفظ فقد يكون مطنبا ومسهبا وقد . يكون مختصرا 
ؤموجزا , آما.من حيث القصد فقد یکون كثيرا وطو بلا و wh‏ يکو قصيرا 
ا > ويرى الغزالى أن لكل قسم من هذه الأقسام فائدته وآفاته SAV)‏ + 


- ومد أن یعرض أنواع الطرق المختلفة یبن لنا الطر ce‏ الذى ار تضاه. 
فى تصنیفه للرد على الباطنية » فیخبرنا أنه سلك مسلكا مقتمدا دين, 
الطرفين وأن هذا هو أقرب المسالك الى النهج القويم ٠‏ فيقول : ( فرآیت. 
of‏ أسلك المسلك الفتصد بين الطرفن ولا i‏ الکتاب عن آمور isle‏ 
يتفطن لها الحققون ولا عن کلمات اقناعية يستفيد منها الترهمون . فان, 
الحاحة الى هذا الكتاب عامة فى دق الخواص والعوام وشاملة جمیع. 
جات من , اهل الاسنلام » وهذا هو الأقرب الى النهج القريم ) (۲۸۸) .. 
ثم يبين بين W‏ مناهج الذین تناولو! الباطنية قبله فری آنهم کانرا آصنافا 
منهم من تناولها من الناحية التاريخية ٠‏ ومنهم من تناول عقائدهم وأصول. 
هذه العتائد لدى السابقين. من أضحاب النخل والذاهب »2 وكلا المنهجين. 
لم يقتنع الغزالى به , لكنه قصد الى نقل خصائص مذاهبهم التى تفردوا 
ا a‏ ای لان ل ا 

ہما بوضح وجه الحق (۲۸۹) ٠‏ 

والحقيقة أن طريقة Siw‏ فى رده على الباطنية طريقة فريدة لم 


سبقه اليها أحد ممن تحدث عن الباطنية قبله ۰ 


۰ ۷ انظر فضائح الباطنية‎ (VAY) 
° المصدر السابق م‎ (TAA) 
۰۰۷۰ ۰۹۰ الظر المصدر السابق‎ (VAY 
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: عن الکتب التی رد فیها الفزال على الباطنیه فهی‎ LP 


فضائح الباطنية و سمی Lai‏ : م الستظهری ل وقد حقته الد کتور 
عبد الرحمن بدوى وهو الأصل فى الرد عليهم ٠‏ 

رسالة جواب المسائل الأربع التی سألها الباطنية بهمدان : وصنه 
الرسالة نشرت بيحلة المنار عدد ۲٩‏ شعبان ۹ ۸/۹۲۵ م 
الجند آلحادی عشر وتشفل الصفحات من ص ۰۱ - 1۰۸ ۰ 


كتاب مفصل الخلاف و ری الد کتور بدوی آنه خلاف رس 4 
) حواب السائل ( السابقة وذلك حسث ذكر الغزالى أن هذا الكتاب 


اثنا pic‏ فصلا ». . ورساله جواب السائل لا تحتمل هذه القسمة 
.وذلك لآنها رسالة فى سبع صفحات ومد الکتاب ) وقد 
208 آشیار البه ا المنقذ age‏ ۱۷۰ ) تحقنق .۰.۵ غد وی 


۰ مجمودنی . 


رین : وهو ر gia‏ وقد ی الغزال خن sph‏ 


وذکره د“ بدزی "4 a‏ شر الى مخطوطاته بأو طبعاتة ONAN)‏ 
حجة Goll‏ وقد ذكره د٠‏ بدوی فی مؤلقات الفزال ولم یشم ال انة 
١‏ اطع 6۲۹۲۲ :'وأشار اليه الغزالى أيضا فى I‏ المنقذ ۱۰۰۰ ص۱۷۰ ) 


هو 


۳ 


تخقیق 2 ee‏ اب مهو 


aes: : gyal‏ الدكتور. بدوى أيضا )4( وقد أشار اليه الغزالى 
Lal‏ فى النقذ ( ص ۱۷۰ ) ۰ هذا ال جانب أن الغزالى قد اشار 


. الي طرف من اخبارهم فى کتابه المنقذ من الضلال) , وكذلك فى 


J)‏ القسطاس الستقیم ) الذی بری آنه وضم. . فيه موازین العرفة 


:اليقينبة وقد آخبر نا فی" بداية: الکتاب آنه رد واحد من pl‏ 


= التعلیم - وهم الماطنیه ب ولکن الحقيقة آن الکتاب" فی . حقبقته عرض 


لانواع القیاس عند أرسطو (VAS)‏ وعل هذا سیکون الاصل الذي 


ستعتمد عليه فى هذا الباب هو كتاب فضانح الباطنية ٠‏ 


a. هناه: المقدمة التی 3 .فتها او لفات التی آفردها الغرال‎ on oe 
> على الباطئية > نحاول أن تعرض لرایه فى حیلهم وأصناف التتبعن لهم‎ 


7 ردو الظن مولفات الفزال AE Se‏ و الطبعة الثانية ۱۹۷۷ وكالة 
اللطبرعات » 


(۲۱) انظر الصدر السابق AY‏ ۰ 


(۲۹۲) انظر مژلفات الغزالى هوم ۰ 
(TAT)‏ انظر مو لفات الغزال YOU‏ ۰ 


- الطبمة العائية:‎ ٩۳ - ٩۱ انظر نظرية المنطق‎ TA 


۲۹۸ 


(۱) حیل اد سر دای cca‏ 


es‏ یتحدن, ٠‏ فان ,عن حيل ١‏ الباطنية ت سايم فى یرد وطر بقه 


درجة اسم » ‘ وهی : 


5 الززق والتفرس ۰ 


و 


\ 

71 با التأنيسنى. ° 

۰ التشکيك‎ 2 ٠ 
oe ٠ مط‎ fine 
ادل‎ 
; ۰ التلییس‎ - ۷ 
الع تم ان‎ 
1 | ۹ج‎ 


St eee Aly‏ - فوائف جمة الجماهير Ener‏ یعرضها 
عل النخر التالى : 


(1) الزدق والتفرس: 


" آن 5% الداعى فطنا LS‏ صادق. الوا فطنا oly ann‏ یکون 
قادرا ۱3 أمور ثلاثة : : 
cl)‏ أن يميز بين الخلق ی له أن يطمع فى استذرانعه الى 
الدعوة ومن ذلك مثلا أنهم يتقون بث البذور فی السبخ والدخول 
ال بيت فيه سراج ویعنون Ws‏ البعد عن أماكن الدعوة العياسية » 
ولهذا نجدهم يختارون أطراف البلاد النائية للدعوة فیها — Nas‏ 
حتی, يکو وا" ن عن أيدى الخلافة العباسية ‏ مثل اليمن و بلاد 
3 المغرب كما يتقرن دعوة الأذكيناء + وذوی الا طرق الحدال 
" والاحتیال وهذا آهم الأموز التی يجب على الداعى معرفتها ٠‏ 


( ب) أن يكون قادرا على التأويل عن طريق التصم عن الظواهر بزدها الى 
البواطن عن طر بق الاشتقاق اللفظی أو التضسه دما مائلیا أو 
تلقيها عن طريق. .العدد 2 واذا لمع سل الدعو منه تکذیب القر آن 


۱۹۹ 


والسنه فينبغى آن يتأول له المعنى. ونترك له اللفظ لیناسب العنی, 
الذی تاوله لانه لو کاشفه بالتكذيب لن ستجیب له . 


( ج) أن یدغل على کل واحد بما يلائم طبعه ومذهبه ۰ فیدعو الزاهد 
التقی الى الطاعة والانقیاد واتباع الأمر هن الطاع والصدق وحسن 
المعاملة » وان رآه مائلا الى الحون والخلاعة قرر فى نفسه أن العبادة 
بله وأن الورع حماقة وأن العذبن بالتكلييف كالحمر العذبة 
پالاحمال » وان كان من الشيعة تبرأ آمامه من بنی تیم وبنى عدی 
وبنی del‏ وبنی العباس وأشياعهم » وان کان base,‏ أو مجوسیا 
حاوره الداعی نما یضاهی مذهبهم من معتقداته وذلك OY‏ عقا ئدهم 
عبارة عن مجموعة من فنون البدع والكفر وذلك حتی بسهل علیهم 
مخاطبة کل الفرق ۰ 


(۲) التایس : 


وهو كما يقول الغزالى أن يوافق کل من هنم بدعوته فى آفعال 
يتعاطاما ومن تميل البه نفسه »2 وقد رسموا للدعاة أن يجعلوا مبیتهم 
كل ليلة عند واحد من النستجیبین و یستصحبون من له صوت طيب فى قراءة 
القر آن. زمانا « ثم Fore)‏ الداعى ذلك بشیء من الكلام الرقیق: والمؤاعظ. 
المؤثرة ۰ ثم يطعن فى سلاطين الزمان وعلمائه » ویذکر أن الفرج منتظن 
على يد امل البيت » ويتخلل ذلك بالبكاء أحيانا ويؤول الآيات التى قراها 
المقرىء « و بذکر أن لله سرا فى کلماته لا بطلم. عليه الا من. احتباه الله من 
خلقه وميزه » ثم یتظاهر الداعی بالعبادة وقیام اللیل عند غيبة صاحب 
البیت بخیث يجغله بطلم عليه ۰ ثم بعود الى مبیته والاضطجاع لیظیر 
بمظهر dno gill‏ اسعشاء عبادته كل ذلك من del‏ آن ew or‏ 
بالداعی وتميل القلوب الى الا صفاء ata‏ ۰ 


(۲) التشسكيك : 


00 ومعناه أنه بعد آن تحدث الأنس ببالداعى أن يحتهد فى تخیر اعتقادد. 
المستجيب عن طريق زلزلة عقيدته وذلك بالسؤال عن الحكمة قى غوامض 
المسائل الشرعية وعن أحكام التشابه من الآيات 2 مثل معنى الحروف 
المقطعة فى أوائل السور وغيرها ‘ ثم قول الداعى : ان هذه الغرامض 
أضزار ۷ يطلع علنها الا الأنيياء والأئمة الراسخون فى العلم وأن هذا السس 
قد غفل عنه الخلق ثم نشککه Lal‏ فی خلق: العالم والانسان ولم بزل 
هکذ! حتی يشسكك الدعو ویقدح فى نفسه أن وراء هذه الظواهر الغامضة 


r 


٠0:‏ بغر يب de‏ رآی الغزالی.ب حیث پوجه-آناس يعبون.البشر. وریز‌عمون: 
..آنهم وروا ge de gol‏ آبائهم: المغروفين: بالشبامجة»۰ كما .أن هناك 
' طاثفة اعتقدت. :فى على: أنه.الة الستموات :والأرض ورب المالین.وهم. 
wT gia‏ غلب علیهم: ‘desl‏ واستحود ele‏ ان ۰ wins,‏ 

الطائفة. هی کشر الطؤائف اتباعا للماطنية OR te . ٠"‏ و 


3 kA 


ren طائفة الموتورين من ' الخوس والدعاقن “الذي انقطعت‎ : gn 

بدولة الاسلام وقد سیطر الحقد على تلربهم « ولهذا is‏ ینتظرون 
۳ الفرص ليثأروا من الام والسلمین ٠‏ 

تال : اصحاب امطامح ial‏ لم Nestle‏ : الزمان. وینضم ال wan‏ 
.: الحاقدین على الاسلام > 1 

eis‏ : طائفة جلو" عل lg‏ عن العامة ری 

0 ' عن مشابهتهم وحت الانضمام الى 'أغل الخاصه الذین یزعتزن اطلاعهم 
عل الحقائق ro‏ ولخ النادز الغر ب" والنفرج عن FL)‏ 

nal?‏ ذیری "أن هذا Wek cael‏ ينض الخد بالمشاهدة: ولج 

الخامس ۳ : المقلدون الذين یحبون التشبه پا شکماء ٠‏ والاعلام والشنهررین * 


السادس 0 الرانضة الذین نشضاوا بين الشيعة والروافضش ep‏ 
© متسب الصحاية ورآوا oda‏ الفر قه تساعدهم عليها نا اليه 
واستأنسوا بها ودخلوا فى مذهبهيم ٠‏ : 
السابع : الملاحدة من الفلاشفة . والثنوية وأعبل الحبرة الذین ساغدوا هؤلاء 
۰" طلبا. لحطام الدنيا : وهم النتین الاي امود الذعب وقواعد 
: آهل الشهوات واصحاب التخلل من a‏ | الذین سعتثقلون 
الشرائم ویتحینون الفرص Eley‏ الهوی. a ٠‏ 
٠‏ هؤلاء هم الأصناف الذي انخدعوا Sry.‏ الباطية وزاغوا عن 
ار ایستفم ob‏ دای ا : 
ولقد نقل ابن الجوزی کلام الغزای السابق فى حدیثه عن : Sut‏ 
المتبعين للباطنية الا أنه قفرم علي رس أصتاف فلم يذ ان عانعن وحم 
الروافض وأعل التقليد (۲۹۸) ۰ Gps‏ الغزالى آن سبب انقیاد هذه 


(۲۹۷) انظر حديث الغزالى عن هله الطوائف فى الفضائح ۲۲ OMT‏ 
(5948) انظر القرامطة ۲۲ ؛ ۲٣۷‏ تحقيق دء سهيل زكار ٠‏ 


¥ 


الطوائف من الخلق الیهم. يموذ الى آنهم لا فشون عقاندهم cece‏ 
الستجیبیل »۰ . كما أنهم لا یسلکون هع الجمیم مسلکا واحدا فى الدعوة. 
وذلك يقولهم للداعی : « اياك أن .تسلك: بالجمیم مسلكا واحدا فليس کل 
من یحتفل الخلح یحتمل السلخ » فلیخاظب الداعی الئاس عق قدر 
عقولهم (۲۹۹) ۰ هذا الى Guile‏ اختیارهم لنوعية الفريسة ٠.‏ بالاضافة ال, 
مساعدة بعض الناس الذین doy‏ لدیهم الاستعداد اساعدتهم ۰ اما لأنهم 
حاقدون کالو تودین من الجوس واليهود واما لأنهم doy‏ لديهم ميل wl‏ 
الالحاد كالفلاسفة والثنوية وغيرهم على نحو ما بين ال فى حدبثه عن. 
هذه الطوائثف . 

والحقيقة أن حديث الغزالى السابق عن حيلهم وتصنيفه لمتبعيهم, 
حدیث مقنع یتسم بالوضوعية التى تنتکز على الواقع والتجربة أكثر هن 
a)‏ على الأغود النظر يه التى لا سل بالواقغ ولا اجر لاعن قريب 
ولا من بعيد (۲۰۰) 6 وأعتقد أن هذه الآمور كانت وراء نجاح الغزالى فى 
رده على الباطنية مما أاكسبء کتابه . فی الرد علیهم GIG‏ خاصبة 
وراه شهرته وقد انمکس آثره على من جاء بمده حتی يمكننا آن نقول انه 
لم. .بات أحد بعد الغزال تحدت. عن الباطنية الا وكان کتاب الغزال فى الرد. 
علیهم تصب عینیه » بل داع غ الأمر ببعضهم أنه كان مجرد مردد 
لکلام Sisal‏ کما کان اقحال مع ojo Fe cing HAN‏ الملوی فى کتانیه : 
«.مشکاة الأنوار » و « الافحام ».» کما-آن ما, کتبه ابن الجوزی عن الباظنية 
a ee‏ ی ل ی ی 
ان شاء الله ۱ 1 : 

وكانت قوة نحجة الغزالى. فى الود سببا فى حقد الباطنية عليه آکتن. 
من غيره ممن قاموا بنفس المهمة وقد ظلوا فترة طوزيلة فرابة قرن من الزمن 
لا يستطيعون الرد عليه حتى جاء على بن الوليد فرد عليه بکتابه .: د دامغ. 
الباطل وحتف المناضل » وهو عبارة عن مجموعة من الافتراءات والاكاذيبي. 
اللفقه والسباب ولا متسسم بای صفة من oes‏ المنهحسة العلمية 
ولا الموضوعية فى الرد العلمى المطلوب » وسنشير بر الى طرف منه ۰ 

ومما بتصل بموقف الغزالى من الساطنية موقفه من الحروب الصليبية 
وهل صمت الغزالى عن هذه الروت Is‏ 3 صمت ؟ وهذا هو موضوع؛ 
الصفحات القادمة ٠‏ 


۳ انظر الفضائح.‎ a. 
انظر مقال وظائف النفس عند الغزالى 5*9 للدکتور عبد د الكريم العثمان ضهن‎ ۰ 
مهرجان الغزالى حیت يرى أن الغزالى كان باحشا سیکولرجیا استطاع أن یستشف.‎ 55 
الى‎ ١ أغوار النقس الانسائية كما یقعله علم النفسن الحدیت عند دراسة الظواهر النفشية‎ 
٠ die غير ذلك من الظواهر التى آخملها أكثر من‎ 


Veg 


(۳) الغزالى والحروب الصليبية 


لقد تعرض الغزالى لهجوم مر شدید من بعض الباحثین نتيجة لصمته 
عن الحروب الصليبية ومن هؤلاء الذین تعرضوا له بلنقد الدکتور ذ کی 
د والدکتور عمر فروخ » آما الدکتور عبد الكريم العثمان والد کتور محمد 
عبد الله الشرقاوی فقد حاول کل منهما أن يبرر موفف ا > وفى 
Fanny‏ سنعرض لآرائهم جميعا ثم نتبعها بالناقشة ٠‏ 


فالدکتور زکی مبارك يرى أن الغزالی كان غارقا فى خلوته منكبا على 
آوراده لا يعرف مأ يجب عليه من الدعوة والحهاد حيث ان کتبه لا تنبى» 
يشىء عن تلك الأزمة التى lak‏ المسلمون حين ابتدأت الحروب الصليبية ٠‏ 
فى الوقت الذى كان بطرس الناسك يقضى ليله ونهاره فى اعداد الخطب ‏ 
.وتحبير الرسائل لحث أهل Logi‏ عل امتلالد آقطار" المسلمين (۲۰۱) ۰ 


ul‏ اا عمر قرو : فری أن الغزال شهد Gee‏ القدس فى 
Sal.‏ الفر نحة الصلیسن وعاش اننتی عشرة سنهة بعد ذلك ولم شر ال 
هذا الحادت العظیم ٠‏ ولو آنه wisi‏ دسكان العراق" ws‏ و بلاد انتر ك 
للجهاد فى سبیل الله ونصرة اخوانهم فى الشام لنفر مثات الالوف منهم 
للجهاد فى سبیل الله » ولوفروا للعرب والمسلمين عهسورا dle‏ بالكفاح 
Yas.‏ من لحان والدمار ٠‏ ویری أن غفلة. الغزالى عن تلك الحرب تعود الى 
أنه قد انقلب صوفيا واقتنع بأن التصوف سبيل من سبل الحياة بل 
و أفضل السبل وأسعدها . كما بری أن عمز بن الفارض ومحیی الدیں 
ابن عربى عاشا كذلك فى ايان الحروب الصليبية ولم برد لتلك الحروب 
.ذكر فى آثارهما ۰ Gly‏ التصوفة کاتوا پتبادون فى مصر لقراءة رسالة 
القشيرى ویتجادلون فى ذكر الاو لیاء فى الوقت الذی کان الصلیبیون 
يغيرون على المنصورة عام ۷ س »› ورغم هذا الم تظهر کرامات "هو لاء 
«المتصوفة فى الدفاع عن الدين والوطن 2 ويرى أن سكوت المتصوفة عن 
هذه الحروب يعود الى آنهم كانوا يعتقدون أن هذه المصائب من الله 
للمذنبين من خلقه ۰ فاذا سلط الله ظالا على قوم قلیس لأحد أن يقاوم 
:ارادة الله » ويرى أن الاستعمار الأوربى قد عرف أن التصوف- يشيع 
:التوا کل والکسل وهو من صفات الأمم الضعيفة. لهذا شجع 00 
.واستغله فى آعمالهم. الاستعمار ية (۲۰۲) ۰ 


Fis Su )۲۰۱(‏ عند الفزان. Yo‏ الطبمة العانية. . NAY‏ دار E‏ 1 
. (۲۰۹) اانظر ‏ التصوف فى لاسلام. 9 ۰ ٠١‏ الطيمة. الاوی ‏ بيروت ۱۹:۷ .سلسلة 
-دراسات فى الادب والتار یخ والفلسفة ٠‏ ۰ 


Vee a: 


آما الدکتور عبد الكريم الغثمان : فری أن الغزایی لم يحرك ساكنا. 
ضد الصليبيين الذين فتحوا بيت القدس سنه ۶:٩۲‏ ص وأنه لم يكن فى 
الشام فى ذلك الوقت , GY‏ لو كان فى الشام لاتخذ موقفا مخالفا ولحرض. 
ae‏ ا د أن الاب فريد جبر قد التمس العذر للغزال. 

ی" السبب - آی لأنه كان بعيدا عن المعركة » كما by‏ :>+ العثمان. 
eet a‏ الاسلامية كلها فى ذلك الوقت كانت غارقه :فى الفتن والمؤافرات. 
والمعارك على السلطة مما كان پشغل كل قطر عن , احوال السلمین فى بقیه. 
١ ۰ )۲۰۲( ca‏ 1 


" ول الد رر محمد aye‏ الله الشرتاوی ؛ DN ei‏ الغزال ae‏ 
التصاری = وقولهم da Jt‏ عیسی فى كتابه : « الرد الحمیل » - ردا 
على مؤقفه من الحروب الصليسشة كما أن هذا يعتبر ردا Je‏ موقف وليه 
من التصرائية gh‏ ذلك الوقت (۲۰) ٠‏ 


ونستطيع أن نوجز الآراء التى أنكرت موقف الغزالى والآراء. 
التى دافعت عنه فيما یل : 


قبالنسية للنقد فانه يركز على النقاط التالية : 
o‏ ۰ انتشغال الغزالى بالخلوة والأوراد 5 


er = ov‏ النصوق لا ee‏ 'بالجهاد ویعمل J‏ اشاعة Sigs‏ باعل 
"" ولهذا تشجعة الاستعمار ٠‏ ` 


6ت أن الحصرفة ینظرون الى الحروب والمضائب على آنها عقاب من الله. 
وآما بالنسبة للذين دافموا > Syl ge‏ فقد زكزوا على م ما لی .: 
1 5 بعد الغزالى ن .موقع الأحداث . 
ب) انشغال كل قطر بمشاكله عن بقية الأقطار ٠‏ 
Ney‏ نقد الغزال للنصاری یعتبر ردا على الحروب الصليبية ٠‏ 
مناقشة 5 الآراء : 
الحقيقة أن AT‏ ال دوا الغزای والذین التمسوا له الغذر بحاجة. 
الى مناقشه ولا نسلم بها هكذا كما وردت ا لما gk‏ : 


om gol ae انظر سيرة الغزالى واقوال المتقدمين فيه ۲۶ - ۲۷ - داد‎ ety 
۱ حك مش‎ 8 ١ دمشق الطبعة لازل له بدن ریم‎ 

AE 540:‏ "الرد الحبیل ۲۵ :۲۷ decal‏ ا ۰ هھ دار mess aes‏ 
تحقیق ده عبد الله الشر‌تازي aa ٠‏ مرب er‏ ۹ ب 


ven 0 


* أن القول باش غال الغزالى بالخلوة والأوراد. أمر لا e‏ 
لأصحابه وذلك OY‏ الجهاد هر أشرف الأعمال الدينية والغزال رک ز على 
قوة الدولة حتى انه بری صحة امامة السلطان الظالم اذا كانت له قرع 
تسنده وفى التعرض لخلعه فتنة ٠٠‏ ويركز على مهمة السلطان فى اقامة 
الدين وحراسة. . البيضنة و توفتر Ge‏ والامان للمو اطنین ولا کون ذلك 
الا tom‏ قوی you‏ الدولة ( أى بالجهاد:) : ۱ ۱ 


را والقول ob‏ الغزای كان متصونا الم لا هتم لاه 
پتناقض مع ماورد عن اشتراك الصوفية فى الحروب الصليبية فى عهد صلاح 
الدين الأيوبى ودؤرهم فيها لا نکر » ولعلهم قصبدوا بالتصوف ٠‏ التصوف 
الفلسفی ويشهد لذلك استشهاد ال دکتور فروخ بمحیی الدين بن عر بى 
وعمر بن الفارض وهؤلاء من کبار رحال التصوف الفلسفی" gia! Us.‏ 3 
السنی الذی كان الغزالى واحدا من آلامه الکبار GU‏ لا يحالف الشرع 
فى شىء ويشهد لهذا مرف من الباطنية ورده علي فى أكثر من مناسبة » 
بل انه كان بری أ ن. الواجب ع ce Pe‏ الشیع أن 1 بضر ورة 
مخالفة الباطنية والتعرض لها ٠‏ 


نت القول بان التصوفة يرون أن ااصاني عقاب من SNS WAN,‏ 
عليه ob‏ يكون هذا هو سبب صمت الغزال الفقبه والعالم السلم إلذى ST‏ 
.على طرودة: قیام الدوله :ؤقوتها : وذلك uy.‏ لا . نظام للدین الا Lay an,‏ 
. ولا . یتبحقق نظام الد نیا: :1 باهام قوى fay‏ ». وى ړد الغزالى Os.‏ ..الباطنية 
مناقضة لهذا القول آیضا ء فلما.لم ببظر مثلا إلى فتنة الباطنية على أنها 
SS‏ ولم یتعرض لهم پالرد. Jal‏ کان الامر هكذا و بهذه 
الو أعتقد ان هذا القول مخل لامو Solas‏ ی dards!‏ من 
0< غلا آما. القول ok‏ الغزالى eT‏ عدم الرد ay‏ ند 36 بعيد! 
عن موقع الأحداث , وآن كل. قطر كان ينشبغل بتفسه عن: بقية: الاقطار 
الآخری » فانه اذا كان ذلك مقبولا فى حق أى شبخص فانه لا يليق بالغزال 
آحد كيار SA‏ ین فى عصره أن ينشغل من آحوال .السلمین؛ بأحداث قطره » 
كما أن مثل .هذا الجدث لیس من الأحداث البسيطة التي يمكن أن ينشغل 
عنها الناس ‘ ولکنها كانت مصیبة کبری تترده اس داوم فى أرجاء 
العالم الاسلافى من آقصاه الى اقصاه ties ٠‏ ما 


لد كنا ان نقد الفزاى للتضارى لا يكفي Gane yd‏ عن اروب 
الصليبية ب على فرض أنه صمت OY‏ ما . bly‏ بالعلماء ء فى مثل هذه nen‏ 
العصيبة اکبر بكثير من مجرد pod‏ رسالة فى نقد غقائد العدو »وذلك 
الان مهمة العلماء فى هذم م الاوقات oF er tak‏ الجهاد oly.‏ یکو نوا 


5 0 


قدوة لهم فى التضحية بالنفس والنفیس من أجل الدفاع عن Coa‏ 

والسلمین وهذا آمر لايد منه ٠»‏ 
آما عن رأیی الخاص فى هذا الوضوع فانه یتمثل فیما یل : 

(1) ان الغزالى of wy‏ يكون قد قام بالدور الطلوب منه تجاه هذه الحروب 
من تنفر الناس وشحذ هممهم وهذه آمرر تتم بالشافهه وشىء طبیعی 
ألا يشير الغزال أو أحد الورخعن الى هذا الدور » ريما OY‏ الجمهور لم 
يستجب له مما بقلل من قيمة دعواه أو Lay‏ كان الناس مشغولين 
بالاهم وهو العدو فلم يلتفتؤا ال تسجیل دعوة عالم من العلماء , 
هذا الى جانب أن کل ما کتبه الغزالى لم یصلنا ولم يشر هو اليه ٠‏ 

( ب ) ان الغزالى قد قام بدوره المطلؤب تجاه فوقف ممائل وذلك حيئمًا 

: أزسل اليه يوسف ابن تاشقين يستفتيه فى موقفه من أمراء الطوائف 
لكين قطعوا" ‘all‏ عن عستا of‏ وتحالفوا ضده بعد آن دخل الى 
الاندلس dee”‏ لدعوتهم ایاه لا تقادها من يد الصليبيين فأفتاة الغزالى 
بخلعهم وانتزاع الأمر من أيديهم والسير فى الناس بالعدل(۰)۲۰۵ ۰ 
( ج ¢ ان الغزالی كان يركز على قوة السولة عن طريق السلطان الطاع 
وذلك من نحل آمن المواطن د رد د على مثل هذا 
الوقف ۰ 

ن ود ا ۱( يجعلنا نجزم آنه قد 

قام تواجبه تجاه تنفر الناس لقناومة الصليبيين OY‏ هذا السوقف 
لا يقل مکانة وقيفة عن موقفه من الباطتية والفلاسفة ٠‏ 

رم ) ان UU‏ الغزای كفقيه ley‏ تحتم عليه القيام بواجبه الطلوب من 

2 شحذ الهنم وتتفير النأس :تجاه العدو ء هذا م ن جانب » ومن جانب 

آخر لعله أهاب بالحكام للتصدى لثل هذا العدو عن طريق رسالة 

لم تصلنا ۰.کل هذا ,يجعلنا نرجع أن الغزالی قد.قام بواجيه الطلوب 

٠ تجاه الحروب الصليبية » ولكن لم يصلنا شىء عن هذا‎ ٠ 

ومن الاتهامات التی وحهت الى الغزال ما يراه بعض الباحنن as}‏ 
توك تغداد aS‏ من الماطنیة ‘ وهذا هو موضوع الصفحات atts]‏ ۰ 


. هل تركالغزالى بغداد خوفا من الباطنية‎ )٤( 
يعض الباحئن آن الغزالي: ترك ره بالمدرسة النظامية‎ Sy 
2 ببغداد الى بلاد الشام خوفا من الباطئية بعد أن ألف كتابه « المستظهرى‎ 


قى نقض مذعبهم : قبل أن يمذوا جناحهم الأيمن غير الميمون على بلاد 
"الشام ا ۰ 2 Set‏ ناحت آخر كول اال كي ا غليه 


۰ ۸۸ «< ۸۷ انظر تار بع ابن خلدون‎ a oy. a 
+ مضطفى جراد خسن مجدد هرجا الفزال‎ ٠د‎ ٠٠١ الفزال‎ pe انظ مثلا بت‎ ۳:۹۲ + 


vA 


باب من الخوف شدید GE‏ الخوف من أن يصيبه رذاذ الوامرات السياسية 
وان Gites‏ كانت أبعد البلاد الاسلامیه حینئذ عن سلطة الباطتية (۲۰۲) ء 
ولکن هذا الاتهام أيضا غير صحيح اذا نظرنا الى الاعتبارات التالية : 


چو ان الغزالى بعد أن ترك بغداد لم يكن بعيدا عن ذراع الباطنية الطوین 
الذى یمتده فى كل مكان لاغتبال خصومهم السياسيين » وما كانت 


ان الغزالى لم قتصر فى الحديث عن الباطنية على کتابه «المستظهرى» 
لما تعرض لهم بعد ذلك ٠‏ 


ان لهجة الغزالى فى المنقذ تؤكد أنه مر فعلا بمرحلة نفسية اضطرته 
الى ترك بغداد ولم يكن Got!‏ من الباطنیه هو الدافم له على ذلك ٠‏ 


sie: 
Ww. 


د ان خطر الباطنية لم ينته فى الفترة القليلة التی غابها الغزال عن 
بغداد فما لبث أن عاد الیها ثانية بعد آقل من SW‏ آعوام كان نجم 
الباطنية فیها فى ازدياد ٠‏ 


(6) فتوى الشرع فى حقهم 


بری الغزالى أن مقالاتهم تنقسم الى مرتبتين : 
لل احداهما توجب التخطئة والتضليل والتبديع ۰ 
د والأخرى توجب التكفير والتبرى ۰ 


ابر نبة الأولى : وهى أن نجد عامیا يعتقد استحقاق الامامة فى أل 
البیت كما يعتقد أن صاحب الباطنية هو الستحق للامامة Gig‏ معصوم . 
ولکته رغم هذا لا يستدل دعماءنا ولا يكفرنا ولكنه يعتقد فينا انا أهل 
البغى Lily‏ زلت بصائرنا عن درك الحق the‏ » اذ عدلنا عن اتباعه عنادا 
ونکد! ۰ فمثل dle‏ الشخص لا يستباح دمه ولا يحكم بکفره لهذه الأقاويل, 
ولكن يرى الغزالى أنه ضال ميتدع يحب أن پزحر عن ضلاله وبدعته 2 وأن 
مثل هذه الأفكار الضالة لا تستحق الحكم بكفره 2 كذلك يرى أن قواهم 
باسسحقاق عل للاعامة > وان كان خارقا للاحماع Go ste‏ التضليل 


٠ انظر سره الفزال ۲۱ ۰ ۲۲ عب الكريم العثمان‎ vey 


والتفسیق ولا يوجب التکفر » وذلك حيث لم يبين أن خارق الاجماع کافر. 
كذلك بری أن هن يعتقد منهم فسق آبی بكر وعمر لا يجب تکفره رانما 
الواجب تفسیقه ومخالفته لاجماع الأمة (۲۰۸) ۰ 


المرتبة الثانية : ان من يعتقد کفرنا واستباحة آموالنا وسفك دمائنا 
فهذا يجب تکفره لا محالة . كذلك فان من يعتقد منهم انکار الحشر 
والنشر وجحود الجنة والنار يجب تكفيره OY‏ فى ذلك تكذيبا Loe pe‏ 
لصاحب الشرع وللقرآن الكريم وآنهم - فى رأى الغزالى ‏ كانوا يعتقدون 
ذلك تکذیبا لله وترسرله (09م ٠‏ 


ويرى أن الواجب شرعا فى الحكم على هذا النوع أن يسلك بهم 
مسلك المرندين فى النظر فى الدم والال والنكاح والذبيحة ونفوذ الآأقضية. 
وقضاء العبادات , وبالنسبة للأرواح بری أنه لا يسلك بهم مسلك الكافر 
الأصلى وذلك خيث يتشير الامام فى الکافر الأصلى. بين آربم خصال : بين. 
gh‏ والفداء والاسترقاق والقتل ۰ ولا بتخير فى حق المرتد حيث لا يجوز 
استر قاقهم ولا قبول الحزبة متهم | كما لا يجوز المن والنداء ضا وائما 
الواجب قتلهم وتطهير الارض منهم ۰ هذا هو حكم الين يحكم بکفرهم. 
من‌الباطنية , ولا Glas‏ آمر قتلهم ب فى رأى الغزایی بقتالهم لنا OV‏ 
الواجب یحتم أن فك دماءهم ٠‏ 


ویری الغزالى أنه لا يجوز قتل صبيانهم وانما يجوز قتل نسانهم. 
اذا صرحن با «وجب گفرهن ولا بحل تكاح نسائهم وان كانت احداهن 
متزوجة من مسلم واعتقدت مذهبهم فسخ العقد ۰ كما لا بحق لهم التصرف. 
فى آموالهم رجالا ونساء بالبيم أو ساثر العقود "RNY‏ 


آما عن حكم توبة من حكم بكفره منهم 2 فيرى الغزالى أن العلماء 
اختلفوا فى ذلك فذعب فريق منهم الى قبول تويتهم WY‏ الظاهمر 
واستدلوا بحادث أسامة بن زيد وقتله من نطق بالشهادة فرارا من السيف» 
وذهب فريق آخر ال عدم قبول نوبتهم خوفا من أن يظهروا الاسلام تقية 
ويظلوا على عدائهم SY‏ من السهل عليهم اظهار الاسلام نفاقا وخاصة عند 
الظفر بهم وافتضاح أمرهم (۳۱۱) ۰ 


(۲۰۸) انظر الغضائح ٠ ١٤١ ١۴١‏ 
(۲۰۹) انظر المصدر السابق ١١١‏ - ۱۵ ۰ 
(۳۱۰) انظر الصدر السایق ص ١85‏ سد NCA‏ 


۰ ۱۷۰ ١۵۹ انظر الصدر الساق‎ )۲۱٩( 


۳۱۰ 


أما عن رأى الغزالى ‏ الخاص نی ذلك , فرى أن من آسلم منهم AS SS‏ 
حرب » ولا اضطرار نتقبل توبته . وكذلك الغوام الذین يعتقدون اعتقادهم 
ویسلمون تحت ظلال السيوف تقبل توبتهم لان هؤلاء لا بنتظر غدر من 
حهتهم Wes‏ ما بنصلح حالهم ٠‏ 

آما بالنسية للدعاة » فيرى أنه ينبغى أن نتقى شرهم ونفوض أمرهم 
للامام فان غلب على ظنه أن آحدهم سالك منهج التقية قتله » وان غلب على 
ظنه آنه تنبه للحق وظیر له فساد الاقاویل الزخرفة التی كان يدعو البها 
قبل توبته‌وعفی عنه فى الحال ومن پرتاب فيه يضعه تخت الراقبة ویحکم 
عليه بموجب ما يتضح له ٠‏ 

وهذا المشلك هو أقصر المشالك وأقربها الى الانضباط والبعد عن 
التعضب والاغتساف فى رأى الغزالى (۲۱۲) » وهو كذلك eet‏ نی 
رأينا٠‏ ش 


(1) ددالباطتية على الغزالي على بن الوليد وكتابه : 


دامغ الباطل وحتف المناضل » 


لقد ظل الباطنیه آکثر من قرن من الزمان لم يستطيعوا فيه أن 
Loy‏ على أينى خامد الغزال وکتابه : « فضائم الباطنية » وذلك لقوة منطق 
الغزالى ووضوح ججبه » ختی- جاء الداعی على بن الولید ورد عليه يتاب 3 
« دافغ, الب‌اطل وختف المناضل > (۳۱۶) فى جزءين من القطم. الكبير 
والحقيقة أن رد بن الوليد على الغزالى يعكس ما الى : 

بو الکذب والافتراء Je‏ الغزالى فينسب اليه کتبا غير صحيحة 
النسمة اليه بلفق له فمها أقوالا تدينه مثل کتاب :«النکت والعبون» ره ۳۱). 
mg‏ القانون الكلى » ۰ ویری أن الغزالل ذهب فى هذه الكتب الى القول. 
بقدم العالم وتعطیل الشراثم كما يذهب الى أن التعلی بالالهیات والنبوات 
والامامة والشی والنشر کفر محض . وأن الغزای كان على دين الفلاسفة 
الملحدين 5 وآنه كان ستتيع الخلق pawn!‏ مه (YN)‏ < والمعلوم أن دا 


٠ ا١۳‎ = VAN انظر الفضائم‎ ANY) 

(۲۳۱۱) حققه وقدم له الکا تب الباطنى المعامر >+ مصطفى غالب ۰ 

(۳۱5) انظر مولفات الغزالى ص ۲۸۰ حيث رضعه الدکتور بدوی هم الکتب التى من 
المرجم انها ليست للفزال ٠‏ 

٠. ۴٤ ۱۳ ۱۰۹ TA 54/١ انظر دامع الباطل وحتف الناظطل‎ VD 


Lane 


افتراء على الغزای با اليه ابن الولید لعدم قدرته على مواحهة الغزالى الحجة 
باطجه والدلیل بالدلیل » لهذا Jule‏ أن یلصق به التهم لیشوه سيرته . 
وهذه الأقوال التى نسبها الى الغزای هی التی من أجلها کفر الغزالى 
الباطنية والفلاسفة 2 وهذا يؤكد أن کتاب النکت والعیون وأشباهه من 
الكتب الوضوعه على الغزالی » وأن هؤلاء اللاحدة هم الذین وضعوها كما 
وضعوا الشعر ونسيوه الى الشريف الرضی من قبل » هذا الى جانب أن 
الوضدع على الناس والکذب عليهم والصاق التهم بهم pb Gb‏ الوليد 
وأمثاله الارقب من كل دين ٠‏ 


چو انكار بعض عقائدهم التى حكاها عنهم الغزالى والقول يأنهم 
لم يقولوا بها » ومن ذلك رده على قول الغزالى عنهم بأنهم يتبعون محما 
أبن اسماعيل وأنه السابع وآنهم يثبتون له النبوة فيقول ابن الوليد : 
ان هذا القول ( أى نبوة محمد بن اسماعيل ) مقالة فرقة من فرق الغلاة 
dis‏ لا صلة لهم يها وأنهم بتبرآون من هؤلاء الغلاة ٠‏ كذلك يربى أن 
جدریت الغزالى عن حیلهم و تلبیسهم عل الناس من افتراء الغزال علیهم 
.ومن ابنداعه كما يرى أن قول الغزال بأنهم ینکرون حشر الأجساد کذب 
عليهم لأنهم يتبرأون ممن یقول بهذا وآن آصحاب هذا الاعتقاد کفرة(۰)۳۱۷ 
وهذا یناقض صریح قولهم فى ذلك كما حکیناه عنهم من قبل ۰ 


بو يعمد الى المغالطة يبتر بعض نصوص الغزالی لیظهره به‌ظهر 
المنداقض على طريقة « لا تقربوا الصلاة » وهذا تحریف یتنافی مع الأمانة 
العلمية والوضوعية السليمة وأصول المناقشة. وقواعد الجدل الصحيح › 
ومن ذلك مثلا یأتی بقول الغزالى : « فانا لا ننكر التعليم » ثم يبدأ يكيل 
للغزالى السباب و بظهره بمظهر التناقض وهی مغالطة للتلبيس على الناس 
كما هو دأبهم 2 ويقول : ( ان الغزالى اعترف بالتعليم من الرسول وهذا 
اقرار بالتعليم » كما أن عدل الله يوجب أن ينصب خليفة المرسول يقوم 
عقامه فى التعليم ) (۲۱۸) ° 


oe‏ العداء er pall‏ للصحابة رضوان الله عليهم والقول أن البراءة 
عنيم مقدمة على الولاية ثم بنسب الى حسان رضى الله عنه أله قال شعرا 
يوم الغدير بعد أن استأذن الرسول فى ذلك فقال له الرسول : قل 


: بدا لك ‘ فقال‎ ta. 


۰ ۱۰/۲ ۰ ۱5۵۷ ۰۹۵ ۰ ۷۷ ۰ انظر الصدر السایق كركلا‎ PNY) 


۳۱۸۱ ان الصدر السابق ص ۲۹۶/۱ ۰ ۲۱۸ ۰ 


NY 


يناديهمم يوم الغسدير نبيهم نجم واسمع بالرسول مناديا 
پقول فمن مولاکم RT‏ فقالوا ولم يبدوا هناك تعامي 
اليك مولانا وآنت Lads‏ ومايك فینا فى الولایه عاصیا 
فقال له قم يا على فاننى حعلتك من بعدی اماما وهاديا 


fey‏ هذا فكل الصحابة ظلمة لكتمانهم الوصية وحقدهم على على وآل البيت 
ومناصبتهم لهم العداء ما عدا عددا ضئيلا هم أبو ذر والمقداد وعمار 
وعبد الله بن مسعود وأن عليا ‏ رضى الله عنه - كان يذكر الصحابة 
بحقه ووصسته « ويضعون كلاما ركيكا ظاهر الوضع والكذب بتداعی آمام 
نصاحة الامام وجزالة ألفاظه ودقتها ورصانتها ٠‏ وهذه بعض أقوالهم فى 
تجريح الصحابة » فيقول عن أبى بكر رضى الله عنه انه لم يكن طاعرا 
أر أنه عبد الأوثان من دون الله ولم يكن عفيفا لأنه شرب الخمر فى 
الجاهلية » وكذلك عمر سن الخطاب وأن عثمان بن عفان رضى الله عنه 
كان خاليا من كل الصفات الحميدة الى جانب عبادته للأوثان وشربه للخمر 
فى الجاهلية » وأن أبا هريرة قد اعترف أنه وضع أربعمائة حديث كذ بها 
على الرسول * 

چو ومن العجيب أن الشيعة تتفق مم هؤلاء الملاحدة فى رد أحاديث. 
الصيحاية وخاصة أبا عريرة ويتهمونه بالكذب والوضع (۳۱۹) ۰ 

چو كما بلاحظ عل الكتاب من الناحية المنهجية شيوع ظاصرة 
التكرار حيث يعمد اليها بصورة كبيرة تظهر بوضوح فى كل آجزاء الكتاب. 
دون داع ء اللهم الا اذا قصد منها أن شت هذا الزيف بالحاحه عليه وتكراره 
حثى بقتنم 4 العوام ويتلقفه الحاقدون ٠‏ 


(۷) الغزالى بين StH‏ والتاثر : 


. لقد حقق كتاب الغزالى « فضائم الباطنية » نجاحا كبيرا وشهرة 
منقطعة النظير مثله فى ذلك مثل « احياء علوم الددين » وتهافت الفلاس.فة 
2 والستصفی من علم الأصول 6 9 » المنقذ « وغيرها 3 وكان لنحاح كتاب 
ees 0‏ الباطنية » وشهرنه أثر كبير على كل من Si‏ بعد الغزالى وصئف 
فى هذا الاتجاه سواء فى الرد عليهم أو الاحتجاج لهم من أنصار المذهب. 
حتى ان مفکر! كبيرا كابن تيميه الذى هاجم الغزالى كثيرا ‏ لم ينج من 
Jos‏ بالغزالى فيما كتبه عن الباطنية وخاصة فى سفره الجليل « منهام 

() انظر المصدر السسایق عن ۱۰۱/۱ ۰ ۲۹۵ - ۲۹۷ ۰ ۱۱۰/۲ - ۱۱۳ 
TAS‏ ۲۲۰ ۰ 


السنة » ضمنه ابن تيمية كثيرا من تعبیرات الغزالى وحججه وبراهينه ولکن 
ذلك لم يكن من الوضوح بحيث نعتبره متأثرا كغيره من الذين اعتمدوا 
اعتمادا مباشرا على كتاب الفضائح كاين الحوزی والامام gee‏ بن حمزة 
ومحمده بن الحسن الدیلمی » لهذا رآینا أن نعرض لكل واحد من هؤلاء 
الثلائه ۰ لنوضح ما آخذوه من الغزالی ومقدار تأثرهم به ٠‏ 


( أ ) ابن الحوزى : 


' هو الامام جمال الدين أبى الفرج عبد الرحمن بن الجوزی البغدادی 
التوفی سنة ۵۹۷ ه صاحب التصانيف الشهيرة (۲۲۰) « كالمنتظم فى 
تاريخ الملوك والأمم ¢ و «تلبيس آبلیس 5 وفى كلا الكتايين تحدث عن 
الباطنية نحیت أوقف « بالنتظم ¿ فصلا خاصا على عقائد الباطنية حققه 
الأستاذ محمد الصباغ ونشره عام 19305 م تحت عنوان القرامطة ثم أعاد 
نشره مرة أخرى عام ۱۹۷۸ م زاد فیها مقدمة عن الطبعة الأولى 2 وحققه 
مرة ثانية الدکتوز سهيل زكار وضمنه فى كتابه الكبير ( آخبار القرامطة ) 
وهى النسخهة التى اعتمدنا عليها فى البحث ٠‏ وفى هذا الفصل الذى 
أوقفه ابن الجوزى على القرامطة اعتمد اعنمادا مطلقا على كتاب الفضائح 
للغزالى » فبداً بذكر الهدف الباعت لهم على اقامة هذه الدعوة وينقل عن 
الغزالى آنهم جماعة من ملاحدة المحوس والثنوية والفلاسفة اتفقوا على 
الانتماء الى الرافضة لأنهم أضعف أعل هذه الامة عقولا ٠‏ كما ينقل عنه أيضا 
جدینه عن ألقابهم ‏ الا أنه توسم فى الحديث عن لقب القرامطة فذكر 
أسماء أخرى غنر حمدان قرمط فى حين أن الغزالى اقتصر على الرواية 
الشهيرة التى وردت لدى الطبرى فى تناريخه عن نسبه اللقب الى حمدان 
قرمط ٠‏ كذلك نقل عن الغزالی تلبيسهم وطريقتهم فى الدخول على كل 
فرقة من جهتهم هذا الى جانب حقيقة مذهبهم الذى ظاهره الرفض وباطنه 
الكفر الحض ء والاعتماد على الامام والقول بالهين والنقل عن الفلاسفة 
مذهبهم فى النبوات ٠‏ كما نقل عن الغزالى أيضا فى هذا الكتاب رأيه فى 
أصناف المتبعين للباطنیه هذا هو خلاصة الفصل الذی أوقفه ادن الحوزی 
على القرامطة فى كتاب ( النتظم ) وهو فى النهاية دون مبالغة عبارة عن 
ورقات منتزعة من کتاب فضاشح الباطنسة ae‏ دعضي الز بسادات 
CONN) Gab‏ ۰ 

وفی کتاب تلبيسن ابلیس الذی صححه وعلق عليه و نشره الاستاد 
محمد منير الدمشقی نقل ابن الحوزی عن الغزالى أيضا كثرا من آرائه 

(۲۲۰) انظر رفیات الأعيان ۱٤١/۳‏ ۱۶۲ ۰ 

(۲۲۱) انظر النتظم فى تاريخ اللوك THA _ ۵ wily‏ ضمن آخبار القر امطة ٠‏ 


YE 


لا سیما حديثه عن آلقابهم وحیلهم الا أنه آشار الى الغزای عند ذکره لعمذة 
عن مذهبهم فیقول : ( قال : أبو حامد الطوسی الباطنية قوم پدعون الاسلام 
تویمیلون الى الرفض ۰۰۰ الخ ) (۲۲۲) ٠‏ 


( ب ( محمد بن الحسان الدیلمی : 


هو محمد بن الحسن الديلمى فقيه زيدى من الديلم وانتقل ال اليمن 
وعاش بصنعاء وتوفى عام ۷۱۱ ص وله كتاب ( قواعد وعقاند ST‏ محمد ) 
وعو من أصول كتب الزيدية وکنایه بیان مذهب الباطنية وبطلانه منتزع 
منه (۲۲۲) و لتاب Oly‏ مذهب انباطتیه وبطلانه نشره ستر وطمان پلاهور 
پباکستان لليرة الأولي دون تاريخ ۰ ثم أعيد طبعه أخيرا بالمملكة العربية 
السعودية عام ۱۹۸۰ ۰ وفی هذا الکتاب نقل الدیلسی عن الغزال حدیثه 
عن lil‏ وغرضهم الذی هو التطابق على بغض الاسلام واظهار الحوسية 
وأنهم قوم من ملحدة الفلاسفة والجوس واليهود وأنهم لجأوا الى التشیع 
لنزع ما فى أيدى المسلمين من الملك وأنهم اتفقوا على جحد الصائم وابطال 
الاسلام ٠‏ كما نقل عنه طريقة تلبیسهم على الناس ومخاطبتهم کل فريق 
بحسب اعتقاده , هذا الى جانب حديثه عن آرائهم فى الآلوهية والنبوة 
وتأويل القرآن والماد (۲۲۶) ۰ 


( جاع الامام بجیی ان <ه.ره : 

ومن الذین نقلوا عن الغزالى كثيرا مما قاله فى الفضائح الامام 
بحيى بن حمزة العلوی الذى ولا بصتعاء سنة 135 ىه وهو من أكاير 
علماء الزيود وثوفى VEO ple‏ هب وينتهى نسبه الى الامام الحسين بن على 
رضى الله عنهما وله مصتفات كثيرة (NNO)‏ , منها فى الرد على الباطنية 
كتابان هما : 


٠ مشكاة الانوار‎ ١ 
٠ ل الافحام لأفئدة الباطنبه الطغام‎ ” 


(۳۲۲) انظر تلبیس ابليس ۱۰۲ ب ۲۱۰ ۰ 
(۲۲۴( انظر الاعلام ۳۱۸/۱ لخير الدين Say)‏ ' 
) انظر بیان مذعب الباطنية وبطلانه ص ۲ ب VA‏ الطبعة الأولى ‏ ب لاهور 


با کستان ۰ 
(۲۲۵) انظر مقدمة کتابه مشكاة الائوار ص :۲ - YA‏ بقلم الد کتور الجلیند ب 
الطبعة الأولى ٠‏ 
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يد آما بالنسبة لکتاب ( مشكلة الأنوار ) الهادمة لقواعد الباطنية 
الأشرار » فقد حققه وقدم له الأستاذ الدکتور محمد السید الجنیند وطبع 
للمرة الأولى سنة ۱۹۷۲ م بمصر ثم آعیدت طباعته بعد ذلك ثلاث مرات. » 
مر دين بالمملكة العربية السعودية عام SAVY‏ < ۹۸۲ ومرة آخری day ty‏ 
بالقاهرة بمكتية الزهراء للاعلام العربى » وقد اعتمدت على الطبعة الأولى. 
فى البحث ٠‏ 

والكتاب يشتمل على أجزاء كثيرة من فضائح الباطنية منها حديثه 
عن مقالتهم فى الالهيات ومسلكهم فى التأويل ورده عليهم بمسالك : 


المعارضة » والتحقيق , والابطال . وكذلك فى الحديث عن صحة 
النظر وابطال التعليم والعصمة الى غير ذلك مما نقله عن الغزالى نقلا مباشرا 
دون احالة الى كتاب الغزالى » وما نقله الامام يحيى فى هذ! الکتاب عن. 
الغزال پشکل جزءا كبيرا من الكتاب ٠‏ 


ردا على رسالة من رسائل الباطنية تعرض لها الامام بالنقد والتمحيص ۰ 


أما الكتاب الشانی ۰ فهو « الافحام لأفئدة الباطنية الطغام » . 
حققه الدكتور فيصل بدیر عونى وكتب له المقدمة الدكتور على سامی 
النشار وطبع للمرة الأولى بالقاهرة ۰ وفى هذا الكتاب نقل الامام ase,‏ 
عن الغزالى كثيرا أيضا ومما نقله عن الغزال حدینه عن peli‏ وابطال 
العصمة وغيبة الامام ومعارضتيم فى التأويل وابطال التعليم (53؟) الى. 
غير ذلك مما قال به فى الكتاب الأول ٠‏ 

والحقيقة أن تأثر الامام يحيى بالغزالى فى هذين الكتابين کان eats‏ 
بحيث لا يخفى على أحد * 


بين الغزالى والبغدادی 


بهذا نکون قد انتهينا من الحديث عن الذين تأثروا بالغزالى فيما 
كتبه عن الباطنية ولكن يبقى آمامنا سژال ينبغى آن نجيب عليه وهو : 
هل تأثر الغزالى بالبغدادى أو غيره من الباحثين الذين تحدثوا عن الماطنبة" 
قبله ؟ » وذلك حيث بری db‏ الولى أن الغزالى اعتمد اعتمادا مطلقا على 
كتاب « الفرق بين الفرق « للغدادى فى جمع مادة كتابه « فضاشم 


۰ ۱۱۰ انظر الافحام ۲۳ ۰ مك‎ ary) 


۳۳۹ 


الباطنية » وأنه حذا حذوه فى مناقشه مبادئهم التى قالوا بها وآن OF‏ 
الغزالى لم يصرح بشىء من ذلك ۰ كما پری أن القابلة بين الكتابين تؤكد. 
ذلك (۲۲۷) ٠‏ 

والحقيقة أن هذا الزعم لا أساس له من الصحة على الاطلاق . رذلك 
اذا عرفنا أن ما وقفه البغدادی على الباطنية فى كتابه « الفرق بين الفرق » 
محرد فصل لا بتحاوز ۲۵ صفحة بداه بالحديث عن ظهو رهم ادي 
التى دعتهم الى ذلك وسرد بعض أخبارهم ووقائعهم حتى الأمور التى اتفق 

عليها الغزالى مع البغدادى كطريقة الباطنیه فى التلبيس وأصناف المتبعين 
لهم تجد أن هناك خلافا کبرا فعلى Ge‏ يسهب الغزال وتتعدد لدیه 1 
حیلهم وأصناف المغرورين بهم يشير البغدادي الى ذلك عرضا » هذا الى. 
جانب ان معظم ما کنبه البغدادی عن الباطنية فیما وقفه علیهم فى کتابه. 
لا آثر له عند الغزال فى الفضائح أو فى غره مما تعرض هم فيه من 
مولفانه (۲۲۸) » وأقصى ما يمكن أن يقال فى ذلك هو أن كتاب الفرق 
بين الفرق للبغدادى كان مرجعا ضمن عشرات المراجع الأخرى التى اعتمد. 
عليها الغزالى فى تصنيفه لکتاب فضائح الباطنية ٠‏ فاذا أضفنا الى ذلك 
اخيلات منهج كل من الغزالى والبغدادی فى العرض وفى طريقة المعالجة 

صبح القول ov‏ الغزال hoe‏ اعتمادا مطلقا على كتاب الفرق دين الفرق 
pene‏ فی جمع مادة کتابه الفضائح . وآنه هذا حذوه فى مناتشه. 
مبادئهم قول مبالخ فيه ولا آساس له من الصحة ٠‏ 


کذلك فان الغزالى نفسه يشير الى أن کتابه الفضائح مستنبط مر 
کتاب د کشف الآسرار وتك الأسرار 3 للقاضى أبى الأب فی الرد عل 
أصناف الماطنية WTA)‏ . وأيو الطیب الطبری هذا هو طاهر بن عبد الله 
این طاهر بن عمر الطبری الفقه الشافعى ولد سن۸4 £ و توفی سئة ۰ ۵ که 
أي فى العام الذی ولد فيه الغزال وعاش ple Bley Guile‏ لم بختل عقله 
ولا فقد صوابه وظل یفتی الى أن مات ولم أجد له فى الکتب النی ثر جمدت 
له Gi‏ اشارة الى OLS‏ « کشف الاسرار وهتك الأسرار » الذی آشار اليه 
الغزال ٠ )۲۷۲۰( WT‏ 

بهذا كون قد انتهبنا من الحديث عن الفکر السیاسی للباطنية ورد 
الغزالى على ذلك ۰ وسقى أمامنا الحديث عن الفکر السیاسی للغزالى gee‏ 
موضوع الاب التالى ۰ 


(۲۲۷) انظر القرامطة آول حركة اشتراكية فى الاسلام 535١ VEN‏ + 

(6۳۲۸ انظر الفرق بين الفرق ۲۱۵ ہے ۲۹۹ ۰ 

(۳۲۹) انظر الأحياء ۱8۱/۲ 1١54757‏ ۰ 

۷۹/۱۲ انظر فى ترجمته تاريخ بغداد ۲۵۸/۹ - ۳۰۰ > البداية والنهاية‎ TY) 
٠ ۵۱ مطبعة السمادة » طبقات الشافعية الکبری ۱۲۳/۵ مب‎ 


¥ 


الباب الثالث 


الفکر السیاسی عند الفزال 


توطئة : wre‏ يعون الله Ler po‏ فى هذا الباب للفکر السیاسی 
عند الغزالى فى فصلين » سنتحدث فى الاول عن رأيه فى الامامة » شروطها 
ومهامها ٠‏ 

ثم سنعرض لأركان النظرية السياسية عنده قى الفصل التالى لنری 
كيف تكون آراؤه نظرية متكاملة فى الفكر السيامى وأهمية هذه النظرية ٠‏ 

وتعود أهمية هذا الباب - رغم صخر حجمه الى أنه یعتبر البديل 
السياسى الذى يقدمه الغزالى للفکر السیامی للباطنية الذى عرضتاه . 
والذى تول الغزالى نقض أسسه كما آشرنا من قبل ۰ 


الفصل الآول 


الامام شروطه ومهامه عند الغزای 


)1( الغلافة لغة واصطلاحا : 


الخلافة لغة من استخلف فلانا من فلان جعله مکانه وخلف فلان اذو 
كان خليفته وخلفته أيضا اذا حشت بعده وبقال خلفت فلانا أخلفه تخليفا 
واستخلفته Ul‏ حعلته خليفتى واستخلفه حعله خليفة والخليفة الذى 
يستخلف ممن قبله والجمم خلائف وخلفاء )١(‏ , والخلافة بمعبى الامامة : 
والامام 5 eal‏ به من رئيس وغير © والجمع أئمة وامام كل شىء قيمبه 
والمصلح له والقرآن آمام المسلمين وسيدنا محمد امام الرعية وامام الجند 
٠قائدهم‏ (۲) ۰ 


وأما فى الاصطلاح : 


بقول الاوردی : « الامامة موضوعة لخلافة النبوة فى حراسة الدين 
والدئيا » (۳) » ويرى ابن خلسون أن « الحلافة عي حمل الكافة عل مقتضی 
النظر الشرعى فى مصالحيم الأخروية والدنيوية الراجعة اليها أذ أحوال 
الدنيا كلها ترجع عند الشارع الى اعتبارها بمصالح الآخرة فهى فى الحقيقة 
خلافة عن صاحب الشرع فى حراسة Got‏ وسياسة الدنما »2 (۶) ٠‏ 
فحقيقة هذا المنصب أن صاحبه يقوم به نيابة عن صاحب الشريعة فى 
حفظ الدین وسیاسه الدنيا وبه تسمی خلافة وامامة رالقائم به يسمى 
خليفة واماما . 1 


(۱) انظر لسان العرب مادة رخ ل ف ) ۰ 

(۲) انظر المصدر السایق مادة ( أ م م ) ۰ 

(۲) الآحكام السلطائية ۲ الطبعة الأولى ۱۹۰۹ م ٠‏ 
(؛4) المقدمة ١59‏ طبعة بولاق ٠‏ 
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فاما تسمیته اماما فتشبیها پامام الصلاة فى اتباعه والاقتد!ء يه . 
:ولهذا يقال الامامة الکبری ۰ وآما عن تسمیته خليفة فلانه بخلف النبى 
فى أمته فیقال خلیفه باطلاق وخليفة رسول الله » ولکن اختلف فى 
تسمیته خليفة الله »> فيرى ابن خلدون أن البعض قد أجازه اقتباسا من 
الخلافة العامة التى للآدميين فى قوله تعالى : ( انى جاعل فى الأرض 
خليفة ) , ولكن الجمهور منع منه OY‏ معنى الآية لايدل عليه . وقد نهى 
أبو بكر die‏ لما دعى به وقال لست خليفة الله ولكنى خليفة رسول الله 
لأن الاستخلاف بکون فى حق الغائب آما الحاضر فلا (۵) ٠‏ 


(۲) الامامة عند الغزالى : 


رق الغز ال أن الامامة واحبه شرعا ولا يعرف Mall Us ams‏ وذلك 
حيبت أن الواحب هو « الفعل الذى فيه فائدة وفى تركه أدنى مضرة وعند 
الا « CY)‏ . هذا فضلا of‏ احماع الأمة amg Js‏ ها تم pau‏ جردا الوحوب 
بالطريقة النطقية (۷) ٠‏ 


ای بدن 
الثانية : أن نظام الدين لابحصل الا بامام مطاع ٠‏ 


فينتج عن ذلك صحة الدعوى Qa ge‏ تنصیب الامام ٠‏ والحقيقة أن 
الغزالى فى . تقر بره المنطقى السابق شت وحوب تنصيب الامام عقلا بعد 


.(ه) انظر المقدمة ١59‏ طبعة بولاق ٠‏ 

٠ ۱۹۵ الاقتصاد فى الاعتتاد‎ Cy) 

(۷) الحقيقة أن الغزای كان Gail Lew‏ أيما اعجاب وقد ألبسه لباسا اسلاميا 
حيث مزجه بالفقه وأصوله وبالكلام ومناهجه وبخاصة فى کتابه القسطاس الذی زعم فيه 
أن هذه الموازين مأخوذة من القرآن والحقيقة أنها تمثل أشكال القیاس عند أرسيطى Gls‏ 
تعلمها من ثلاميذ أرسطر فى الفگر العربى ؟الفارابى وابن سينا ٠‏ انظر نقلرية المنطق WAN‏ 
الد كتور الجليند 2 وكان استخدام الغزالى لطر بقة المناطقة التى کثر استخدامها فى ءهده 
Li‏ من GLUT‏ مهاجمة ابن تيمية له بقوله أن المنطق لم يزل عنه ها كان فيه من "لشك 
والحيرة ولم یفن عنه شيئا ۰ انظر تاب النطق لابن تيمية ۱۸۹/۹ ۰ ١86‏ فتاوی ابن تيمية 
الطبعة الثالثة كما بري أن المسلمين الأواثل قد صنفوا فى كل فروع العلم ولم يلتفتوا الى 
المنطق ۰ كتاب النطق ۲۳/۹ ۰ ۲۶ ۰ 


YE 


الأخيرة وهی أن نظام الدین لايحصدل الا بامام مطاع فیقول : ان نظام 
الدين لا حصل الا بنظام الد نیا و نظام اند نا لا بحصل الا يامام مطاع (A)‏ 
وهكذا يؤكد الغزالى على الرباط الضرورى بين الدين والدنيا لتحقيق 
سيادة الدولة بواسطة سلطان مطاع قاهر حارس أصسالح الرعية حتى 
يستتب الأمن والنظام )٩(‏ ۰ 

كما أن القول بتعطل الامامة بعتبر - فى رأى الغزالى ‏ هجوما على 
الأحكام الشرعية و تصر بحا بتعطيليا واهمالها وبتداعى الى التصر بح بفساد 
الولادات وبطلان القضاء وضياع حقوق الله وحدوده واهدار الدماء والفروج 
والأموال وبطلان الأنكحة الصادرة من القضاة وبقاء حقوق الله تعالى فى 
ذمم الخلق و جمیع ذلك لا gale‏ على وفق الشرع الا اذا صدر استيفاؤها 
من القضاة ومصدر القضاة تولبية الامام فان بطلت الامامة بطلت 
التولية (۱۰) » وهکذا بربط الغزال السياسة Gale‏ والدولة بالحاکم 
بما يؤكد القول بوجوب الامامة ٠‏ 


ويرى الغزالل أن جميع الثرق قد أجمعت على وجوب نصب الامام 
ولم یخالف فى ذلك أحد الا ابن كيسان ويتعين فساد رأيه بما یلی : 


١‏ انه خرق الاجماع وعدل عن سنن الاتباع وذلك GY‏ السلف قد 
اعتقدو! ذلك فرضا محتوما وحقا واحبا لهذا سارعوا بعد وقاة 
الرسول الى نصب الامام وعقد البيعة ولولا أن نصب الامام آمر 
عليه وسلم - وبادروا الى الميعة ٠‏ 

؟ ‏ ان المحافظة على الدين أمر ضرورى واجب لابد منه Gig‏ هذا النظام 
۷ يدوم إللا مواحود عيبن ساهرة تحر سه وتدفع عله عست العاشن 5 
و هذا شن آن الامام Avy‏ منه (AVN)‏ ۰ 


ویری الغزال أن الطريقة التی يتم بها نصب للامام هی الاختیار 
لا النص كما زعم الباطنية ‏ كما سني نيما بعد ٠‏ 


۰ ۱۹۰ ۶ ۱۹۵ انظر الاقتصاد فى الاعتقاد‎ (Ay 
۰ انظر الفکر السياسى فى الاسلام ۲۷۷ د- جلال شرف وزمیله‎ )٩( 


(۱۰) انظر فضائم الباطنية ۱5 ۰ ۱۷۰ ۰ 


(۱۱) انظر الصدر السابق ۱۷۰ ب ۱۷۲ ۰ 


(۳) جواز امامة الفضول : 


يرى الغزالی أن الاصل فى الامامة تقدیم الأفضل على غره ولکن ادا 
عفدت GLY‏ لنمفضول دون الافضن وکان فى خلع المفضصول اثارة للفتن 
واضطراب للامور لم يجز خلعه والاستبدال به بل تجب طاعته والحکم 
بنفوذ ولايته وصحه امامته فمشلا اذا وجه انسان مجتهد فى علوم 
الشرع وآخر متقاصر عنها فيتعين تقديم المجتهد OV‏ اتباع الناظر 
علم نفسه أفضل من اتباع الداظر عام غيره بالتقليد . وهذه المزايا لاسبيل 
الى اهمالها ولكن اذا انعقدت البيعة للمنفك عن رتم الاحتهاد وقامت له 
شو كة وأذعنت له الرقاب وجب الاستمرار على الامامة المعقودة له منعا من 
تحريك الفتنة وتشویش نظام الأمور لاجل Gl‏ بين النظر والتقليد 
اذا تعرضوا لخلعه واستبداله أو حكموا بعدم انعقاد امامته وخاصة آن 
الفرق بين النظر والتقلبد قريب هين لایجوز لاجله أن تخرم قواعد 
الامامة (۱۲) وبری الغزالى أن ذلك لابعد تسامحا فى شروط الامامة ولکن 
op‏ أن التنازل عن رتبة الاحتهاد فى مثل هذه الحالة من قبیل الضروزات 
التی تبیح الحظورات ماعا من تعطیل امصالم بانفراط عقد الامامة (۱۲) ۰ 


ولقد نقل الشاطبی رأى الغزای السایق عن حواز امامة الفضول 
وقال : ان هذا الامر من قبیل الصالع المرسلة التی يراعى فیها اللاءمة 
مقاصد الشرع وعدم منافاتها لأصل من أصوله ولا GIN‏ من دلائله (۰)۱ 


)£( هل نادی الغزالى بالعق الالهی للخليفة ؟! 


بری بعض الباحثین أن الغزالى أعطى play!‏ حقا Ley!‏ مقدسا ومن 
هؤلاء الدكتور حلال شرف وزميله الدكتور على عبد المعطى ٠‏ فانهما بر با 


أن الغزالى قد أعطى الامام هذا الحق الالهى المقدس فى قوله : 


(VY)‏ انظر فضانع الباطنية ۱۹۲ ۰ ۱۱۲ والاقتصاد فى الاعتقاد ص ١98‏ واحياء علرم 
الدين ۱۰/۲ ۰ ١5١‏ نشس الکتبة التحارية الكبرى ۰ وقارن الأحكام السلطانیه حيث بری 
المارردى أن زيادة الفضل مبالغة فى الاختيار ولیست معتبرة فى شروط الاستحقاق وذلك 
اذا لم يكن المفضول مقصرا عن شروط الامامة الأحكام السلطانية ه , 5 الطبعة الآولی ١909‏ 
مطبعة ٠ Salad!‏ 

(۱۳) انظر الاقتصاد فى الاعتقاد ۲۰۰ ۰ 


(۱4) انظر الاعتصام ۱۲۹/۲ - ۱۲۹ ۰ 


ان الامام هو ظل الله فى آرضه God‏ طاعته وامتثال آوامره فهر 
اذن sey‏ - فى رأيهما ‏ الى حكومة ثيوقراطية (V0)‏ كذلك فان 
الدکتورة حورية توفیق تری أن الغزای فى تحليله للعدل والسياسة 
as‏ نظرية السلطان on‏ الله فى الارض وذلك حيث یبن أن الله 
اختار من الباس طاثفتن : 

الاول : الانبیاء لیبیتو! للنساس الطریق الصخيم لعبادة الله 

ويوضحوا لهم الحق من الباطل ٠‏ 

الثانية : الملوك لراعوا مصالح الأفراد و بضمنوا عدم اعتداء بعضهم 
على بعض ۰ 

وعلى هذا فالغزالى فى رأيها ير كد على مكانة الحكام العالية باعتبارهم 
ظل الله فى أرضه يحب على الرعية أن يقدموا لهم فروض الولاء والطاعة 
ليس هذا فقط بل بحب على الرعية محبة الحكام والسلاطين NV)‏ 
وهؤلاء احتجوا بحديث الغزالى عن اصطفاء الأنبياء والملوك فى كتابه 
« التمر المسبوك » حيث تحدث عن مهدة الأنبياء وهی اظهار الدليل للعباد 
على عبادة الله وتوضيح معرفته 2 وكذلك حدیته عن الملوك ومهمتهم وهی 
حفظ العبادة » ثم يستشهد الغزایی بالخبر الوارد « السلطان ظل الله فى 
أرضه » كما يوضح مالهم على العباد من طساعة فى الأمر وعدم المعصية 
والمنغازعة , لهذا ری أنه يجب على ص احب الدين أن يحب الملوك 
والسلاطن (۱۷) ٠‏ 

والحقيقة أن هؤلاء نسوا أن الغزالى وهو يتحدث عن الخلیفة الواحب 
طاعته ومحبته عل العباد كان يتحدث عن الخليفة العادل الذى تنعم البلاد 
ub ie‏ بالراحة والعدل وهی الشروط التى بحب ثوافرها فى الحاكم 
ااعادل كما ورد ذلك فى القرآن الكريم فقد ورد ان الاستخلاف عن الله 


(۱۵) انظر الفكر السیاسی فى الاسلام ۲۹۴ دء جلال شرف وزميله ٠‏ 


م 


(۱7) انظر الفكر السياسى من أفلاطون الى محمد عبده ۲5۳ - الطبعة الأولى ولكن 


لا يصح تطبيق نظرية الحق الالهى على لظام الحكم الاسلامى لسیبن ۰۰۰۰۰۰ الأول : 
أن هذه النظرية نشأت فى بيئة مختلفة وكان اليدف منها تبریر حکم ملوك النصارى فى 
أوربا والثانى : أن هذه النظرية شات فى فترة متاخرة جدا بعد أن استقر النظام 


الاسلامى ٠‏ الظر نظام الخلافة فى الفكر الاسلامی ٠١‏ ۱۲ الطبعة الأولى ۱۹۷۷ TV‏ مصطفى 
حلمی 3 
(۱۷) انظر التبر المسبوك ”5 , 55 مکتبة الکلیات الأزعربة الطبعة الاوی ۱۹۰۸ ٠‏ 


۳۷ 


عن وجل لا يكون الا فى الخر وعمارة الدنيا وقد ورد لفط خليفة ی 
القرآن الكريم حوالى أربع مرات (۱۸) وكلها تبين أن الاستخلاف لا يكون 
الا بالعدل وطاعة الله كما ورد أن فى طاعة أولى الأمر طاعة لرسول الله 
وفى طاعة رسول الله طاعة لله عز وجل وقد أورد ذلك الطبرى عند 
تفسير قول الله عز وجل : « واذ قال ربك للملائكة انى حاعل فى الآرض 
خليفة  »‏ الابة ۰ من سورة البقرة ٠‏ وقوله : « با آها الذين آمنوا 
أطيعوا الله ورسوله وأونى الأمر منکم « الآية 9ه من سورة النساء ٠‏ 
وقوله : « يا داود انا حعلناك dats‏ فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق »- 
الآية 1 من سورة > ص » (VA)‏ 


فاذا عر فنا أن الغزالى سشحدات عن طاعة ومحصة السلطان العادل الذى 
تكون طاعته من طاعة الله عرفنا الفرق Ge‏ حديث الغزالى عن طاعة السلطان 
العادل وبين ما ورد عن الحق الالهى للسلاطين والملوك فى الفكر الأوربى 
حيث ان السلطان فى الفكر المسيحى هو نائب عن الله فيما يفعله 
ولا سلطان عليه يخلاف الغزانی الذى بى ضرورة مجابهة المفضول اذا قدر 
الخلق على ذلك (۲۰) ۰ وذلك حيث برى الغزالى أنه اذا كان فى خلم 
المفضول اثارة للفتنة لم يجز خلعه ۰ فيقول : ( وان قدر ‏ ضربا للمثل - 
حضور ری مجتهد مستجمع للورع والكفاية وجميصع شرائط الامامة 
واحتاج المسلمون فى خلع الأول الى تعرضص لاثارة Aung‏ واضطراب أمور 
لم بحن لهم خاعه والاستبدال به بل تحب عليهم العلاعة له والحكم بنفوذ 
ولايته وصحة امامته ) (۲۱) , ومعنى هذا أنه اذا كان من الممكن خلعه دون 
اثارة للفتن واضطراب للأمور و حب علبهم dale‏ ۰ 


هذا كما أن فى فتوى الغزالى ليوسف ين تاشفين بخلم أمراء 
الطوائف الذين تحالفوا okie‏ فی حرو ده مع ۳۹۹ سليبيين ee‏ الأند لس وآخد 
ما فى أيديهم من امارات دلبلا على ذلك (۲۲) ۰ 


۱ 


۰ ) انظر العجم الفهرس لالفاظ القرآن الكريم مادة ( څح ل ف‎ (VA) 

)۱٩(‏ انظر تفس الطبری الجزء الأول تفسير سورة البقرة والجزء الخامس تفسير 
سورة اللساء والجزء الثالث والعترین تفسير سورة ص طبعة برلاق عند تفسير الآيات 
السابقة ٠‏ 

(۲۰) انظر قضائح الباطنية ص ۱5۲ ۰ 

6 
(TN)‏ الفضائح SVAN a‏ 
(۲۲) انظر تاريخ این خلدون ۱۸۷/۲۰ ۰ ۱۸۸ طبتة بيروت ۱۹۷۱ مؤسسة الأعلمى ۰ 


۳۳/۸ 


'ومما يؤكد أن الغزالى كان يقصد العدیث عن السلطان العادل أنه 
برى أن السلطان الذلالم يكون حکمه شوما لاببقی ولا يدوم (۲۳) ۰ 


كما أن حديث الغزالى عن السلطان على أنه ظل الله فى أرضه أورده 
کخبر ولم بقل انه حدیت شريف أو قاعدة شرعية يحب اتياعهياء فاذا 
أضفنا الى هذا كله حديث الغزالى عن صفات الامام وشروطه وكيف يكون 
ذلك بالاختيار فان ذلك ينفى عنه تهمة القول بالحق الالهى للامام كما هو 
JULI‏ لدى فلاسفة النصاری»واذا أردنا أن نضرب مثلا لذلك فان (سمينوزا 
خير من يمثل تلك النظرية التى عرفت فى الفكر المسيحى قبل عصر النهضة 
وذلك حبت بری ضرورة طاعة السلطان العليا حتى ان خالفت الدين بناء 
على الحق الالهى لاخليفة ٠ (VE)‏ 

كذلك فان القول بالحق الالهى للخليفة هو المحور الرئيسى الذی 
ندور عليه آراء الباطنية فی الامامة ومو قف الغزالى الواضح من آرائهم 
فى الامامة ونقده. - كما بينا ‏ ينفى عنه تهمة مشار كتهم فى القول بالحق 
الالهى للخليفة » كما ينفى عنه آیضا أنه gol‏ بالحكومة الثيوقراطية ولكن 
الحقيقة أن الغزالى تحدث عن صسفات الامام كما وردت فى pill‏ بعة 
الاسلامية الغراء Gi‏ أنه تحدث Lee‏ ينبغى أن يكون من خلال واقعه الذى 
عاشه وشاهده وشارك فيه ٠‏ 


ویخیل إلى أن الذين نسبوا الى الغزالى القول بالحق الالهى للخليفة 
کانوا متأثر ين پالفکر الغر بی وأرادوا أن يطبقوا ما ورد لدى فلاسفة 
التصاری على ما ورد لدی الغزالى فوقعوا فى الخطأ ‏ كما هو الحال دائما 
مع أصحاب نزعة التقلید للغرب — حیت آرادوا أن يطبقوا نظریه نشأت 
نتيجة لظروف معينة وفی بيئة مختلفة على ظروف آخری وبیثه آخسری 
لا یلائمها هذا القول اطلاقا ولعلهم اعتقدوا أن دفاع الغزالى عن امامة 
الستظهر UL‏ العباسی وقوله عن امامته انها امامة شرعية كان سیب 
اعتقاده بالحق الالهی للخيفة ولکن الحقبقة أن دفاع الغزای عن امامة 
الستظهر بالله كان واجبا دينيا بحتمه واقم الغزایی ومکانته کأحد كبار 
الفتهاء والفکرین السلمین فى عصره وتتضح قيمة دفاع الغزالى عن شرعية 
وصحة امامة الستظهر اذا علمنا أن الخلفاء العباسین تعرضوا لحملات 
ظالة من الدعاية التی شنها آتباع الباطنية ودعاتهم فى مصر » فقد آشاعوا 

(۲۲) انظر التبر المسبوك 5ع 

(۲۲) انظر التبر المسبوك 4 ٠‏ 

۲۶۱) انظر رسالته اللاهوت والسیاسة Le ۲٩۱‏ وتقديم ده حسن حنقی 
الطبعة الآولى ۰ 


عنهم آنهم ظلمة ومفتصبون للخلافة من ید أصحابها الحشیفین الائمسه 
المتصوص علیهم بزعمهم ٠‏ 

کل هذا یوضح لنا أن الغزالى لم يتحدث عن Gall‏ الالهی للخلیفه 
أو الحکومه الثيوقراطية كما هو الحال لدى فلاسفه النصاری ولکن كان 
يتحدث عن طاعة الخليفة السلم العادل الواجبة على الخلق وذلك حتی 
يستطيع آن يسار بالعدل و بحقق الأمن والطمانینه للمواطنن » کذلك فان 
حديث الغزالى عن طاعة الخليفة ومحبته كان تأكيدا منه على قوة السلطان 
وضرورة سيطرته على الآفراد هذا الى جانب أنه لم ole‏ بالاستبداد وانما 
نادى بالقوة القائمه على العدل حتى يتحقق الأمن للناس من خلال 
السلطان , وهذه هی مهمة السياسة (۲۵) ولهذا يركز الغزالى دائما على 
القول بأن الدين والسلطان توأمان فالدین أصسل والسلطان حارس 
وما لا أصل له فمهدوم ومالا حارس له فضائع ٠‏ 

كما أن مبداً القوة عند الغزالى يختلف فى مفهومه وهدفه عن مفهوم 
القوة عند يعض الفلاسفة كنيتشه الذى بری أن القوة محرد قوة مادية 
صرف هدفها استضعاف الشعوب وقهرها لتعلو del‏ على أخرى ومن هذا 
المفهوم المادى للقوة نشا تصور غريب وخاص فى مفهوم العلاقات 
السياسية الدولية وهى « مصلحة الأقوى » وقد وضح هذا المفهوم فى 
فلسفة النازية والفاشية التى اتخذت من القوة وسيلة لتنفيذ أغراضها 
على الصعید العالمى وقد اتضع هذا فى التمییز العنصرى الذى اتصفت به 
الحركتان ٠‏ 

هذا المفهوم الغربى يختلف عما هو عند الغزالى وقوله السابق 
« الدين والدنيا توأمان والدين أصل والسلطان حارس ومالا أصل له 
فمهدوم ومالا حارس له فضائع » حيث يركز الغزالى على الفهوم الاسلامى 
للقوة دما ضمنها العنصر الأخلاقى والانسانی فلیست هی القوة المادية 
الصرف كما هو الحال لدى الفلاسفة الغر بيين والحقيقة أن مفهوم الغزالى 
السابق يتسق مع مفهوم القوة فى الفكر الاسلامى وخاصة لدى من جا 
بعده من المفكرين كابن خلدون وابن تيمية VT)‏ 

كما أن مناداة الغزالى بطاعة السلطان الظالم اذا تولى وقام بالأمر 
ولم يقدر الناس على خلعه لا ينهض دليلا على قولهم بأنه نادى بالحق الالهى 


۰ انظر الفكر السیاسی هن افلاطون الى محمد عبده ص ۲۳ دء حورية توفيق‎ (Vo) 
ree ده‎ ۱۸۰ - ١58 انظر خصائص التشريم الاسلامى فى السياسة والحكم‎ (1) 
٠ ۱۹۸۲ الدر يتی - الطبعة الأولى ل مؤؤسسة الرسالة ب بيروت‎ 


VY: 


9 3 ۰ وذلك ay‏ تغاضى عن شرط العدل والانصاف فى oat‏ الحالة ی 
أجل النظام والحفاظ عليه خوفا من اندلاع نار الفتنة (۲۷) ٠‏ والحقيقه 
أن هذا لد هو رأى الغزالى فحسب ولکنه ei glo‏ السنة والحماعة(۲۸) . 


وبعدما تحدثنا عن رأى الغزالى فى وجوب GLY‏ نتحدت عن رأبه 


فى الشروط التى يجب توافرها فى الامام : 
)0( شروط الامام عند الغزالى 


يرى الغزالى أن الذی عده علماء الاسلام من صفات الأئمة وشروط 
الامامة pam‏ فى عشر صفات : 
بالاكتساب ۰ وهی فى محملها الشروطل التى ينبغى توافرها فى القضاة 
مع زيادة نسب قرشی (YA)‏ 5 


سر ست یی ای 


(۲۷) انظر فلسفه السیاسه عند الغزال ص 535 فى محلد مهرجان الغزال ده محمد 
ابر المعز تصر ٠‏ 

(YA).‏ يرى الاهام ابن حزم انه لا صحة للقول ببطلان امامة الفضول Gig‏ لا حجة أصلا 
لأصحاب هذا الرأى من قرآن ولا سنة ولا من اجماع ولا من صحة عقل ولا من قياس 
ولا قول صاحب وأن مثل هذا الرأى أحق بالاطرا- واستدل على جواز امامة الفضول بقول 
آبی بكر يوم الثقيفة قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين يعنى آبا عبيدة وعمر وأبو بكر 
أنضل منهما بلا شك فما قال أحد من المسلمين انه قال من ذلك بما لا يحل فى الدين 
ودعت. الأنصار الى بيعة سعد بن عبادة وفی السلمین کثر أتضل منه بلا شك فصح من ذلك 
اجماع جميع الصحابة على جواز امامة المفضول + الظر الفصل 153/5 ۰ ۱۲۷ 

الا أن الامام ابن حزم ذكر ان الباقلانی ممن ذعبوا الى القول UL‏ لا تجوز امامة من 
برجد فى الناس أفضل منه ۰ انظر الفصل ١53/5‏ 

والحقيقة أن ها ورد عند الباقلانی هو 


و خلاف ما ذكره ابن جزم حيث ذهب الباقلانی 
الى جواز العقد للمنضول وترك الأفضل ٠‏ لخوف الفتنة وذلك OY‏ الاعام ینب « لدفح 
العو وحماية البيعة وسد الخلل واقامة الحدود واستخراج الحثوق فاذا خیف باقامة 
آنضلهم الهر ج والفساد والتغالب وترك الطاعة واختلاف السيوف وتعطيل الأحكام والحقوق 
وطمع عدو السلمی فى اعتضامهم و تدقیق أمر هم ole‏ ذلك عذرا واضحا فى العدول عن 
الفاضل الى المفضول ٠ a‏ التمهيد فى الرد ١854‏ الطبعة الأولى تحقيق وتعليق محمود الخضيرى 
ومدمد عبد الهادی آبو ريه ش 

وذعب التسيخ أبو زهرة الى أن عدم الخروج على الاهام الظالم هو مذهب أهل السنة 
والسماعة وذلك حيث ان الطاعة أول من الخروج لما فى استبدال المظلوم من اهراق الدعاء 
وشن : الغارات والفساد وذلك أعظم من الصدير على فسقه وجوره والأصول تشهد والعفل 
والدين أن أقوى المكروهين أولى بالترك ۰ كما نقل عن مالك والسائعى وأحمد ما يفيد ذلك ٠‏ 
انظر تازيخ الذاهب ۱۱۱/۱ - ۱٩۳‏ ۰ 

(59) انظر الاقتصاد فى الاعتقاد ۱۰۷ 


۳۳۱ 
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أولا : الصفات الخلقبة وهی ؛ 


البلوغ ‏ العقل - الحرية ‏ الذكورية ل النسب القرشى سىلامه 
الحواس 5 ش 


* البلوغ : وذلك حيث لاتنعقد الاماعة لصبى لم يبلغ ٠‏ 
.* العقل : فلا تنعتد لحنون وذلك oy‏ التکلیف ملاك الأمر وعصامه ٠‏ 


عد الحرية : فلا تصح امامة الرقیق حيث انه کالفقود لانه مملوك 
والامامة تستدعی استفراق الأوقات فى شئون الخلق ۰ 


ي الذكورية : فلا تنعقد الامامة للمرأة وآن اتصفت يصفات الکمال 
والاستفغلال وذلك حيث ان المرأة لا تصاع للقضاء فکیف تصلح 
۱٩ dala‏ 


لد النسب : اشترط الفقهاء قدیما صحه النسب القرشی والغزای بری 
أن هذا النسب لايد منه لقول الرسول - صل الله عليه وسلم بت 
« الأئمة من قريش » ۰ كما بری الغزای أن أهل الأعصار السابقه 
على عصره قد توقفوا عند هذا النسب وأجمعوا عليه ولهذا لم يتصد 
أحد من قبل لطلب الامامة غير قريش وذلك مع شغف النساس 
تالاسسشلاء والاستعلاء وبذلهم غاية الحهد والطاقة فى الفوز 
بالمنصب ٠‏ ويرى الغزالى أن شرط النسب « القرشى » هو الذی 
حمل العبيديين على ادعاء هذا النسسب وذلك لعلمهم Ob‏ الخلق 
متطايقون على انحصار الامامة فى قريشس (۲۰) ٠‏ 


تدبير نفسه فكيف يتقلد عهدة العالم ویلاحظ أن الغزالى يركز على 
هاتين الحاستين دون سواهما لأنه يرى أن بقية الحواس الأخرى 
كالأطراف والسلامة من العيوب الفاحشة والبرص والحذام والزمانة 

(۳۰) انظر الحديث فى مجمح الزرائد ومنبع الفوائد ۱۹۱/۵ - ١95‏ للحافظ أبى بكر 
الهيشمى ت ۸۰۷ ه مكتبة المقدسى ٠‏ القاهرة ‏ الطبعة الأولى ‏ بدون تاريخ ٠‏ الحقيقة 
أن موضوع اللسب من الأمور التى كثر فيها الخلاف بين الباحثين قديما وحديثا وقد رأينا 
أن تعرض لرأى اثنين من الباحتین العاصرین حول هذه القضية وهما الشيخ محمد أبو زهرة 


والدكتور يحيى اسماعيل وذلك Ug)‏ ناقشا التضية بموضوعية وافاضة : 


YY 


فهده هی الصفات الست الغر بزية التی. لایمکن اكتسسايها (۲۱) ٠‏ 
انا : الصفات الکتسبة 


و تشمل عند الغزالى 
النجدة ‏ الكفاية ‏ العلم - الورع ٠‏ 

ج النصاة : ویراد بها ظهور الشس و که والاستظهار بالجنود وقمم 
البغاة والطغاة ومحاهدة الکفرة 2 وبری الغزالى أن الشوكة كانت 
فى pet‏ ه للأئراك oly‏ الله جعلهم موال للامام gal‏ نه ويقرمون 
بنصرته»ء ویری أنه لا يازم الامام أن يباشر الحرب بنفسه ولكن 
يجوز له الاقتصار على مجرد الرأى والتدير (۵۳۲ + 

جد الكفاية : وهی كما يرى الغزالى التهدى لحق المصالح فى معضسلات 


و 


* فالشیخ آبو زهرة انتهى الى أن شرط النسب القرشى مشروط باقامتهم للدين 
وأنهم اذا لم یقیموا الدين نزعت منهم الى من بقیمه ويرى أن النصدوص والآثار التى ودهت 
عن النسب لا تدل Uys‏ قطعية على أن الامام يحب أن یکون من قر بش دون سواها كما 
يرى أنه على فرض طلب النبى أن تکون الإمامة قى فريس فانها لا تدل على طلب الوجوب 
بل يصح أن يكون بیانا للافضلية لا لاصل صحة الخلافة ويؤيد ذلك ب فى دأيه ‏ أن 
الآثأر تفید طلب الأفضلية لا طلب الصحة bey‏ هذا بكون قول الرسوك : « الامر فى 
قري » من قبيل الأخبار بالغيب كقوله صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدى ثلاثون تم 
تصير ملكا عضرضا « أو هن قبيل الأفضلية لا السسحه » وبری أن حديت gl‏ 
- رفى الله عته ‏ عن قریش ok‏ العرب لا تدين لاحد سواعم معلل بوجرد التقوى والشوكة 
فيهم ناذا تحققتا فى غيرهم ولم يكونا فيهم فانه بمنتضى منطق الصديق الذى وافقه عليه 
الصحابة تكون الولاية فى غيرهم وذلك اذا کانت القوة والنعة والتفری هی الناط فان 
الخلافة تكون حيثما كانت هذه العانی ٠‏ انظر تارين المذاهب لاسلامية ٠ ٩۷ - ٩/۱‏ 

م آما الدکتور بحیی اسماعیل فقد عد النسب القرشی من شروط الکمال التی بها 
تنحقق aby‏ التامة وخلاقة النبوة لا من شروط الصحة التى لا يتم لاحد ولاية السلمین 
ان فقد شرطا منها ٠‏ ويرى أن be‏ النسب فى ?ريش اختصاص منوط بأمرين 
( أ ) بقاء قریش ر ب) قیامها بحق الله علیها ٠‏ 

كما يرى أن اشتراط القرشية كان be‏ كيال لها فى حينه لفضيلة قریش فى ذلك 
الوقت لأنهم كانوا أهل غلب وبهم كانت تنقطم الفتن ثم ذهبت قریش كما ؤهبت غيرها 
وبقيت Gb‏ المسلمين للامامة قائمة وللرسول ‏ صلى الله عليه وسلمم ل عن فناء قريشس : 
« عن ay ol‏ قال : أسرع قبائل الناس فناء قريئس » ٠‏ الظر منهج السنة فى العلاقة 
دين الحاكم والمحكوم 5510 - لالا؟ الطبعة الأولى ‏ دار الوفاء 

ومکذا ينتهى كل منهما الى أن النسب القرثي كان لضصوكة قريش وقيامهم بأمر الدین" 
وأنه بذهاب هذين الأمرين لا يكون لهم نضيلة على غيرهم من المسلمين كبا أنه اذا انعقدت 
امامة غير القرشى مع وجود العسفات فى القرشی لا تبطل اماعة غير الفرشی وذلك OY‏ مرضه ع 
النسب من شروط الکمال لا من شروط الصحة والله أعلم ٠‏ ۱ 

(۲۱) انظر حديث الخزالى عن هذه الصفات فى فضائم الباطنية ۸١ GAS‏ ٠ء‏ 

(۳۲) انظر فضائح الباطنية ۱۸۲ - ۱۸5 ‘ 


ery 


الأمور والاطلاع على السلك القتصتد عند تصارض الشرور وی 
کالعقل فى التمییز Ge‏ الخر والشر وهی تتطلب آمرین : آولهما : 
الفکر والتدبر وشترط فیهما الفطنة والذکاء , ثانبهما : الاستنارة 
بخاطر ذوى البصاثر واستطلاع رأى أولى التجارب على طريق 
المشاورة التى أمر الله بها نبيه فقال : « وشاورهم فى الأمر » وذلك 
" لأهل الشوری من الوزراء والعلماء وغيرهم وذلك OY‏ الاستبداد 
بالرأى مذموم ومحظور حتى وان كان من ذوى البصاثر » وهذا ينفى 
عن الغزالى تهمة القول أنه نادى بالدولة الثیوقراطية - ومقصود 
الكفاية اقامة تناظم الأمور الدينية والدنيوية (۲۲) ۰ 

* الودع : وهو أعن الصفات وآولاها Jb‏ عابه وهو الاساس والاصل 
الذی يدور عليه الأمر كله ولا يغنى فيه ورع الغير بخلاف العلم 
والنجدة الذى يمكن الاستعانة فيهما بالغير والورع لا يتم بالمواظبة 
على الفرائض واجتناب الموبقأت والكبائر فقط بل slice‏ الورع - 
كما بری الغزالى ‏ العسدل واجتناب الظلم فى طرفى الاعطسا: 
والأخذ (55) - 

x‏ العلم : يرى أنه لایشترط أن يكون الامام عالا يلغ رتبة الاجتهاد 
فى الدین ولكن من الممكن أن يغنيه عالم من العلماء عن هذه الصفة 
فى وقت الضرورة , وذلك اذا كان الامام مستجمعا لجميع الشروط 
ولم يبلغ رتبة الاجتهاد فى الدين ۰ فيكون السلطان مكملا بافضل 
آهل الزمان مقصود العلم كما كمل بأقوى أهل الزمان مقصود 
الشوكة وبأدهى أهل الزمان وأكفاهم رأبا مقصود الکفابة (VO)‏ . 
ووظائف الامام التى يراد لأجلها فى رأى الغزالى هی : حراستة 

الاسلام وحشد العساكر الى أمل الطغيان لتطهير الأرض من الطغاة 

المفسدين. والدفاع عن البلاد وحمايتها من أهل الفتن قبل أن نستطر فى 

الارض (55) ۰ 
وهذا ما يعبر عنه بحراسة الدین وسياسة الدنیا لتحقیق CM‏ 

والطمأنينة فى الجتمع ٠‏ 

ويشير الغزالى كذلك الى مجموعة من الوظائف التی بالمواظبة علیها 
يدوم استحقاق الامام للامامة وهی فى الوقت نفسه تمشل الأمور التى 

تحب على الامام. تجاه رعیته ۰ 


۳۱ انظر الصدر . السابق ۱۸۵۰ ب ۱۸۷ ۰ 
(۲۶) انظر الصدر السایق ۱۸۷ - 

٠ NAY » ۱۹۱ انظر الصتدر السابق‎ (vey 
۰. ۱۸۷ انظر الفضائح وما‎ (TV) 


Va, 


(A)‏ يجب على الامام تجاه رعیته 


1 يشير الغزالى الى مجموعة من الوظائف العلمية والعملية وهی تمثل 
bi‏ بالنسبة للوظائف العلمية » فيرى آنها وظائف لاحصر لها , ولكنه 
بری أن هناك ار بعة آمور ھی أصول وأمهات لهذه الوظائف العلمية ‘ 
وهي ۰ 
i)‏ ) أن يعرف السلطان tall‏ خلق وأن هذه الدار لست دار مقر ٠‏ 
رپ ) أن یتقی الله ویصرف قلبه عن الدنیا ۰ ۱ 
) > ) أن يعرف أن معنى خلافة الله على الخلق هی اصسلاح الخلق فانه 
لايصلح الناس من لايقدر على اصلاح نفسه . لهذا ينبغى أن يقوم 
الساطان أولا باصلاح قلبه وسياسة نفسة ° 
( د ) أن يعرف أنه مركب من صفات ملكية وصفات بهيمية و عليه أن 
يواظب على الصفات الحسودة ويصرف همته الى العلم والعمل 
والعبادة (TV)‏ ۰ ومن خلال هذه الوظائف العلمية التى تحدث عنها 
الغزالى بلاحظ انه يوجب على الساکم أن يكون ملما بالعلوم الدنيوية 
والد dan‏ كما بوص LJ‏ أن الحاكم جب أن Og‏ مقدر | للمسئو لبه 
ومستعدا لها وحريصا على أن یکون قدوة للحمهور ومهتما دقضایا 
الأمة ومضالحها ٠‏ 
أما بالنسبة للوظائف العملية فانها تنحصی فى حوالی: عشر وظائف 
ولكتها فى مجملها آمور تعمل على تهذیب آخلاق الحاکم وتعینه على معرفة 
وظائف الخلافة وتحفيق العدل بين المواطنين > وهی Lge‏ الأمور التى 
تحب عل الحا ened‏ تحاه الحکومین (YA)‏ > ووضی الغزالى الحاكم أن 
يتعامل مع الناس كل يما ينفعه » فينصحه يمعاملة الخواص باللين والموعظة 
وأن يعامل المعاندين بالحدل وأن يعامل الأشداء بالغلظة (۲۹) ۰ 


وليس معنى هذا أن الغزالى يدعو الى تفرقة اجتماعية أو دعوة الى 
طبقية ولكنه بتحدت عن نوع معاملة الخلق كما جاء فى القرآن الكريم 


(۳۷) انظر حدیث الغزالى عن هذه الوظائف فى فضائح الباطنية ۱۹۵ ہے ۲۰۲ ٠‏ 
(WA)‏ انظر الصدر Slat‏ ۲۰۲ _ ۲۲۵ وقارن التبر المسبوك ۱۳ ب :۲۹ ٠‏ 
(۳۹) انظر سر العالی ۸ ثشر مکتبة الجندی ضمن مجموعة القصنور العوالى ٠‏ 


حیت بين الله عز وجل أن الدعوة الى النه على UW‏ آنواع لكل نوع طائفة 
: من الخلق توافقه فى الدعوة فيقول عز وجل : « ادع الى سسميل ر بك 
بالحكمة' Use gf's‏ | الحسنئة وجا ةلهم بالتى ' ھی أحسن ». و بحدذر الغزالى 
السلطان من الظلم ويراه ظلمين : 
+ ظلم السلطان لرعيته ۰ 
* ظلم إل لطان لنفسه ۰ 

والاول. لايغفره الله SY‏ يتعلق بحقوق الغر أما النانی فهو 
مما یغفره الله OY‏ ضرره يقتصر على السلطان ولا يتعدى الى الرعية (۶۰ 
وبعد أن بسطنا آراء الغزال عن شروط الامام وما يجب عليه تجاه رعیته » 
سنعرض GIS‏ فى آعوان الامام - 


)۲ اصوان الامام 


لقد تحدت الغزالى عن أعوان الحاكم وما يحب عليهم ناه الأمير 
و تحقیق الآمن للمواطنين: ومن الآعوان الذين تحدث عنهم الوزراء والفقهاء 


علو الوزير : Ge‏ الغزالى أن الوزير الصالح يعمل على رفع ذكر 
السلطان وذلك اذا كان السلطان صالحا LEI‏ عادلا GY‏ لايمكن لأحد من 
الملوك أن يدير سلطانه ويصرف أموره بغير مشساورة OY‏ الانفسراد 
بالرأى ذل واستبداد فیقول : ( اعلم أن السلطان برتفع ذکره ویعلو قدره 
بالوزیر اذا كان صالحا کافیا Yok‏ لآنه لایمکن لأحد من اللوك أن يصرف 
زمانه ویدیر سلطانه بغر وزير ومن انفرد برأيه ذل من غير شك ) (EN)‏ 
ویری أن الله قد آمر نبیه بالشوری فأخبر عن موسی عليه السلام بحاجته 
الى وزير بعاونه ویشارکه فى آمره واذا لم بستغن الأنبياء ‏ عليهم 
السلام ‏ عن الوزراء والمشورة واحتاجوا اليهم كان غيرهم من النساس 
اليهم أحوج (EN)‏ كذلك يرى الغزالى أنه يجب على السلطان أن dele‏ 
وزيره بثلاثة أشياء » وهی : 


(1) اذا ظهرت منه زلة لايعالجه بالعقوبة - 


Ot )50(‏ التبر المسبوك ص 2۷ وما بعدها ٠‏ 
(۱:) انظر المصدر السابق ص كم 2 AY‏ 
(E55‏ انظر penal‏ السابق ص ٠ AV‏ 


۳۳۹ 


رب ) اذا استغنی فى خدمته وأینم فى Ub‏ لايطمع فى ماله وثروته ٠‏ 

 )‏ ) اذا سأله GL‏ لا يتوقف فى قضاء حاجته GN)‏ ۰ ولا بخفی أن 
ذلك أمر هام حتی بتالف قلبه ويطمئن فى عمله فلا يكون همه جمع 
المال والاتشغال عن هموم الرعية ۱ 
کذلك gy‏ الغزال أنه يحب على السلطان ألا ete‏ وزيره من ثلائه 

آشیاء 2 هی : 1 


۲ - عدم الاستماع الى كلام مفسد فى حقه ٠‏ 

۳ ا عدم كثم شىء من سره عنه * 
وذلك OY‏ الوزير الصالح حافظ لسر السلطان ومدير لأحوال المملكة 

وبه تكون عمارة الولايات والخزائن وقمع الأعداء فهو بهذا أولى الناس 
بالا ستماع له و تفم قدره و تعظیم آمره (2S)‏ » وکما تحدث dial‏ 
عما يجب على الامام تجاه الوزير من حقوق وواجبات فقد تحدث أيضا 
- عما يجب على الوزیر تجاه الساطان من واجبات تتمثل فیما يل : 
ل أن کون Ys‏ ال الخر ۰ 
أن يكون عونا للسلطان على حسن الاعتقاد والرأفة بالعباد ٠‏ 
أن برشد سلطانه ان كان غير ذى سياسة باللطف واللين ٠‏ 
أن بعلم حاحة السلطان اليه وحاحة الخلق الى السلطان )20( ٠‏ 
S23‏ الغزالى أن الوزير بحاجة ال خمسة أمور ليكون حسن السيرة 
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س أن یکون بقظا فى کل الأمور ۰ 

ند العلم حتی تتضح له حقیقه الامور ٠‏ 

تا السحاعة حتى لا بخاف so‏ غر موضع ۰ 

+ Ghee) نين‎ 


(4۲) انظر الثبر المسبوك ۸۷ ٠‏ 
)£8( نفس السدر والصفيحة ۰ 


)£0( انظر المصدر السایق = صن لالم . ٠ ۸٩٩۸‏ 


TV 


— کتمان سر 1 ملطان حتی الموت my)‏ 6 ۰ 


مذا الى 9 استشهاد الغزای Lib‏ فى أثناء حدیثه بالحکایات 
والحکم التی وردت عن واحبات الوزبر وما يجب له وما يجب عليه > 
كل هذا ليبين عظم ومکانة الوزارة OY‏ فى صلاح الوزير صلاح آمر 
السلطان » وفى صلاح السلطان صلاح أمر الرعية كما أن الوزير الخائن 
والسلطان الفاسد هما باب الفساد الذى ينشأ فى الدولة , كذلك فان 
الظلم والاستبداد من الأمور التى تعجل ينهابة الدولة . ولهذا قیل ان 
السلطان يدوم مع الكفر ولا بدون مع الظسلم )٤۷(‏ ولقد ترددت هذه 
الفكرة عند فقهاء السياسة فى العصر الحديث فری حورج بوردو أن 
الاستبداد واستئثار الفرد الحاكم بالسلطة من الأمور التى تعحل بنهاية 
الدول المستيدة والأنظمة الفردية ولهذ١‏ فهى آنظم 8 ودول شير dw‏ 
العطب (BA)‏ * 


م الفقواء وهل نادی الغزال بولارة الفقيه ؟ 

لقد ركز الغزالى على مكانة الفقهاء فى بلاط السلاطين لدرجة أنه 
بری أن القاعدة الثانية من قواعد العدل والانصاف التى ينبغى أن يلتزم 
بها الخلفاء والسلاطين هى الاشتياق الى رؤية العلماء والحرص على سماع 
نصائحهم وذلك لأنهم يهونون عليه خطر الولاية بتعليمه طرق العدل وذلك 
oY‏ العلماء والفقهاء هم جراس الدين » ولهذا ينبغى على الدولة أن HS‏ 
لهم ها يكفيهم من بیت الال (59) » كما أنه يجب على العلماء فى مقادل 
کو نهم ال العدل والنصيحة أن یکونوا غر مائلن الى الترفه فى 
ااطعم والملبس (۵۰) , واذا كان الغزالى يشدد على مكانة العلماء فى بلاط 
السلاطین فانه يحذر السلاطن من علماء السوء الحر بصن على نظام الدنيا 
#نیم يغرون السلاطین ويثئون عليهم طمعا فیما تحت أيديهم (۵۱) ٠‏ 


و بری الغزال آن الست اشةهة هى مهمة الفقبه ,2 وفى هذا قول : 
« فالفقیه العالم بقانون السياسة وطریق التوسط بين الخلق اذا تنازعوا 
poe‏ ااشهوات > فالفقنه هو معلم الساطان ومرشده الى طر بق fw bane‏ 


٠ المسوك ص كم‎ dt ep (ay 

° ٩۰ 2 انظر الصدر السابق ب ص ؟5‎ (EV) 

(84) الظر الدولة ٤۸‏ ترحمة سليم حداد ‏ الطبعة الأولى ۱۹۸۵ - بيروت ٠‏ 
5 انظر التبر المسبوك ۱۷ ۰ ۱۸ وفضائم الباطنية 86 ' 

۰ ۲۱ انظر فاتحة العلوم‎ cory 

(۱د) انظر التبر المسبوك ۱۸ ۰ 


الخلق لینتظم باستقامتهم آمورهم فى الدنیا » (OK)‏ » وذلك GY‏ الدنیا 
منزل من منازل الآخرة ولا يتم الدین الا بالدنیا » وقول الغزالى السایق.بان 
السياسة هی مهنه الفقیه هو الذدى دفع البعض الى القول بأن الغزالى قد 
نادی بولایه الفقیه ٠‏ 

"والحقیقه أن هنذا القول لابسلم لاأصحابه اذا نظرنا اليه فى ضو 
الاعتبارات SY)‏ : 

أولا : ان الغزال بقصد بالسياسة ۰ السياسة العادله التی تقوم 
على الشرع والفقهاء ورحال الدین عم العلمساء بالشرع . وهذا OW‏ هو 
العرف السائد لدی مفکری الاسلام حمیعا فى ذلك الوقت فاین تیبمیسه 
بتحدث عن السياسة الشرعية فى ميحث قیم حمل نفس العنوان » 
وابن القيم تحدث عن السياسة العادلة على أنها جزء من أجزاء الشريعة »2 
كذلك يرى ابن القيم أن من عرف الشريعة وفهمها على وجهها الصحیح لم 
يحتج معها الى سسياسة غيرها البتة . ولهذا فانه پری أن السياسة نوعال : 


( أ ) ممياسة ظالمة تحرمها الشريعة ٠‏ 


) ب ) سسسياسية عادلة تخرج الحق من ۹ وتكون على وفق 
الشرع (OY)‏ ۰ 


لعن كون الفقهاء وعلماء المسلمين هم الذين تحدثوا عن السياسة 
هو الذى دفع بعض المعاصرين ‏ كما يحكى سعدى بوحبيب ‏ الى القول 
ob‏ الاسلام دين فحسب خوفا من سيطرة الفقهاء على شئون الحكم هذا 
فضلا عن تأثرهم. بالنظم الغر بية التى فصلت الدين عن الدولة )08( ٠‏ 


ثانيا : أن الغزالى بحذر العلماء من مخالطه السلاطين » ويرى أنه 
لا يجوز للعلماء الدخول عليهم الا لضرورة شفاعة أو دفع ظلامة أو لنصيحة 
وأن السلف قد احترزوا من الدخو! ل عليهم )00( لدرجة أنه بری أن 
الدخول على الظلمة منهم مذموم جدا فى الشرع وأن الواجب على العلماء 
اعتزالهم ضیانا للسلامة من شرهم » ويرى أنه اذا كان لابد من الابتلاء 
برؤية السلاطين الظلمة فانه بحذر من مدحهم والثناء عليهم OY‏ فيه 


۰ >٤ قاتحة العلوم‎ (OX) 

(۵۲) انظر الطرق الحكمية > > ه لابن القيم ‏ الطبعة الأول ۱١۳١۷‏ هص ط الآداب ۰ 

(05) انظر دراسة فى منهاج الاسلام السياسى 8۱ ۰ ٤١‏ سعدی بو حبيب ب الطبعة 
الآولى 5 

)00( انظر فائحة العلوم .۰ 


۳۹۹ 


عضب الله وعصیان آوامره , كذلك يوصى الغزای بعدم آخذ آموالهم OY‏ 
فى هذا فسادا فى الدین مما يترتب عليه من الداهنه لهم والموافقة على 
ظلمهم (OV)‏ ۰ ۱ 

وأعنقد أن هذا يكفى لنفی القول بأن الغزالی نادی بولابة الفقیه 
حتی وان أشار الى desi‏ رجال الدين بالنسسة للخلفاء والسلاطين حيث 
الهم يعلمون السلاطین طريق سياسة الخلق (OV)‏ 

. بهذا نكون قد انتهینا من الحديث عن رأى الغزالى فى وجوب الامامة 
والشروط التى يحب توافرها فى الامام وأعوانه 2 ويبقى آمامنا الحديث 
عن أركان النظربة السياسية عند الغزالى » وهذا هو موضوع الفصل 
القادم ۰ 


)0%( - انظر الاحیاء ۱۶۳/۲ - ۱۵۲ ورسالة خلاصة التصانيف فى التصوف ۱۷۹ 


۰. انظر الفکر السياسي من أفلاطون الي محمد عبده ۲:۳ ,اده حورية توفیق‎ CoV) 


م 
ضع 
3 


أركان النظرية السياسية عند الغزای 


)1( آسس الدولة ووظیفتها لدی الغزالى 


الدولة فى الفقه السیاسی العاصر هی الاداة النظامية التی تربط 
الفرد بالجماعة وتربط الحماعه بالفرد آی آنسا ترادف ( التنظیم 
السیاسی ) (VE)‏ » وهذا ما نحده لدی الغزالى الذی كان على وعی eb‏ 
بمسئولية الدولة ومهمتها لدرحة أنه ينكر وجود النظم الختلفة مثل الدین 
والملكية والأخلاق والعلاقات المدنية قبل قيام الدولة 2 وعلى هذا تصيح 
الدولة ذات أهمية جوهرية قصوى فى تنظيمه 2 وذلك حيث ان حقوق 
الثرد ونظم المجتمم لا تتم الا بالدولة وسلطانها القاهر المطاع , فالهيبة 
هى التى كفل الطاعة وهی خاصية الدولة عند الغزالى وفى هذا توكيد 
للسيادة بوصفها ركنا جوهريا من آرکان الدولة كما هو الحال لدی 
CW toot!‏ , وذلك Late‏ جعل فلسفته السياسية تقوم على افتراضه الرئيسى 
من أن نظام الدين لابحصل الا بنظام الدنیا ونظام الدنيا لابحصل 
الا بامام مطاع ۰ كذلك فان الغزال ربط حياة الفرد بوجوه النشاط 
الروحية والثقافية والاقتصادية والسياسية ربطا یجمل من حياة الفرد فى 
حانبها الشخصی وجانبها العام عضوا متکاملا لایمکن تحقیقه الا فى نطاق 
الدولة Coy‏ « لهذا بری الغزالى أن القول بتعطل الامامة یعتبر تعطیلا 
لنظام الدولة مما يؤدى الى تعطیل الاحکام وضیاع حقوق الله واهدار ele!‏ 
والأموال الى آخر ما ينتج عن الفوضى وعدم النظام الذى لا بحصل الا بنظام 
Lot‏ ذلك الذى لا يتحقق الا بسلطان مطاع ٠‏ 
س س 
روم انش السودج الاسرائيلى للممارسة السياسية ۱۰ د٠‏ حامد ربيع - الطبعة الأدلى ‏ 
معهد البحوث والدراسات العربية ۱۹۷۵ ٠‏ 
رم انظر فلسفة السياسة عند الفزال 40۸ دء محمد ابو العز "al‏ 


وقد dey‏ روزنتال » أن الغزالى يحافظ على کیان الدولة من الفتن 
والفوضی , لهذا فانه بری ضرورة الانصیاع للسلطان صاحب الشوكة لأن 
فى خلعه فتنا وفوضی تعرض النظام للخطر مما يبين أن هدفه الرئيسى هو 
الحافظة على نظام الدولة و تحقیق الرفاهية للمواطنبن CV)‏ حتی 
ولو فى Jb‏ سلطان ظالم ۰ 

وقد آکد الغزای فى فلسفته السياسية على مبدأ القوة فى مواضع 
کثرة مختلفه . ومن ذلك قوله : لابتم الدین الا بالدنيا وفوله : الدین 
Huis‏ توآمان والدین أصل والسلطان حارس ومالا اصل له فمهدوم 
ومالا حارس له فضائع CV)‏ وفی مثل هذه النصوص روکد الغزال على 
اقتضاء الشرع معنى الملك والسلطان وضرورة اقامته وذلك لعدم امکان 
تصور انفصال الدولة عن الاسلام أو لأن نظام الدنيا شرط لازم لأمر الدين 
وهكذا فالغزالى يرى أن GUI‏ الدولة وسلطانها ونظامها وقونها القاهرة 
الرادعة أمر لا يتوقف عليه نظام الدين فحسب بل وسعادة الآخرة أيضا 
فالتلازم قائم بين الدنيا والدين والآخرة (0۸) ٠‏ 


والحقيقة أن هذا التلازم بين الدين والدنيا موجود لدى مفكرى 
الاسلام جميعا ومن هنا فليس هناك ازدواجية فى التشريع الاسلامى بين 
السلطة السياسية والدينية)55( 6 ولقد قدم الغزالى bell‏ کم محمو عه من 
القواعد تعتبر أسس الدولة فى الاسلام وقد فسر هذه الأصول فى شكل 
نصائح تتمثل فيما يلى : 


١‏ أن يعرف الحاكم قدر الولاية وخطرها وأن يحكم نز ل 
الأمور ولا يرتضى لنفسه مالا يرتضيه لغيره ٠‏ 


۲ ب تقريب العلماء والحرص على العمل منصانحهم والحذر من علماء 
السوء الذين بحر صون عل الدنيا طمعا فى المكاسب الشخصية 5 


؟ ل wig‏ عماله حيث انه مسئول عن ظلمهم ولهذا يجب عليه 
مراقبتهم ٠‏ 


Political thought in midieval Islanm, 2. 42, by 
Evdin T. J. Cambridge, 1958. 


AY)‏ انظر فاتحة العلوم ١١‏ والاقتصاد فى الاعتقاد ۱۹۰ ۰ ۱۹۹ والتبر المسبوك 
ص ۵۱ ۰ 

- انظر خصانص التشریم الاسلامی فى السياسة والحکم ۱۷۸ ۰ ده فتحی الدریتی‎ CVA) 
۰ الطبعة الاول‎ 

٠ الصدر السابق  نفس الصفحة‎  رظنا‎ CVA) 


Vee 


الاهتمام jab‏ المسلمين ولا پستحقر وقوفهم وانتظارهم PUL‏ وفی 
هذا يقول : ) ولتحعل dc‏ والسواد فی کل يوم مدة لمطالعمة 
أحوالهم فقد يتشعب الظلم مع الغفلة لاسيما مم الحجاب 
والعمال ) (۷۰) كما يوصى السلطان بعدم لعب الشطر نج وشرب 
الخمر والانشغال بالصيد SY‏ یمتعه من الاهتمام بأمور الرعية 
ولهذا يجب تقسیم وقته الى UW‏ أقسام : قسم للطاعة والعبادة 
و قسم للنظر فى آمور الرعية وقسم لشئونه الخاصة (VN)‏ ۰ 
الترفم عن التلذذ بالشهوات والاً کولات واللبوسات كما يجب أن 
الغوابة , 

أن یکون رقیقا فى آغلب الأمور حریصا على أن يعطى کل ذى حق 


da 

أن يستعين على عمله بالعبادة وآن G9‏ متواضعا معروفا بالعدل 
وعدم التکیر والغضب عل dic Jt‏ ناصحا للمسلمن حيث ان العدل 
يعمل على پسط باع السلطنه بالهيبة وألا يتهاون فى تطبیق 
شرع الله وذلك حتی يطمئن قلب الرعية حيث ان السلطان ظل الله 
فى آرضه وملحا الظلومن (VN)‏ ۰ 

أن یکون حریصا على موافقة الشرع فى arom‏ آموره لیسهل عليه 
قيادة de Jt‏ وألا يطلب رضاء آحد بمخالفة الشر ع ٠‏ 

أن یکون > ba‏ على مرضاة الخلق ومحبتهم بطریق يوافق الشرع 
ولا یخالفه * 

أن تکون العادة الفالبة على والى الامر العفو والحلم وحسن الخلق 
وكظم الغيظل مع القدرة ٠ (VY)‏ 

وهكذا نجد .الغزالى يوضع الأعباء الجسام التى تشمل لمور 


fn 


ات 


السياسة والاجتماع والاقتصاد والأمن التى ألقى بها الاسلام على عاتق 


الحاكم وموظفیه مما يجعل منه حاكما سياسيا قى القام الأول (VE)‏ ۰ 


(۷۰) سر العامين 25 ٩۰‏ ۰ 

- 58 W انظر التبر السبوك‎ VN) 

(۷۲) انظر سر العالمين ٩‏ ۰ 

(VT)‏ انظر هذه الاصول فى فضائح الباطنية ۲۰۲ س ۲۲۵ وقارن التبر المسبوك 
ص ۲۹٩ - ١*١‏ وانظر الفكر السياسى من أفلاطون الى محمد عبده VEL‏ - "4؟ ده حورية 
توفيق ۰ 

. ۳۳۵ خصائص التشر يع الاسلامى فى السياسة والحكم‎ yal (VE) 


5:6 


کذلك ركز الغزای على الایمان باعتباره آساس الدوله الاسسلامية 
wus‏ أن يكون شعارا للحاکم السلم وقد آوضح أن الایسان کالشجرة 
لها صول وفروع فالاصول عشرة تدور حول العقيدة آما الفروع — وهی 
عشرة Lai‏ - فتتمثل فى العمل بالارکان وترکز على العدل وتلزم الحا کم 
ob‏ يتمشى فى سلوکه مع العمل بالفرائض ٠ (V0)‏ وقد ركز الغزالى على 
وظيفة الدولة وأشار الى أهم هذه الوظائف وهی : 


( أ ) تحقیق الأمن والطمأنينة على اعتبار أنه من أسباب الاستقرار فى 
الدولة Way‏ عن طريق تحقيق حساء هادثة للأنراد لتوفير الأمن 
والطمانینه ۰ 


( ب ) تحقیق العدل ورفع الظلم عن الأفراد ٠‏ 


( ج ) تحقيق حياة أفضل فى الدنيا والآخرة ٠ (VA)‏ 


(۲) العوامل التى توّدی الى انهيار الدولة 


وكما أشار الغزالى الى وظائف الدولة والاسس التى قامت عليها . 
آشار أيضا الى العوامل والأسباب التى تؤدى الى انهيار الدولة وحذه 
العوامل يوضحها فیما يلى : الاستبداد بالرأى واهمال الشورة وسوء 
التدبير والغرور الذی سيطر على الطبقة الحاكمة والانشغال عن أمور 
الرعية مما يؤدى الى تدهور الأوضاع فى الدولة كما أن انتشار الظلم 
والفساد فى الدولة ,يؤدى الى تذمر الشعب وبالتالى خروجه على السلطان . 
كذلك فان مما يؤدى الى انهیار الدولة وزوالها بسرعة تسليم الأمر الى 
غير أهله ٠ (VV)‏ 


ويرى بعض الباحتین المعاصرين أن وصف الغزالى للدولة بکونها 
حارسة لايقصد به ذلك المعنى الذى كان سائدا لدى فلاسفة السياسة 
فى أوريا فى القرنين pte Gol I‏ والتاسم عشر مفهوما Us‏ وذلك 
حيث قصر هؤلاء وظيفة الدولة فى ذلك الحين بوصفها حارسة على معنى 
الرعاية والتمكين بمعنى dle‏ الفردية بالفهوم التقليدى المطلق وتمكين 


٠ 59 انظر التبر المسبوك ۷ ب‎ (Vo) 
٠ انظر الفكر السياسى 19؟ ده حورية توفيق‎ (vy 
۰ ۲۶2٩ GL انظر المصدر‎ (VV) 


الأفراد من ممارسة هذه الحریات وفق ما تمليه رغباتهم » أما الغزای فقد 
آورد وصف الدولة و کونها حارسة بمعنى حماية الدین نفسه وشرائعه 
لا مجرد الحریات الفردية كما هو الحال لدی فقهاء السياسة فى أوريا 
حيث ان مفهوم الدولة ووظائفها فى نظر الاسلام انما تؤخذ من التشریع 
نفسه كما أن من خصائص السيادة فى الدولة القوة الادية القاهرة التی 
تتخذها الدولة لحماية کیانها داخلیا وخارجيا وتنفیذ شرائعها وازالة 
العقبات التی تعترض سبیلها فى آدائها بكافة وظائفها التی ألقاها الشرع 
على عاتقها فرائض (VA) Sele‏ 2 وهذا ما أكد عليه الغزال فى حدیثه عن 
وظائف الدوله كما آشار ٠‏ 


(۳) آهمية السياسة وأنواعها لدى الغزالى 


ان كلمة السياسة عند الغزالى تعنى صلاح الخلق عن طريق ارشادهم 
الى الطريق المستقيم المنجى فى الدنيا والآخرة (VA)‏ ۰ كما يستفاد ايضا 
من آراء الغزالى عن السياسة أنها تعنى احكام النظام ونشر الأمن عن طريق 
استخدام القوة مع الخارجين عن النظام والعنف عند تدبير أمور الدولة 
مع اتباع الحزم Ly‏ يظهر هيبة الملك أى أن كلمة السياسة تعنى عنده 
استعمال القوة والمنف فى ادارة و تنظیم آمور الدولة واشاعة الأمن والآمان 
بين المواطنين (A+)‏ » وقد بلغ اهتمام الغزالى بالسیاسه حدا کبرا لدرجة 
أنه اعتبرها من الاصول التی LY‏ منها لقيام الحياة ۰ بل انه یجعلها فى 
الأهمية کالطعم واللیس التی لا غنی عنهما للانسان حيث ان ( مقاصد 
الخلق محموعة فى آمور الدین والدنیا ولا نظام للدین الا بنظام الد نیا 
OU:‏ الدنيا مزرعة للآخرة وهی UY)‏ الموصلة الى الله تعالى لمن انخذها آلة 
وممرا لا من بتخذها وطنا ومستقرا ولیس پنتظم أمر الدنيا الا بأعمال 
الآدميين ) (AN)‏ وهذه الأعمال تنحسر لدی الغزالى فى آقسام ثلائة : أصول 
۷ قوام للعالم بدونها وهی : 

و الزراعة ‏ الحياكة ‏ البتاء . السياسة ٠‏ 


والسياسة هى أشرف هذه الأصول للتأليف والاجتماع والتعاون على 


۰ ۱۷۹ انظر خصائص التشريع الاسلامى فى السياسة والحكم‎ (VA) 
٠ 58 فاتحة العلوم ص‎ Jul )۷۹( 

۰ توفيق‎ Gog د.‎ VEL ۰ ۲۳۲ انظر الفكر السياسى ص‎ (As) 
۰ ۲۱/۱ ركم فاتحة العلوم ۵ والاحياء‎ 


الاعمال ما لا يستدعيه غيرها » وأن من بتكفل بها بستخدم ساثر الصناع 

ویحتکم عليهم (AN)‏ » والسياسة عند الغزال على آربع مراتب : 

الآولى : سياسة الأنبياء وهى العلیا وحکمهم على الخاصة والعامة فى 
ظاهرهم وباطنهم ۰ 

الثانية : سياسة الحكام وحكمهم على ظاهر العامة ٠‏ 

الثالثة : سياسة العالم بالله وبدینه حيث ان العلماء ورثة الأنبياء وحكمهم 
على باطن الخاصة ٠‏ 

الرابعة : سياسة الوعاظ وحكمهم على بواطن العامه (AN)‏ 7 


والسياسة عند الغزالى تتصل باأوحه النشاط الانسانى المختلفة فهى 
تنصل بالقانون من حيث بيان الحدود وجزاء المحسن والمسىء » وذلك OY‏ 
التنظيم السياسى للدولة يقوم فى اطاره العام على أساس محدد من العلاقة. 
بين الواطنین وبين القانون حيث يمثل القانون طبيعة الدولة فهو مجموعة 
من الأوامر والنواهى التى تطبقها على Lables‏ » وهما متداخلان حتى لا يمكن 
تصور أحدهما دون الآخر OY‏ القانون لا يكون بعيدا عن الدولة Sig‏ 
لا يمكن تصور دولة بغر قانون (AL)‏ , والقانون عند الغزالى هو الشر de‏ 
الاسلامية التى ينبغى العمل بها والسير على هداها ليتحقق للانسان عن 
طريقها السعادة فى Walt‏ والآخرة ۰ وبقدم الغزالى لهذا المفهوم الواقعی 
تفسيرا سيكولوجيا نفسيا للطبيعة الشرية وتصرفها وعلاقات الأفراد 
بعضهم ببعض وعلاقتهم بالدولة وعلى لهذا فقد مست الحاجة الى تمهيد. 
تانون فى سان حدود الاختصاصات المتصلة بالنکوحات و الطعومات ples‏ 
المطلؤبات الدنيوية » وهذه آمور يباشرها الفقيه GY‏ العالم بقانون 
السياسة وطریق التوسط بين الخلق اذا تنازعوا بحكم الشهوات فالفقيه 
هو معلم السلطان ومرشده الى سياسة الخلق (۸۵) ٠‏ 


)£( صلة السياسة بالاقتصاد عند الغزای 


والسياسة عند الغزالى تتصل بالاقتصاد اتصالا وثيقا ولهذا فانه 
ترق أن الواحب على الفقهاء ورحال السياسة بما أنهم فى موضع القدوة أن 


٠ 5 انظر المصدر السابق‎ (AN) 

٠ انظر الصدر السابق  نفس الصفحة‎ (AN) 

ˆ انظر الاسلام والسياسة 555 الطبعة الأولى دء حسين فوزی النجار‎ (AX) 
٠ ۷هي‎ , FOF انظر فلسفة السياسة عند الغزالى‎ (Ady 


۳:۸ 


یکونوا غير مائلين الى الترف فى الطعم واللیس والآثاث وأن یکونوا مائلین 
الى القناعة والقلة (AV)‏ » ویری أن الشضهوات تؤدى الى الطمع والجشع 
وهذا يؤدى الى نقص الوارد الطميعية حسث ( ان الله خلق الدنیا زادا 
للميعاد Jans‏ فيها ما بصلعح للتزود فلو تناول الناس منها قدر الزاد 
بالعدل لانقطعت الخصومات وتعطل الفقهاء ولكنهم تناولوها بالشهوات. 
فضاقت أعيان الأموال والأنفس عن الوفاء بجميع الشهوات و بذلك تولدت 
الخصومات ومن هنا مست الحاجة الى قانون سين للناس حدود الاختصاصات 
فى المطلوبات الدنيوية ) (AV)‏ ۰ والغزای الفقيه الزاهد الذى يحذر من 
الشهوات والطمع والجشع بری أن الدین. والدنيا یکمل أحدهما الآخر 2 
ویری أن الذين يعتقدون أن الدین والدنیا ضدان مخطئون كما بری أن 
الدنيا لفظ مشترك قد Gl‏ على فضول النعم والزيادة على الحاجة 
والضرورة , كما يطلق على جميع ما یحتاج اليه الانسان قبل الموت وأحدهما 
ضد الدين والآخر شرطه (MA)‏ » ومن هنا بخطیء من لا يميز بين معانى 
الألفاظ. الشترک» وذلك حيث ان نظام الدين بالمعرفة والعبادة لا يتوصل 
الیهما الا بصحة البدن وبقاء الحياة وتوفير ما يحتاج اليه من كسوة وسكن 
وقوت وأمن وانعدام ذلك هو آفة الآفات » وأن من توفر له هذه فقد حيزت 
له الدنيا بحذافيرها وهذه أمور لا تتوفر فى جميع الحالات ومن هنا كانت. 
الحاجة الى نظام الدنيا (AS)‏ ۰ 


والاقتصاد عنصر ضرورى وهام عند الغزالى لأنه عضو أساسى من 
عناصر الحياة . لهذا فقد ضمن الغزالى كتايه الاحیاء LUT‏ طيبا عن الاقتصاد 
فى ol yl‏ « الکسب والعاش » و « الحلال والحرام » حتی انه gy‏ آن 
معرفة البيع والربا والسلم والايحارة والقرض والشركة ومعرفة وجه 
الشرع فى هذه الأمور واجب على كل مسلم مكتسب وذلك حتی یتقی 
الفسدات فى هذه الأمور )٩۰(‏ ۰ 


وفی حديث الغزالى عن الکسب يتحدث عن الطرق التی يلجأ edt‏ 
البعض للتحایل على الطرق الشرعية فينبه عليها ويبين أنها من الظلم الذى 
يعرض صاحبه لسخط الله تعالى OY‏ هذا الظلم يقع على الغير وهو نوعان : 
الأول : ما يعم ضرره ويشمل : 

٠ الاحتکسار‎ )1( 


۰ ۲۱ العلوم‎ SOU انظر‎ (AN) 

۰ 55 GUST الصدر‎ (AY) 

۰ ۱۰۵ انظر الاقتصاد فى الاعتفاد‎ (AA) 

٠ انظر المصدر السابق  نفس الصفحة‎ (Aa) 

٠ انظر الاحياء ۰4/۲ الکتبة التجارية الكبرى  القاهرة‎ )٩۰( 


) ب) ترو یج الز ف من الدر اهم / 

ttt‏ : ما يخص ضرره العامل وذلك لان کل ما بستضر العامل به فهو 
ظلم ‘ والعدل بو حب ألا نضر السلم آخاه السلم وهذا النو ع pene‏ 
فيما إلى : ۱ 
CT)‏ يثنى على السلعة بما ليس فيها فیکذب ٠‏ 
( ب) ألا يكتم من عيوبها وخفايا صفاتها شيئا فذلك واجب ٠‏ 
( ج) ألا یکتم فى وزنها ومقدارها شيئًا بتعديل الميزان والاحتياط 


۰ qs 


( د ) ألا یکتم من سعرها ما لو عرفه العامل لامتنع عنه فینبغی عليه 
أن بصدق فى سعر الوقت (81) ٠‏ 


ويرى أن الله تعالى jal‏ بالعدل والاحسان فى المعاملة ذلك OY‏ العدل 
پجری من التجارة مجرى رأس المال » والاحسان يجرى من التجارة مجرى 
الربح » ويرى أن العدل هو الواجب ولكن الاحسان من آبواب التفضل 
وتنال رتبة الاحسان بأمور كلها تؤكد على الورع والتقوى وحب الخير 
للآخرين وهی آمور ينيغى أن يتحلى بها المسلم (AY)‏ كما يرى أن التجارة 

أمر هام وآن الواجب على التاجر المسلم آلا ينشغل بمعاشه عن معاده . 

ولهذا فان الواجب على التاجر المسلم أن Gade‏ على دينه بأمور سيعة « 

ھی : 

( 1) حسن النية والعقيدة فى ابتداء التجارة Oh‏ ینوی بها الاستعفاف 
عن السوّال والاستغناء بالحلال ٠‏ 

ب( ب) أن يقصد القيام فى صنعته أو تجارته بفرض من فروض الكفايات 
لآن فى ترك الصناعات والتجارات بطلان العایش وهلك الخلق وفى 
العمل القيام ببعض ما يحتاج اليه الناس حيث ان انتظام أمر الكل 
بتعاون الكل وتكفل كل فریق بعمل ٠‏ 


٠ ج) آلا يمنعه سوق الدنيا عن سوق الآخرة والمساجد هی أسواق الآخرة‎ (١ 

( د ) أن پلازم ذكر الله فى السوق ويشغل نفسه بالتهليل والتكبير ٠‏ 

ر ه) ألا يكون شديد الحرص على السوق والتجارة بحيث لا یکون Jat‏ 
داخل الى السوق ولا آخر خارج منه ٠‏ 


٠ ۷۸ انظر الاحياء ۷۲/۲ ب‎ )٩۱( 
۰ ۸۳ - ۷۹/۲ انظر الاحیاء‎ (AN) 


Vos 


.( و ) ol‏ یتقی مواقم الشبهات ولا یقتصر على اجتناب الحرام 
رد) أن ely‏ جيم ری alae‏ مع لل واحد من معامنیه (AN)‏ ۰ 

هكذا نری الغزالى فى الوقت الذی بری أن التجارة والصناعه وفروع 
.الحياة الاقتصادية من فروض الكفايات التى LY‏ منها لقيام الحياة » فانه 
يضع للتجار الشروط الشرعية التى تضمن لهم الربح فى الدنيا والآخرة , 
Wha.‏ عن Gob‏ العدل الذى هو صفة الصالحين والاحسان الذي هو من 
Ge all CL‏ ثم عن طريق مراقبة وظاثف الدین وهی من خصائص 
الصدیقین (AL)‏ ۰ وهكذا ترتبط السياسة بالاقتصاد عند الغزالى ارتباطا 
وثيقا OY‏ كلا منهما جزء مهم وضرورى لابد die‏ داخل الدولة » كما أن كلا 
منهما يكمل الآخر داخل الدولة أيضا » OY‏ السياسة مهنة فئة من الناس 
.والاقتصاد مهنة فئة أخرى وكل منهما لابد منه حتى لا تتعطل الحياة ٠‏ 
ولقد كان الغزالى فى ذلك الوقت البکر على دراية باتصال العلوم وارتباط 
.بعضها ببعض ۰ ففى حديثه عن آداب المتعلم والعلم فى باب العلم يتحدث 
عن صلة العلوم بعضها ببعض فيقول : ( لا يدع طالب العلم فنا من العلوم 
الحمودة ولا نوعا من آنواعه الا و ینظر فيه نظرا ally‏ على مقصده du les‏ 
ثم ان ساعده العمر طلب التبحر فيه Vig‏ اشتغل بالاهم منه واستوفاه 
وتطرق منه الى البقية فان العلوم متعاونة وبعضها مرتبط ببعض ) )٩۵(‏ ۰ 

كما بتحدث عن الطبقات الاحتماعیه وارتباط بعضها ببعض ۰ وحاحة 
كل طبقة الى الأخری للتعاون من أجل Sle‏ أفضل داخل مجتمع تسوده 
العدالة والحبه والأخوة فى الله » ويظلله الأمن ولا تحدت عن مجتمح 
طبقى ترتفع بعض طبقاته على الأخرى كما هو الحال لدى الفلاسفة الذين 
یصنفون الجتمع الى طبقات فالحكماء والفلاسفة للحكم والأشراف للحیش 
والز نوج والاتراك للخدمة ٠‏ 

)0( الأخلاق وصلتها بالسياسة عند الغزالى 

لقد ركز الغزالى على الأخلاق فى جمیع آعماله وعنی بها عناية فائقة 
— وليس هذا بغريب على الغزالى الفقيه المسلم والزاهد التصوف — والأخلاق 
عند الغزالى باب واسع وعريض ويكفى أن تلقى نظرة عارضة على سفره 
الجليل «إعباء علوم tae‏ الذي ی إلى اوضع بر نامج عمل للمسلم 
فى حياته ۰ تجد أن السمة العثمة التى يؤدى اليها هذا البر نامج هی حسن 
“الخلق » وهذا الأمر ليس غريبا أيضا على الفكر الاسلامى الذی كان الغزالل 
آحد أقطابه وذلك GY‏ العمل الأخلاقى من صميم الفكر الاسلامى بل انه 
جوهر الاسلام حتى ان رسول الله ب صلى الله عليه وسلم - قال عن 
نفسه : ( انما بعثت لاتمم مكارم الأخلاق ) (۹۵م) ٠‏ ولكن الذى يعتينا هنا 

)48( انظر الاحياء ۸۷/۲ ۰ 

٠ ٠١١/١ الصدر السایق‎ (Ae) 

(٩م)‏ انظر الوطاً باب حسن الخلق الجزء الثالى ٠‏ 


هو صله الأخلاق بالسياسة عند الغزال وآهمية هذه الصلة وهل تعد تلك. 
الصله ميزة للغزال أم مثلبا من الثالب التی تؤخذ عليه 1G‏ 

ان الناظر لاول وهلة فى آسس الدولة عند الغزالى oe‏ أنه يقدم. 
مجموعة من الاسس كفيلة Gh‏ تجعل السمة العامة لهذه الدولة هى أنها 
دولة آخلاقية وذلك حيث ركز على مجموعة من الأسس وضعها فى شکل 
cilia‏ للحاکم تساعده على تحقیق الهدف النوط به کحاکم عادل » وهی, 
آمور فى مجملها تعمل على Go wig‏ الحاکم وتعینه على آداء مهمته 
كخليفة على الناس و کخليفة عن الله فى الارض وذلك حيث ان الحکم 
وسيلة لا غاية القصد منه رفاهية الشعوب فى ظل العدالة ولا يتم ذلك 
الا عن طريق الخلق السياسى الذى هو بمثابة العصب من الجسد فهو الذى 
پرشد السياسى الى الطريق السوى الذى يسلكه من أجل تحقيق مصلحة 
الجميع ٠ (AV)‏ 

وفى حديث الغزالى عن العالم المسلم أو الفقيه وهو العالم بقانون. 
السياسة تنجده يشترط 4.5 آن کون قدوة للناس فلا يكون شرها فى 
مطعمه وملبسه وينتبغى أن بكون حذرا من مخالطة السلاطين فيحذر العلماء 
من السلاطين ویحذر السلاطين من علماء السوء وهی آمور أخلاقية بالدرجة 
الأول ۰ ا 

وعند حديث الغزالى عن الاقتصاد ۰ قلنا انه ينبغى على التاحر 
wer‏ رأى الغزالى أن يقصد الى اقامة فرض من فروض الكفايات بتعاونه. 
مع ااجتمم الاسلامی حتی اله بری أن الواحب على التاجر السلم أن ينظر 
الى ربح الآخرة قبل ربح الدنيا لدرجة أن أقل ما يطلبه من التاجر هو 
العدل فضلا عن الاحسان ومراقبة وظائف الدين وهی فى محملها أعمال. 
أخلاقية ٠‏ 

كما أن اشتراط الغزالى للقهر أو القوة فى المجتمع لا يخلو عن الهدف 
الاخلاقی وذلك OY‏ القوة لدی مفكرى الاسلام عامة لا تعنى القوة المادية 
الصرفة التی تستهدف استضعاف الشعوب وقهرها غالبا لتكون امة هی 
آرجی من آمة ولكن الفهوم الاسلامى للقوة یتضمن العنصر الأخلاقى أو 
الانسانى (AV)‏ ۰ وهذا ما نجده ca!‏ الغزالى فى حدیثه عن الش و که أو القوة 
أو القهر على اعتبار أنها أمور موجودة لحفظ النظام وحراسة آمن المواطن. 
وحياته 2 كما أن معنى السياسة عند الغزالى يرتبط بالأخلاق ارتباط 
السبپ بالمسبب حيث يعرف السياسة بأنها استصلاح الخلق وذلك عن 
طريق ارشادهم الى الطريق المستقيم المنجى فى الدنيا والآخرة VA)‏ 2 


(85) انظر السياسة والحكم فى ضوء الدساتير المقارنة ۰-۱ ۲ co‏ العمرى ب الطيعةق- 
الأولى .ب الانجلو المصرية ۱۹۵۲ ۰ 

* ۱۱۸ انظر خصائص التشريع الاسلامی فى السياسة والحكم‎ (AV) 

۰ 5 انظر فاتحة العلوم‎ (AA) 


vey 


-وفی هذا التعريف نجد الغزالى قد. أعطى السیاسه مفهوما آخلاقیا وذلك 
ay‏ یقصد بالسياسة التعليم والتهذيب والارشاد وهو معنى واسع وعريض 
پوضح اشتراك رجل السياسة في مهمة الارشاد والنعاون الاجتماعی الذی 
لابد منها لقيام الجتمع واستقراره (AA)‏ 

وتتضح قيمة ارتباط السياسة بالأخلاق عند الغزال اذا نظرنا البها 
فى اطار البیئه والعصر الذی نشسأ فیهما وذلك OY‏ آراء الغزای كانت 
بمثابة البدیل الطروح لآراء الباطنية التی كانت تخلو من کل معنی خلقی 
وتتناقض مع کل عمل آخلاقی لیس الا لأجل الحفاظ على الساطة بشتی 
السبل ونشر الذعر والفوضی بين الناس ۰ وقد ترددت هذه الأساليب 
الا عن .يد اوي leat‏ زد که goal‏ رنه الكبرى وف ورد 
فى بروت و کولهم أن السياسة لا تتفق مع OY GEV‏ الحيلة والنفاق من 
الوسائل التى ee,‏ أن يتحلى بها من بحکم وذلك GLY! OY‏ والصفات 
الانسانية من أسباب سقوط اللوك عن عروشهم )٠٠١(‏ » لهذا يرى 
« فون همر » أن تلك الأعمال الوحشية التى قام بها كل من الباطنية 
والحركة الصهيونية كانت تقصد الى تجريد الأمم من أديانها وآمرائا 
وأن جنونهم المرعب قد ظهر واضحا فى آثار الثورة الفرنسية كما ظهر 
فى عهد الحسن الثانى فى آسیا (۱۰۱) ۰ وليس هذا فقط بل وصل الأمر 
بهم لدرجة آنهم أرادوا أن يقضوا على DEY‏ الدينية نهائيا » بتضح 
هذا فى مناداة عالم الاجتماع اليهودى « أميل دوركايم » بضرورة التخلى 
عن الأخلاق الدينية والاستعاضة عنها بأخلاق طبيعية يكون مصدرها العقل 
لا الدين (۱۰۲) + وأعتقد أنه اتضح بلا شك آهمية الأخلاق بالنسبة 
للسياسة وارتباطهما بعضهما ببعض عند الغزالى الذى كان موقفه بحق 
تعبيرا عن جوهر الاسلام الذى يعنى كثيرا بهذه القيم كما كان موقفه فى 
الوقت نفسه ردا على الوقف الذى وقفته الباطنية من القيم حيث عملوا على 
استتصالها من حياة الناس ٠‏ 

وفى رأيى أن ربط الغزالى بين الأخلاق والسياسة كان موقفا طبيعيا 
لم یتاثر فيه بأحد Lily‏ كان تعبيرا عن رأيه كفقيه وعالم متصوف یری 
أن السعادة الأخروية هی غاية الأخلاق )٠١*(‏ ۰ كما كان موقفه تعبيرا 
عن طبيعة الشريعة الاسلامية التى تميزت بالسماحة وتجلى فيها العمل 


٠ pad ده محمد أبو المز‎ foo انظر فلسفة السياسة عند الغزالى‎ (4a) 

(۱۰۰) انظر بروتوكول حکماء صهيرن ۲۸ ٠‏ 

(۱۰۱) انظر الحشاشون فرقة ثورية ۳۲ لبرنارد لويس ترجمة محمد العزب موسی ٠‏ 

(۱۰۲) انظر التر بية الاخلاقية ۷ - ۲۵ لامیل دور كايم ب ترجمة السید محمد GIN‏ 
الطبعة الاوی مصر - يدون تاریخ ٠‏ 

(Vet)‏ انظر الاخلاق عند الغزالى ١١‏ د٠‏ زکی مبارك ‏ الطبعة الثائیة دار الشعپ 
٠ ۰‏ 


الخلقی کاظهر ما یکون )٠١5(‏ » من هنا فان ما ذهب اليه البعض من آن. 
الغزال فى ربطه بين الاخلاق والسياسة التی أعلى من شأنها حيث جعلها 
وظيفة تربوية تالية لعمل النبوة كان متأثرا بالفارابی الذی ربط من قبل. 
ow‏ السياسة والأخلاق وجعل رئيس الدولة مر بى الامة والأمم (۵ ۱۰ ©« 
وذلك oY‏ الفارابی كان ینقل معظم آرائه السياسية وغيرها عن الفکر 
الیونانی ولم يكن معبرا كالغزالى عن الفکر الاسلامی الاصیل كما لا يخفى. 
على أحد موقف الغزالى من الفلاسفة عموما ومن الفارابى وابن سينا خصوصا 
فكيف يتأثر الغزالى بمن يهاجمه ويتهمه فى دينه ؟ ! ٠‏ 

كما أن الغزالى فى آراثه السياسية وغيرها كان يصدر عن cals‏ 
عاشه وتاثر به بخلاف الفارابى الذى كان ينقل عن الآخرين فكرا نظربا 
صعب التطبيق وذلك SY‏ كان يتحدث بفكر غريب عن البيئة الاسلامية 
نشأة وموضوعا كما أن حديث الفارابى عن الامامة كان نقلا مباشرا 
عن الباطنية ‏ كما أوضحنا سابقا ‏ والغزالى فى موقفه من الفكر eld‏ 
وخاصة الفكر السياسى كان يطرح البديل الاسلامى لهذا الفكر الخاطىء 
فكيف يتأثر به ؟ ٠‏ 

بهذا تتضح أهمية الأخلاق بالنسبة للسياسة وارتباط كل واحد 
منهما بالآخر عند الغزالى الذى كان يعبر عن رأى الاسلام الذى أعلى كثيرا 
من شان هذه القيم كما كان فى الوقت نفسه البدیل المطروح لوقف 
الباطنية من هذه القيم كل هذا جعل لكلام الغزالى عن الأخلاق وصلتها 
بالسياسة أهمية وذلك حيث كان حديثه تعبيرا عن أصالة وواقع ٠‏ 


)4( الأغلبية مبدا جديد يسبق اليه الغزالى 


من الممادىء الحديدة النی قررها الغزالى وسيق اليها فى محال. 
السياسة مبدأ الأغلبية وقد ورد ذلك فى معرض الرد على الباطنية الذین 
طعنوا فى امامة المستظهر بالله العباسى لعدم اتباع جمیم المسلمين له 
وذلك بقولهم أن هناك بعض الطوائف تؤمن بالامام الغائب وعلى هذا فمبداً 
الاحماع غير متحقق ويرد الغزالی على هذا الطعن بقوله ان امامة الستظهر 
آجمع علبها 457 العصر وحماهر الخلق « ols‏ اتباع الباطنية لا سلغون. 
pte‏ العشمر اذا قورنوا بأتباع السولة العباسیه والامامة تقوم بالسوكة 
وتقوی قوی الشوکة ‏ بالمناصرة والكثرة. فى الاتباع والأشیاع 5 pols‏ آهل 

20 انظر الاسدلام والسياسة “ye‏ ۰ وه حسين فوزى النجار » وذلك حيث بری أن 
السیاسة الاسلامية تقوم على المبادىء الخلقية والاسس الاجتماعية التى cle‏ بها الاسلام والتى 
تتمثل “فى اطارها العام قواعد الدین الحنیف ۰ ٠٠‏ 

(۱۰6) انظر فلسفة الفارا بى السياسية 5 رسالة ماجستير لمصطفى سید شاه 
St‏ القاهرة تحت اشراف دء عاطف ١973 Ga!‏ وقارن : الفارابى دراسة تحليلية 
لفكره السياسى 41١١ » 5٠١‏ رسالة ماجستير لنيفيل عبد الخالق تحت اشراف ST‏ حامق 
دبیم NAVY‏ م ° 
ji Nez‏ ۳ 


الاتفاق والاجتماع وهذا أقوى مسلك من مسالك الترجيح هذا على اعتیار. 
أن شروط الامامة وصحة الدين متوفرة فى الامامة الباطنية )0٠١5(‏ - 

كما يرى الغزالى أيضا أنه اذا اختلف الناس فى اختيار الامام وجب. 
الترجيح بالكثرة فى ذلك عند تقابل العدد و تقار بهم (۱۰۱۷) Glas‏ الدكتور 
ضياء الدين الريس على كلام الغزالى السابق بقوله : « كلام الغزالى هذا 
يتضمن تقرير مبدأ عظيم الاهمية وهو مبدأ الترجيح للأكثرية وهذا هو 
مبدأ الأغلبية الذی تقوم عليه الديمقراطيات الحديثة ۰ فهذا دليل قاطع 
على أن الفقه الاسلامى أو التفكير السياسى فى الاسلام قد أدرك وقرر هذ! 
Td‏ منذ قرون بعيدة » (۱۰۸) ۰ 


ومن الأمور التی التفت اليها الغزالى أيضا وتعتبر من الأمور الجديدة. 
التى سبق اليها هو حديثه عن اجتماع الكثرة على الباطل وقوله ( أنه 
قد بوحد عدد التواتر فى كل عصر ولا بحصل به العلم اذا كان بتصور آن. 
يكون للجمع الكثير رابطة فى التوافق لاسیما بعد وقوع التعصب بين 
أرباب المذاعهب (۱۰۹) ٠‏ 

ويمثل الغزالى لذلك بتواتر دعوى النص عند الرافضة ويرى آنهم. 
يتفقون fo‏ اقامة الاکاذب واتباعها (۱۱۰) ۰ 


(۷) تقييم الفکر السیاسی عند الغزالى 

من الواضح البين من خلال عرضنا om‏ لآراء الغزال السیاسیة: 
وبخاصة الآراء الجديدة منها التی انفرد بها آنها كانت آراء واقعية 
نشأت نتيحة لظروف البيثة التى عاش فيها الغزالى حيث الصراعات الدائرة. 
وما أحدثته الباطنية Ge‏ فساد ورعب فى قلوب الناس من ناحية ومن ناحية: 
أخرى فان أهميتها وواقعيتها تعود الى مشارکته الفعلية 2 فى الحياة 
السياسية معلما وفقیها - كما أشرنا الى ذلك سابقا - هذا بعكس أصحاب. 
الآراء الخيالية الذين یکتبون من أبراج عالية بعيدا عن دنيا الناس (۱۱۱) + 
وقد لاحظ ذلك روزنتال فى حديثه عن الفكر السياسى لدى مفکری الاسلام 
فى العصور الوسطى وذلك حيث Sp‏ أن آراء الغزالى كانت آراء واقعية: 
ينبغى أن تفهم استنادا الى als‏ الصراعات والخلافات الدينية والسياسية 
المعاصرة هذا الى le‏ شخصيته ورد فعله السريع لهذه الصراعات » كما 
Sy‏ آننا اذا آردنا أن نفهم آراء الغزالى السياسية دنبغى علینا أن نأخذد. 


(۱۰۳) انظر فضائم الباطنية ۱۷۴۲ ۰ ۱۷ ۰ 

(۱۰۷) انظر الصدر السایق ۱۷۰ ۰ 

(۱۰۸) النظریات السياسية الاسلامية هام ۲۰۸ الطبعة ٠ Lala‏ 

(۱۰۹) فيصل التفرقة ۱۸ ۰ 

(۱۱۰) انظر الصدر السابق س نفس الصفحة ' 

(۱۱۱) انظر حديثنا عن الغزالى والحروب الصليبية الباب الأول الفصل الثالث ٠‏ 


Yoo 


فى الاعتبار الزمن والظروف التی نشأت فیها (۱۱۲) 


كما بری أن آراء الغزایی فى GLY‏ آراء Saree‏ تهدف إلى الحافظة 
على الوحدة الدينية والسياسية للاسلام وأن السلطة السياسية مجرد 


وسيلة لبلوغ Lal‏ 4 ۰ هذه الغایه ھی اقامه آمر الدین الصحیح لتحقيق 
السعادة المطلقة ٠ (VAN)‏ 


والدليل على عملية وحيوية وواقعية آراء الغزالى السياسية تنازله 
عن بعض الشروط التى ينبغى توافرها فى الامامة نتيجة لظروف العصر 
مثل التنازل عن رتبة الاجتهاد فى العلوم والكفاية بعلماء العصر وعلى 
العکس من ذلك نراه شديد التمسك شرط النسب حيث ان الخليفة 
العباسى قرشى النسب وانى لآرى فى ضوء مناقشة الغزالى لنلك الآراء 
ونظرته الجديدة الى الشروط التى وضعها الفقهاء للامام أو كان الغزالى 
فى عصرنا هذا مثلا لتنازل عن شرط القرشية الذى كان شديد التمسك 
به نتيجة لظروف البيئة من حوله » وذلك حيث كان الغزالى مفكرا مرنا 
يعالج القضايا بموضوعية واقتدار فى ضوء ما يحتمه الواقع ٠‏ 


والحقيقة أن الآراء العملية التى ضمنها الغزالى فى کتبه ( فضائح 
الباطنية ) و ( فاتحة العلوم ) و ( الاقتصاد فى الاعتقاد ) وغيرها وأراءه 
النظرية التى بوبها فى کتابه ( التبر المسبوك ) والذى توحه به الى السلطان 
محمد بن مالك شاه السلجوقى ويعتمر تطبيقا عمليا لارائه السابقة » 
كل هذه الآراء تتبلور لتوضح نظرية الغزالى فى السياسة ٠‏ 

لهذا ترى الدكتورة حورية توفيق أن آراء الغزالى السياسية رغم 
قلتها الا أنها تكون نظرية متكاملة فى الفكر السياسى ٠ )١١5(‏ 


ویری الدكتور محمد آبو العز نصر أن الغزالى قد وصل فى وقت 
مبکر الى آراء قيمة عن فن الحكم يستحق صاحبها لقب الفيلسوف السياسى 
وآنه حافظ عليها فى كتاباته المتتالية مما يميز النظام الفكرى المتسق فى 
محال السياسة (۱۱۵) ۰ 


بهذا العرض للفكر السياسى عند الغزالى نكون قد انتهينا من 
والحمد لله أولا وأخيرا !!! 


Political thought in medieval islam, p. 33. : انظر‎ )۱۱۲( 
۰ ۲۹ انظر الصدر السایق - ص‎ )١١؟(‎ 

٠ ۲۵۶ GIS Loe ٠د‎  ىسايسلا الظر الفکر‎ )۱۱۶( 

(۱۱5) انظر الفلسفة السياسية عند الغزالى 80۲ ۰ 


الخاتمة 


چو و الباطنية احدى الفرق المارقة عن الاسلام والتى اتخذت آشکالا 
وضورا مختلفة فى مواجهة الدولة الاسلامية فكلفت الدولة الاسلامية 
الكثير من الجيد وتحالفت مع آعداء الاسلام من أجل القضاء عل الدولة 
الاسلامية » ولقد عمدت الباطنية الى الفكر الشیعی فأسست منهجها الفكرى 
على أساسه وكانت الامامة هی الدعامة الأولى التى آقاموا عليها هذا المنهج 
الفكرى ٠‏ والامام لديهم لاند للخلق منه ليعلمهم أمور دینهم و یحفظ العالم 
من الزوال وهو معصوم هن كل صغيرة و كبيرة 2 كما أن لديه علم الباطن 
وهو ple‏ تأویل القرآن الذى ورثه الأئمة عن على رضى الله عنه باعتباره 
وارث الرسول وخليفته وهذا الامام يعام الغيب وبامكانه الاتصال بالوحى 
كما أن الهدی المنتظر أحد أثمتهم وهو محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق 
عو خاتم إلا نسماء وأفضلهم و به ستنتهی آدوار الامامة السبعة . ولقد عمد 
الباطنية الى وسائل للتمويه على الناس منها انتحال النسب الى آل البیت 
وتأویل القرآن لتدعيم صسيفتهم المذهبية 0 وزعموا آن الاد یان واحدة 
لا فرق Ges‏ ودعوا الى دولة عالمية تحت امرة الامام » ولقد كان نظام 
المحتمع الباطنی بختلف تمام الاختلاف مع مباد ثهم التى أعلنوهًا » فقد 
زغموا آنهم أنصاز الحق و أتباع الامام العصوم وزغم هذا ساموا الشعوب 
التی حکموها أشد أنواع العذاب والظلم ومارسوا القهر والاستبداد , 
وقد نجحوأ بالفعل فى استمالة يعض الوتورین والحاقدين de‏ الاسلام ال 
صفر فهم كما استطاعوا أن یکونوا مصدر فزع ورعب اللدولة الاسلامية عل 
مدی ما يزيد عن قرنين من الزمان ' ولقد کان الامام الغزال. من أكبر 
المناهضين للفکر الياطنى حيث كت على اظهار حيلهم وهدقهم وحقيقة 
مذهبهم كم استطاع أن يطرح البديل السياسى للفكر السياسى الباطنى 
من حلال الفکر الاسلامی . وکانت آفکار الغزالى نحق معبرة عن حقيقة 
الاسلام من ناحبة ومبينة لمكانة السياسة فى الفكر الاسلامی من حهة ثانبة . 
ee‏ كان للغزالى اسهام كبر فى مجال الفکر السیاسی لا بقل عن اسهامه 

ى مجالات الفكر الأخرى ۳۹ 


الفكر السياسى لد TOV‏ 


نتائج الدر اسة 


جل چو وقد انتهیت فى دراستی ال النتا تج التالية : 

١‏ - وجود صله بين ألقاب الباطنية من ناسية وین الافعال gill‏ ارتکبوها 
من ناحية ثانية ٠‏ 

۲ - الاعتماد على الفکر الشیعی فى اقامة هنهجهم الفكرى وخاصة فكرة 
الامامة التى كانت قاسما مشتر کا بینهم و بين الشيعة ومحاولة bole!‏ 
صياغة هذا الفكر بين Go‏ وآخر مما pow‏ ضرورة متابعة صذا 
الفکر بالدراسة الستمرة للوقوف عل غرضهم ومقاصدهم 0 

٣‏ ب القول باستمرار النموة والوحی وانکار البعت والاد والاقرار 

بالتناسخ ٠‏ ۱ 
۶ ۰ - انتقال Sa‏ الباطنی المغالى الى دواثر آخری فى محال الفکر 
" الاسلامی کالتصسوف والفلسفه ووحود ترسبات لهذا الفکر فى 
" الحتمعات الاسلامية وخاصه مصر التی كانت دائسا Gas‏ لكل 
أصحاب الطسامح وذلك لما نتمشع dy‏ مصر من موقم حغرافی 
واستراتييي درب ۰ 

ه "تجاحهم فى اختراق الصف الاضلامی والتمویه على العامة وطواثف. 
SAS‏ من الجتمع الاسلامی بانتحال التسب الى آل البیت ۰ ۱ 
د استتفلال الدغاية السياسية ومزجهأ بالدعوة التی عمدوا الى نشرها 

فى أطراف البلاد بعيدا عن عيون الحكام ء ١‏ 

۷ — بذل آقصی ser‏ للوصول الى عدفهم وهو القضاء ء على الدين الأسلامى 

۱ واسقاط دولته وهو هدف سیاسی ودینی فی آنْ واحد ٠‏ 

A‏ = الطبقية احدق سمات الجتمع. الماظنی وذلك باستعمال إساليب 

... البطش والتنكيل فى معامله آهل السنة .والجماعة و تقر دب وحمناية 
لأعل المذهب وللیهود والنصاری ۰ ۱ 20 

9 النفعة هی السشمه الظاهرة فى علاقه الدعاة والائمه ٠‏ 

J الواقعبة والصدق فى محاكاة الغزال لآداء الباطنبة والقدرة‎ ٠ 
٠ لقند ونقد هذه الآراء‎ 

۱ - آهمية آراء الغزالى السياسية باعتبارها البديل الاسلامی الطروح 
للفکر السیاسی للباطنية الذی تولى نقده ۰ !!! 


ven 


( 1 ) مصادر الباطنية - تراث 


لد ابراهيم بن الحسين الحامدی : كنز الولد - تحقیق د ۰ مصطفی, 
غالب ۰ الطبعة الاول ١9/5‏ م - ۱۶۰۳ هی 


عل ابن هانی- الأندلسى : دیوان ابن هانیء - deb‏ جديدة بدون تاريخ ب 
بروت ۰ 

ج أبو حاتم الرازى : الزينة فى الکلمات الاسلامیة - القسم الأول ٠‏ 
تعليق : دء حسين الهمدانى ‏ مقدمة بقلم : د۰ ابراهيم أنيس ٠‏ 
والقسم الثالث تحقيق عبد الله سلوم السامرائى ملحق بكتاب الغلو 
والفرق الغالية 3 

لد أحمد بن ابراضيم الليسابورى : رسالة استتار الامام وتفرق الدعاة 
فى الجزائر لطلبة للداعی ee‏ احمك بن ابراهیم - 
آخبار القرامطة ‏ تحقيق وتقديم : د ۰ سهيل زكار - الطبعة 

جلا جعفر بن منصور : كتاب الكشف - اليمن . عقن عر ی 

- الطبعة الاول - داز الفكر العربى - 

* الجوذری : pi:‏ على منصور العزيرى : سيرة الأستاذ جوذر ل تقدیم 
وانحقيق : ده محمد كامل حسين 2 ده محمد عبد الهادی شعيرة 
الطبعة الاول — ۱۹۵۶ م دار الفکر العربی ٠‏ 

* الزركلى : خر الدين ( تصحيح ) : رسائل اخنوان الصفا د 
د” طه حسین + الطبعة الأولى ۱۹۲۸ م - المكتبة التجارية الکبری ٠‏ 
آر بعة أحزاء . 2 : 

ر سهیل زکار : دکتور « تحقیق » : "۳ لداعية اسماعيل 
محهول : ضمن آحبار القرامطة 0 

بد عادل العوا : دکتور ( Salix?‏ ( : منتخبات اسماعيلية ۰ تنشر لول 
مرة — تحقيق و تقك يم +o‏ عادل العوا ٠‏ الطبعة الأول م ° 
مطبعه الجامعة السوربه دمشق وتشتمل على الرسائل التالية : 


0۹ 


١‏ رساله زهر بذور الحقائق للداعی اليمنى هاشم بن ابراهیم 
ابن الحسین الحامدى ٠‏ 

۲ - رساله حلاء الميون وزندة الحصسول للداعى على بن محمد 
ابن الولید ٠‏ 

۳ ل منتخب من التراث الاسماعيل من کتاب تأو یل دعالم الاسلام 
للقاضى التعمان 0 

5 ل منتخب من الجزء ڌول من کتاب الأزهار ومحصع الأنوار 
للداعی حسن بن نوح بن يوسف الهندی ive‏ : 
عارف تامر : ر تقديم وتحقيق ) : أر بع رسائل اسماعيلية ٠‏ الطبعة 

الأول ۱۹۵۲ م دار الکشاف - بروت ۰ وتشتمل على : 

۱ - اسیوع دور الستر للکرمانی ۰ 

a ۲‏ الدستور ودعوه الوّمنین الى الحضسور لشمس الدین whem!‏ 
الطيب ۰ 


= القصيدة التائية لمامر البصری ۱ 
جامعة الجامعة من رسائل اخوان الصفا الطبعة الأولى ۱۹۷۰ م 
. كار مكتية الحياة س اروت ° 


— الحكم الجمفرية المنسوبة للامام الصادق ٠‏ جمع وتحقيق عار 
تأمر ‏ المطبعه الکائو ليكية الطبعة الأولى ۱۹۵۷ م ۰ 

شجرة اليقين للداعى القرمطی عبدان دار الآفاق الجديدة ‏ الطبعة 
Ja‏ ۱۹۸ م اروت ° 


على بن الوليد : : الداعى الطلق : CANS‏ 


ضرع 


gato ۲‏ الباطل وجتف. الناضل ها : وتحقیق ‏ 0 سس غالب 


وهو فى الرد على فضائم الباطنية الغزالی ل جزءان فى مجلدین ب 
يروت - الطبعة الارل - دار عز a‏ شد م 7 


| عدون gle‏ وفنون الآثار فى فضاثل الأئمة الاطهار — السیع 


الخامس ‏ تقد یم وتحقق : د مصطفى غالب دار الا ندلس بت 
بروت - الطبعة الأولى ۱۹۷۵ م ۰ 


me 


الکرمانی : أحمد حمید الدین GIy  :‏ العقل - تقدیم وتحقیق : 
ee)‏ مصطفى غالب دار الأندلس ب بروت الطبعة الثانية ۲ م م 
_ رسالة میاسم البشارات بالامام الحاکم بأمر الله ٠‏ نشر ضمن 
الحر کات الماطنیه فى الاسلام ۰ تحقیق : د٠‏ مصطفی SE‏ الطبعة. 
الثانية ۱۹۸۲ م - دار الأندلس — بروت ۰ 

— مجموعة رسائل الکرمانی ۰ تقدیم وتحقیق د٠‏ مصطفی غالب ۰ 
ثلاث عشرة رسالة ‏ الطبعة الاول ۲۳ — wan‏ دار الافاق 
الجديدة ۰ 

المؤبد فى الدين الشيرازى : - سيرة المؤيد فى الدين داعى الدعاة 
تر حمة حاته قلمه ی تقديم وتشق ! *S‏ محل کامل حسین 9 
دار الكاتب الصری ۰ الطبعة الاول ۱۹:۹ م ٠‏ 


- الجالس المؤيدية ‏ تلخیص حاتم بن ابراهیم ۰ تحقیق : د٠‏ محمد 
عبد القادر علد الناصر 9 الطبعة الأول دار الثقافة ۱۹۷۰ ۳ 


الفضل بن عمر الحعفى ( رواية ) : الهفت الشريف المنسوب لجعفر 
آلصادق تقديم وتحقیق : د٠‏ مصطفی غالب دار الاندلس الطبعة 
الأولى VATE‏ م ۰ ۱ 

الخشاب ۰ دار الكتاب الحدید بروت - الطبعة الثالثه ۲۳ م ٠‏ 
النعمان بن محمد : القاضی : - الاختلاف فى أصول الذاهب تقدیم. 
وتحقیق : د٠‏ مصطفی غالب ۰ الطبعة الثالنة ۱۹۸۲ م - داز 
الاندلس - پیروت ٠‏ 

ومحمد البعلارى الطبعة الاو ۹ ھ ‏ ۱۹۷۸ م _ المطبعة 
الرسمية بتونس ٠‏ 

Ud‏ فى آذاب أتباع الائمة - الطبعة الأولى تحقيق د٠‏ مصطفی 
غالب دار الأندلس ٠‏ الطبعة الأول 1955م ٠‏ 


(ب) مصادر باطنية معاصرة 
حسين بن فيض الله الهمدانی : - الصلیحیون والحركة الفاطمية 
فى اليمن ‏ الطبعة الأولى ۱۹۵۵ م مكتبة pac‏ ۰ المعهد الهمدانی 


للدراسات الاسلامية ۶ 


YY 


عارف تامر : - الامامة فى الاسلام ۰ الطبعة الأولى بدون تاريخ - 
508 ۱ 


العزيز بالله قاهر القرامطة وأفتكين الطبعة الأولى VAAN‏ م دار 


٠ يروت‎  ةديدحجلا‎ GUY 


ب القرامطة ‏ أصلهم » نشأتهم » تاريخهم حروبهم ‏ الطبعة الأولى ٠‏ 
دار الكتاب العر بی = دروت ۰ 


- العز لدين الله الفاطمى واضع أسس الوحدة العربية الکبری 
الطبعة الأولى ۱۶۰۲ ھ ‏ ۱۹۸۲ م - دار GUY‏ الجديدة ‏ بيروت ٠‏ 


مصطفی غالب : - الامامة وقائم القيامة - مکتب الهلال - بيروت ٠‏ 
ب تاريخ الدعوة الاسلامية الطبعه الثالثه ۱۹۷۹ م ؛ دار الاندلس 2 
ارت ۰ 
- الحر که الباطنية فى الاسلام ۰ الطبعة الثانية ۱۹۸۲ م ٠‏ 

© مصادر الشيعة © 
ابن مطهر الحلى : ب منهاج الكرامة فى معرفة الامامة ‏ ضن كتاب 
منهاج السنة النبوية لابن تيمية ٠‏ 
gf‏ جعفر محمد بن يعقوب الکلیشی : - أصول الکافی - تصحیح 
وتعليق على أكبر العفار ‏ دار الأضواء ‏ بروت ۱۹۸۵ ٠‏ 


yf‏ محمد الحسن بن موسى اللوبختى : - فرق الشيعة ‏ تعليق 
محمد صادق آل بحر العلوم ‏ المطبعة الحيدرية ‏ النجف ۱۳۷ص - 
f ۱۹‏ 5 


سعد بن عبد الله القمي : — الفالات والفرق — تصحیح وتعلیق 


عبد الواحد الانصارى : - مذاهب ابندعتها السياسة فى الاسلام - 
الطبعة الأولى ۱۹۷۲ م مؤسسة الأعلمى ‏ بروت ٠‏ 


على بن الفضل الجبلانی : - توفيق التطبيق ٠‏ تقديم وتحقيق 
وتعلیق : د“ محمد مصطفی حلمی الطبعة الاو ۶ م ادار 
احياء الکتب العربية س عیسی الحلبى وشرگاه ٠‏ 


محسن الآمين العسیئی : - آعبان الشيعة ‏ الطبعة الأولى ۱۹۲۵ م - 
مطبعة ابن ز دون ۰ 


مرتضی العسكرى  :‏ عبد الله بن سیا م« ى ١‏ ۰ الطبعة الرايعة 
۲۴ م دار الكتب ٠‏ عبد الله بن le‏ وأساطير أخرى « ج ۲ » 
الطبعة الأول ۱۹۷۲ ce‏ المكتبة الاسلامية ب طهر ان ۱ ش 


محمد باقر المجلس : الشيخ : - بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار 
الأئمة الأطهار ٠‏ الطبعة الثالتة . دار احياء التراث العربى - 
بيروت ٠‏ 


محمد البزاوى : الشیخ  :‏ الجدید فى تفسير القرآن الجید ٠‏ 
الطبعة الأرل NAAN‏ »> دار التعاون دروت ۰ 


محمد حسن الطباطبائى : - القرآن فى الاسلام ب ترجمة السيد 
آحمد الحسينى » الطبعة الثانية ۱۲۹۸ ه - ۱۹۷۸ م دار الزهراء 
للطاعة والنشر - بيروت ۰ 


موسی الوسوی yt‏ دكتور  :»‏ الشيعة والتصحيح 7 الصراع بين 
الشيعة والتشیم » الطبعة الأولى ۱۹۸۷ م لوس انجلوس ٠‏ 


© of مصادر‎ © 


ابن  : wet‏ الکامل فى التار یج 


ابن تيمية  :‏ رسالة بغية الر تاد مب ضمن محموع الفتاوی « الحلد 
۵ )ع ۰ 


_ رسالة علم الظاهر والباطن ۰ ضمن مجموع الفتاوی ٠‏ جمم 


- الفرقان بين الحق والباطل - الطبعة الآولى - مکتبة عبد العزیز 
السلفبة الاسکندر بة ۰ 

جح الفرقان بين أولياء الر حمن وأولياء الشيطان ۰ 

- مجموعة الرسائل الکبری - الجزء الأول مکتبة آنس بن مالك 
pm ۰‏ ۰ 


1Y 


ب منهاج السنه النبوية  ded)‏ الاویی — تحقیق د٠‏ محمد رشاد 
سالم — دار الكتب العلمية ت دروت 3 و «هامشه کناب موافقة Cw‏ 


ابن الجوزى  :‏ تلبیس ابلیس ٠‏ نشر وتصس‌حیح محمد منير 
الدمشقی ‏ مکتبة آنس بن مالك ۱۰۰ ه الطبعة الاول ٠‏ 
المنتظم فى تاريخ م الملوك و الامم . ب تحقنق د سهیل زكار © ضمن 
آخبار القرامطة ‏ الطبعة الثانية ٠‏ ۱ 


ان حزم mele‏ الفصل فى الملل والأهواء والنحل و بهامشه کتاب 

والنحل للشهر ities‏ ب مكدية العام العالمية ت ییاه أحزاء 
ى مجلد واحد ۰ 

7 خلسون : - تاريخ ابن خلدون — طبعة روت ٠‏ شفاء السائل. 


تحقيق محمد تاو بت الطنجى الطبعة الأولى ۱۹۵۸ م ل استتبول ٠‏ 
— المقدمة 2 تحقيق د ٠‏ على عبد الو احد وافی الطمعة الذا 4 4 ۱۹۲۲ tae‏ 


" بيروت ‏ طبعة بولاق ٠‏ 


ابن دحية : ( عور بن على حسن )  :‏ التیراس فى تاريخ خافاء 
بنى العباس تحقيق وتعليق عباس الزاوی - مطبعة المعارف بغداد 
7م 


ابن سبعسين : ب رسائل ابن سبعسين ۰ تحقيق وتقديم 
د ٠‏ عبد الرحمن بسوى ۰ الدار المصرية المتأليف والنشر ‏ الطبعة 
الأولى 1955 م ۰ 

ابن  : Lew‏ الاشارات والتنبیهات - تعلیق وتقدم : سليمان 
دنيا »> ثلاث أجزاء فى مجلد واحد الطبعة الأولى ‏ دار احياء الکتب 
العربية ٠ ٠‏ 

الهياته الضفاء ‏ الجزء الثانى تحقيق د * محمد يوسف موسى 
وآخرين مر dart‏ د * محمود قاسم 55 الهسثه المصرية العامة للکتاب ٠‏ 
رسالة أضحوية فى أمر المعاد ‏ تحقيق سليمان دنيا ‏ الطبعة 
الأولى ۱۹٤۹‏ م دار الفكر العربی ٠‏ 

. الرسالة العرشية ضمن مجموعة ‏ الطبعة SN)‏ ۱۳۵۲ جم 
مطبعة دائرة المعارف العثمانية ب حیدر آباد 

3-5 رسالة فى اثیات النبوات وتأويل رموزهم وأمثالهم سا Veena‏ 


511 


يسيع رسائل فی الطبيعيات والحكمة الطبعة الأول ۷ مده مطیعه 


السعادة ۰ 
— رسالة فى ple‏ الاخلاق — تضمها تسم رسائل فى الطبيعيات 
والحكية 5 


- الرسالة النيروزية فى معانی الحروف - ضمن تسم رسائل فى 
الطبيعيات والحكية ۱ 

ب منطق المشرقين والقصيدة الزدوحه فى المنطق ٠‏ الطبعة الاول » 
نشر وتصحيح المكتبة السلفية ۱۲۲۸ هل ۱۹۱۰ م ٠‏ 

ات النحاة فى الحكمة المنطقية و الالهیات ._ aw‏ أحزاء قی محلد واحد , 
الطبعة الأولى بسون تاریخ — نشر محى الدین الكردى ٠‏ 

- الهداية 2 تحقيق د ۰ محمد عبده ٠‏ طبعة أولى ‏ مكتبة القاهرة 
الحديثة ٠‏ ۱ 

cpl‏ الصلاح : سا فتاوى این الصلاح فى التفسير والحدبث والأصول 
والفقه — تحقیق ونخریج وتعلیق د ۰ عبد المعطى أمين قلعجی 
ابن عربى : محيى اندین ole‏ ابن عربى طبعة بولاق * 
الفتوحات المكية ‏ طبعة بولاق وطبعة أخرى ۱۲۹۲ ه القاهرة ٠‏ 
ب فصوص الحکم — تحقیق وتعليق د ٠‏ أبو العلا عفيفى ‏ الطبعة 
dst‏ ۱۹۳۹ م * 

- کتاب القرية - يضمه مجموعة الرسائل الالهية - الطبعة الأولى 
۵ هل مطيعة السعادة ٠‏ 


ابن قيم الجوزية : الطرق الحسكمية فى السياسة الشرعية 
الطبعة الأولى WAV‏ ها طبعة بولاق ٠‏ 


ابن كثير : - البداية والنهاية ٠‏ 

ابن التديم: ‏ الفهرست ‏ طبعة ۱۹۷۸ م دار المعارف ب بيروت٠‏ 
gi‏ الحسن الاشعری  :‏ مقالات. الاسلاميين واختلاف المصلين ‏ 
تحقيق محمد محبى الدين what.‏ الحمد الطبعة الأول 140° م س 
جزءین فى مجلد واحد ٠‏ 


5516 


الباقلانی : = التمهید فى الرد على الملحدة والمعطلة ٠ ٠‏ ۱ 


البغدادى  :‏ الفرق بين الفرق - الطبعة الثانية ۱۹۸۲ م - مکتبة 
آنس ين مالك ۰ ` ١‏ 


| ثايت بن سنان الصابيء : - تاريخ أخبار القرامطة ‏ تحقيق : 


د + سهيل زکار مس يضمه hel‏ القرامطة : 


الجاحظ : ل البيان والتبيين ‏ تحقيق وشرح : عبد السسلام 


هارون » الطبعة الخامسة ۱۹۸۵ م أربعة أجزاء فى مجلدين ‏ 
حمال الدين آدو المحاسن بن تفری : النجوم الزاهرة فی ملوك مصر 
والقاهصرة ٠‏ 


- التحافظ الذهبى  :‏ العبر فى خبر من غبر - تحقیق : فؤاد السيد ٠‏ 


الديلمى : محمد بن الحسن : - بیان مذعب الباطنية ويطلانه 
منقول من كتاب قواعد عقائد آل محمد تصحیح ستروطمان 3 الطبعة 
الثائية ۱۹۸۲ م ۰ ادارة ترجمان السنة لاهور باكستان ٠‏ 


الراژی : محمد بن عمر الخطيب ر فخر الدين الرازی )  :‏ اعتقاد 


فرق المسلمين والمشركين — تحقیق عبد الرووف سعد ومصطفى 
الهوارى ‏ مكتبة الكليات الأزهرية ‏ الطبعة الأولى ٠‏ 


السهروردى : ب هياكل النور - تحقیق د - محمد على أبو ریان - 
الطبعة الأولى ۱۹۵۷ م المكتبة التجارية الكبرى ٠‏ 

الساطیی : ب الاعتصام تقدم الشيخ رشد رضا ‏ الطبعة 
الثانية ۱۶۰۰ هب مکتبه آنس دن مالك ٠‏ 


الشهرستانی  :‏ الملل والنحل - تحقیق محمد فتح الله بدران 
( سلسلة دراسات فلسفية وأشلاقية ) - الطبعة الثانية ۱۹۵۳ م 
مكتبة الانجلو المصرية ٠‏ 

الطبرى  :‏ تاريخ الطبرى — تحقيق : محمد آبو الفضل ابراهیم 
- الطبعة الأولى * 

عبد الجبار : القافى : س تثبيت دلائل النبوة ‏ تحقيق : د ٠‏ سهيل 
زكار ب ضمن آخبار القرامطة ٠‏ 


— المغنى فى أيواب التوحید والعدل » تحقيق د ٠‏ عبد الحليم محمود. 


۳۹۹ 


د ۰ سلیمان Lio‏ — الجزء التم العشرین — الدار المصرية ASM‏ 
والنشر ١955‏ م ٠‏ 

الغزالى : احياء علوم الدين ٠‏ 

الاقتصاد فى الاعتقاد ٠‏ مكثبة الجندق ۰ 

- الثبر المسبوك فى مناصحة الملوك ٠‏ الطبعة الأولى (بدون تازیخ) ٠‏ 
تهافت الفلاسفة - تحقيق : د ۰ سليمان دنا الطبعة الخامسة ٠‏ 
- جواب المسائل الأربع التی Whe‏ الباطنية بهمدان ‏ مجلة النار ء 


عدد TA‏ شعبان ۱۳۲۹ ه - ۲۵ سیتمبر ۱۹۰۸ م ٠‏ المجلد ۱۱ ye‏ 
۱ سس ۰۸" ° 

_. خلاصة التصانیف فى التصوف القصور العوای ° مکتبه 
اله ; 
سالرد الجمیل لالهية عيسى بصريح الانجیل - تحقیق : د ٠‏ محمد 
عب الله الشرقاوى — الطبعة الأول ۱:۰۳ ه ,2 دار أمية للنشر 
والتوزیم ° 

سر العالن — مکسة الحندی کاس ; 
فاتحة العلوم - بدون تاريخ ل مکتبه الجندى 5 ٠‏ 

— فضائم الباطنية ‏ تحقيق : د ۰ عبد الرحمن بدوى ۰ الطبعة 
الاوز - a Pe! abe‏ 1 
eS ies‏ محيوغة Get dialed‏ امد 
- القسطاس الستقيم - يضمه مجموعة القصور العوالى. ‏ مكتبة 
الجندى ٠‏ 

المقصد الاستی - مكتية الجندى  ٠‏ 

— مكاشفة القلوب المقرب الى حضرة علام الغيوب ۰ نشر محمد على 
co‏ . 3 

- المنقذ من الضلال ‏ تحقیق : د ٠‏ عبد الحليم محمود - الطبعة 
الثالثة ۱۹۲۲ م مکتبة الانجلو المصرية ۰ 

الف‌ارانی : آراء أهل الدبتة الفاضلة - الطبعة الأول ۱۹۰۲ م2 
مطبعة السعادة - القاهرة ۰ 


۳۹۷ 


مطبعة السعادة — القاهرة ٠‏ 


القشری : ایو القاسم عبد الكريم : ب الرسالة القشيرية ‏ الطبعة 
الثانية ۱۹۰۹ م تحقیق د ٠‏ عبد الحليم محمود ۰ 


الکاشانی :: كمال الدين عبد الرازق : - اصطلاعات الصوفية - 


el‏ د ۰ مسد كال جر - الم ول ۱۹۸۱ م لیف 


۰ للصرية العامة للکتان‎ ٠ 


الکلابافی : ایو كر : - التعرف نذمب اهل التصوف ت تحقیق : 


محمود Gul‏ النووى ۰ الطبعة الأولى VATA‏ م - مكتبة الكليسات 
الأزهرية 3 

كمال الدين بن لدم : - بفية الطلب فى تاريخ حلب ب dae,‏ 
آخبار القرامطة ی ۰ سهیل زکار ٠‏ 


taht :‏ : = دیوان. أبو:الطيت التنبی — طبعة جديدة بدون تاریخ — 


هرو ته 3 


محمد بن مالك الحمادی : ب کشف أسرار الياطنية وأخبار 
القرامطة - تحقیق : د ۰ سهیل زکار - ضدن آخبار القرامطة — 
الطبعة الثانية ٠‏ ش 


السعودی : Site cet‏ الذ هب ومعادن الجوهر - تحقيق : : محصبی 


الدین عبد الحميد ت دار المعرفة لا روت ٠‏ 


par 


الخطط ‏ مؤسسة الحلبى ٠‏ 


النوبرى : - نهاية الآرب -. تحقيق : د ۰ سهيل زكار ۰ يضمه 
أخبار القرامطة ٠‏ 

بحیی بن حوزة العلوی : هس مشكاة الانوار - تحقیق : د ۰ محمد 
السيد الجليند ‏ الطبعة الأرلى ٠‏ 

- الافحام ‏ تحقيق : د ٠‏ فيصل بدير عونی - الطبعة الأولى ‏ بدون 
تاريخ ۰ 


VA 


"0 كتب التراجم 8 6 
cp!‏ خلکان ar)‏ وفسات obey!‏ - بحضق 3 احسان عباس ,5 
الذهبی : شمس الدين : ب سير اعلام النبلاء - تحقیق : شعیب 
oY!‏ نو وط - الطبعة الأول ۲۳ ^ مؤسسة الرسالة ۰ ۲ 


السیکی : تاج الدين آبو نصر عبد الوهاب بن علن : - طبقاك 
الشافعية الکبری - تحقیق عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحی ب 
الطبعة الأولى VATE‏ م — مطبعة عیسی الحلبی ˆ 


ب القفطى : جمال الدین بن یوسف : - آخبار العنماء بأخبار Apo!‏ 


سب الطبعة الأولى ۱۳۲۹ we‏ تصحيع أمين الخانحی - مطبعة السعادة ٠‏ 


ee‏ کتب التفاسر وه 


لابن کشر : - تفسير ابن کثیر * 


الطبرى : ل تفسير الطبرى  Sade‏ بولاق ' 

©© كتنب الحديث ee‏ 
أبنو بكر الهيثمى ؛ ب مجمم الزوائد ومنبع الیو مكتبة القدستی 
ت القاهرة الطبعة الأول بدون تاريخ ۰ 
ابن الجوزی : - الضعفاء والمتروكين ٠ ٠‏ 
gg Es‏ 
البخجاری : ب صحيح المخاری ۳2۰ dab‏ دار الشعب ٠‏ 
ب صحيح مسلم بشرح التووی 1 : 5 
pity‏ : ) زمر الدّين. ) ع ملستل الأحاددث .الضعيقفة 


اين دريد : ( و بكر محمد إن الحسن الازدی € ٠ Bp gare‏ 
ابن منظور : - لسنان العرب * = ۱ 


الجوهرة : pai gi)‏ اسواعيل بن حماد ۹ : اتاج اللغة وصحاح 
الیروزآ:ادی = gala!‏ س المحيط ۴ 


۳۹۹ 


. والوضوعة 


+ جر + + 


kk 


* 


© © الصادر الحدیثة © © 


ابراهيم بیومی مدکور : دکتور : - فى الفلسغة الاسلامية منهج 


وتطبیق - الطیعة الأولى ۱۹۶۷ م ۔۔ WW‏ هب ب نش داز clot‏ 


الكتب العربية 


gt ٠‏ الأعلى المودودى : -. نظرية الاسلام السياسية الطبعة الأول 


( بدون تاريخ ) ينجاب ‏ الهند ٠‏ 


ابو الوفا التفتازانى : دكتور : - مدخل الى التصوف الاسلامى ٠‏ 


الطبعة الثانية ١91/5‏ م نشر دار الثقافة ٠‏ 


احسان الهى ظهير : - الشيعة والسنة ٠‏ ادارة ترجمان السثة - 


الطبعة الثالثة والعشرون ۱۹۸۶ م ۰ 

آحمد مين : - ضحی الاسلام ‏ الطبعة العاشرة ١985‏ م 1 مكتبة 
النهضة الصرية ٠‏ ۱ 

فجر الاسلام ٠‏ 

آحمد سویلم العمری : دکتور  :‏ أصبول العلاقنات السیاسبه 
الدولية ۰ الطبعة WU‏ ۱۹۰۹ م نشر الآنجلو الصرية - القاهرة ۰ 
o‏ أصول النظم القارنة - الطبعة الأولى ۱۹۷ م - الهيئة المصرية 
-بحوث فى السياسة ۰ الطبسة الأول ۱۹۵۳ م - تشر الانجاسو 
السياسة والحکم فى ضوء الدشاتير المقارنتة ‏ الطبعة الاول 


۲ مل تشر مكتبة الأنجلو المصبرية ٠‏ 


أحمد شلبى : دكتور : - موسوعة التاریخ الاسلامی - الجزء الثانی 
الطبعة السایعة ۱۹۷ م .نش مکتبة دار النهضة العربية »2 
والجزء الرابع ۹ 5 
اميرة حلمى : دكقورة : - الفلسفة عند الیونان ۰ الطبعة الاول 
11710 م دار الشعب : 


دطر س غال : دکتور > ومحموده خيرى : دکتور : « الدخل فى علم 


السياسة « مكشضة VI‏ نحلو المصرية الطبعة الخامسة ۹ م ٠‏ 


* 


* 


جل 


at 
۳ 

a 
۰ 


جبور عبد النور : — اخوان الصفا - سلسلة Ng‏ بغ الفکر العربی = 
الطتعة الآولل  OS‏ دار المعارف سس مصر ٠‏ 


جميل صلیبا : دكتور : — العجم الفلسفی بالاآلفاظ العربية 
والفر نسية والانكليزية واللاتينية الجزء الأول ۱۹۸۲ م الکتاب 
اللبنانى ‏ بیروت ۰ 


حامد عبد الله ريبع : دکتوو : - الدعاية الصهیونی4 ب معهد 
البحوث والدراسات العربية - الطبعة الأول ۱۹۷۵ م 


cae‏ الدموذج الاسراثيل لليمارسة السياسية لب معهدكل البحوث 
والدراسات العربية ‏ الطبعة الأول ۱۹۷۵ م 


حامد مععدمود : دكتور : — الدعا ,4 الصهیو نية وسائلها وآسالی‌ها 
وطرق مكافحتها ‏ الطبعة الأول — بدون تاریخ بت اشر مكتبة ال حلو 
المصرية ٠‏ 


حسمن Pl yh‏ حسن : دکتور  :‏ تاريخ الاسلام السياسى والدينى 
والثقافی والاجتماعی : 


CF)‏ الجزء اللانی - الطبعة العاشرة ۱۹۸۳ م نشر النهضة المصرية* 
« ب ) الحزء الثالث - الطبعة الحادية عشرة VANE‏ - نشر النهضة 


 )‏ ) الجزء الرابع الطبعه الثانية ۱۹۸۲ ee‏ النيضة 
المصرية ۰ 


الطبعة الأول AY‏ مس المطبعة الأميرية rene‏ 

حسن ابراهيم وطه أحمد شرف : دكتور ۶ - عبد اللة القسلی بت 

الطبعة الأولى ۱۹۶۷ 6 مكتبة النهضة المصرية ٠‏ 

حسن محمد الشرقاوى : دکتور آلفاظ الل فة ومعانيها 
۳ الطبعة الثانية ۱۹۸۳ شر دار الم الجامعية . ب الاسكندرية, 3 

جسن عبد القادر : دکتور  :‏ الرآی العام والحيساة السياسية 

فصلة من مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة ‏ الجلد ( 5١‏ ) الجزء 

الثانى ۱۹۰۹ م ۱ 

حوربة توفسق : دکتورة  :‏ الشكر السياسى من أقلاطون الل 

محمك عيده الظبعة الأولى ۱۹۸٩‏ م ل نشر مكتبة الأنجاو ٠‏ 


TV 


زکی مبأرك : دکتور : -. الاخلاق عند الغزالى الطبعة الثانیة۱۹۷۰ . 
. دار الشعب 3 

سليوان دنيا : دکتور : ب الحقيقة فى نظر الغزالى الطبعة الثانية 
۵ م س دار العازف. ٠‏ 

طه حسين : دكتور : - الفتنة الكبرى ‏ الطبعة الأولى ۱۹۶۷ - 
دار المعارف ۰ 

ab‏ الول  :‏ القرامطة آول حركة اشتراكية فى الاسلام ‏ الطبعة 
الأول VAAN‏ م ۰ نشر دار العام cyte‏ — بيروت ۰ 

الأولى ۱۹۷۲ م - دار العلم Qu‏ — بيروت ° 


عبد الرحمن الوکیل : دکتور : - هذه هی الصوفية ٠‏ 


عبد القادر عودة : - الاسلام وأوضاعنا السياسية ‏ الختار الاسلامى 


— الطبعة الأولى ( بدون ناريخ ) ۰ 

- التشريع الجنائى ‏ الطبعة الأول ۱۹۷۷ م - دار التراث العربی 
عبد الكريم عثمان : — سيرة الغزالى وأقوال التقدمین فيه س تقدديم : 

د ۰ حمد نؤاد الأعوا نى مع الطبیة الأول ) يدون wou‏ ¢ — دار 

الفکر العر بی — دمشق ۶ 

عبد اللطيف العید : دکتور : - الانسان عند اخوان الصفا الطبعة 

الأول ۱۹۷ م ل مكتبة الانجلو ٠‏ 

عمك الله سلوم السامرالی : دكتور تت اللو والفرق الغالية = 

الطبعة الثانية ۱۹۸۲ م — دار واسط للنشر - بغداد ٠‏ 


عبد الوهاب خلاف : - السنياسة الشرعية - طبعة جدهة ۱۹۷۷ م 


دار الانصار Be Mla Rm ٠‏ 
شمان مین : : وور : بد الفلسفة الرواقية. ب"الطبعة الفالئة ۱۹۷۱م 


عطمة مسطني مشر و2 000 ۳ امین 
الطبعة الأولى ۱۹:۸ م دار Sat‏ العربى ٠‏ 


على سامى النسار : دکتور  :‏ نشأة الفكر الفلسفى فى الاسلام 
الطبعة الثالثة ب مكتبة دار اللعارف * ` 


NT 


عمر Squall‏ : دکتور * - اختوان الصفا ما۳ الجمعية 
a)‏ ۷ م دار احياء الکتاب العريى “50 3: 
عمر فروخ : دكتور 3 التصوف فی e‏ 2 الطبعة الاو 
55 مه ت ۱۹2۷ مي يروت °۰ ` 
فتحى ead‏ : دکتور oon)‏ خصائص التشر بع الاسلامى فى السياسة 
والحكم ‏ الطبعة الأولى ۱۹۸۲ م2 الرسالة — بيروت *. ' 
فؤاد النادى : دکتور  :‏ طرق اختیار الخليفة زئیس الدولة فى 
الفقه السیاسی الاسلامی والنظم .الدستورية العاصرة - الطبعة 


۰ صنعاء‎ ١980  ىلوألا‎ . 


كمال حعفر : دكشور : ب فى الفلسفة الاسلامية ب دراسة 
ye geass‏ الطبعة الأولى ۱۹۷7 م مطبعة دار العلوم ۰ 

محب الدین الخطيب : السيد : - الخطوط العریضه — تقدیم محمد 
مال الله طبعة جديدة ( بدون تاريخ ) ۰ 

محمد gil‏ زهرة : الشیخ  :‏ الامام الصادق حياته وعصره ‏ الطبعة 
الآولى ( بدون تاريخ ) - دار الفكر العربى ٠‏ 

محمد أحمد الخطیب : دكتور : - الحركات الباطنية فى العالسم 
الاسلامى عقائدها وحكم الاسلام فيها الطبعة الأول ١5١5‏ هاب 
۶ م نشر مکتبة الأقصى ‏ عمان » الأردن ٠‏ 

محمد حسین الذهبی : دکتور : - التفسير والفسرون - الطبعة 
العالتة ۱۹۸۵ مب مکتبة 4.25 ۱ ۰ 

. محمد رأفت عنمان : دکتون  :‏ رياسة الدولة فی الفقه الاسلامی 
الطبعة الأولى ‏ مطبعة السعادة ۹۹۷۵ see‏ 

محماه رسد رضبا : الشیخ : = الوحی : المحمدى و ثبوت النسوة 
بالقر آن = الطبعة الرابعة ۱۳ ھ  ۱۹٤۷‏ م مكتية المنار ۰ 
موک سلام مد كور : دکتور معالم الدولة الامتلامية ف الطبعة 
الأولى ‏ الكويت ٠‏ 

محمد السيد الجلیند : دكتور  :‏ ابن تیمية"وقضبة التأويل - 
الطبعة الثالثة ‏ شركة عکاظ للنشر ‏ السعودية "٠‏ 


الفکر السياسى ‏ ۲۷۲ 


- قضية الخير والشر فى الفکر الاسلامی - الطبعة الثانية ۱۹۸۱ م - 
مطبعة الحلبى ٠‏ ۱ 

ب من قضايا التصوف فى ضوء الكتاب والسئة ‏ الطبعة الأول 
٥‏ م مطبعة التقسم ٠‏ 1 

الأولى ۱۹۸۵ م ل فطبعة التقدم ٠‏ 

محمد ضباء الدين الريس : دکتور : س النظريات السياسية الاسلاهية 
الطبعة الخامسة ب مكتبة النهضة ۱۹۷٩‏ م ٠‏ 

محمد عبد الله عنان : - ناريخ الجمعيات السرية والحركات الهدامة 
الطبعة الأولى ۱۹۲٩‏ م دار ٠ SAS!‏ 

= تاريخ المؤمرات السياسية وتطوراتها 5 الطبعة الاول NANA‏ م 
دار الهلال ٠‏ 

- الحاکم ob‏ الله الطبعة الأولى ۱۹۲۷ م دار النشر الحديثة ٠‏ 
محمد على آبو ریا : دكتور : - أصول الفلسفة الاشراقية عند 
شهاب الدين السهروردى ‏ الطبعة الأول ۱۹۵۹ م مكدبة الأنجاو 
٠ Ly pall‏ 

محمد فرید حجاب : دکشور : س الفلسفة السياسية عند اخوان 
الصفا الطبعة الآولى ۱۹۸۲ م مقدمة د ۰ عز الدین فوده ب نشر 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ 1 

محمد كامل حسين : دكتور : — طائفة الاسماعيلية تاريخها ب نظمها 
عقاثدها — الطبعة الأول - دار النهضة ٠‏ 

محمد المبارك : - نظام الاسلام الحكم والدولة ‏ الطبعة الثانية 
دار الفكر ١98٠١‏ القاهرة ٠‏ 

محمد ناصر الدين الاگبائی : ( تخریج ) : - سلسلة لاحسادبث 
الضعيفة والموضوعة وأثرها السبىء فى الأمة ‏ الطبعة الرابعة 
۸ ه ( مجلدان ) All‏ الاسلامية ب يروت ٠‏ 


معمد بوسف موسی : دکتور : - فلسفة الاخلاق فى الالام 


وصلتها بالفلسفة الاغريقية ‏ الطبعة الثانية ۱۹۹۵ م ‏ مطبعة 
الرسالة ۴ 


ع 


* محمود قاسم gato:‏ : — دراسات فى الفلسفة الاسلامية الطبعة 
adit‏ . دار العارف ٠‏ 
- حمال الدین الثفغانی - الطبعة الأولى ‏ مکتية الأنجلو الصرية ٠‏ 


بد مصطفی السیاعی : - السنة ومکانتها فى التشریم الطبعة الثانية 
المكتب 1 4 : 
لد مصطفى حلمی : : ل السلفية بين الفكر الاسلامى والفلسفة 


الغربية ل ae‏ 2 دار الأنصار ۰ 
ب نظام الخلافة فى الفكر الاسلامى الطبعة الأول ۱۹۷۷ م دار 
الأنصار ۰ 

د فوّاد زكريا : - الانسان والحضارة فى العصر الصناعى الطبعة 
الأولى ( بسون تاريخ ) ٠‏ 

د موسي جار  : AU‏ الوشيعة فى نقد عقائد الشيعة تقديم جماعة 
من علماء الأزهر ‏ مکتبة الكليات الأزهرية ٠‏ 

* يحبى اسماعيل : دکتور : - منهج السنة فى العلاقة بين الحاكم 
والحکوم - الطبعة الأولى ۱۹۸ م — دار الوفاء 


و © مجلدات © © 


د الکتاب التذكارى لحبى الددرين بن عربى ‏ وزارة الثقافة » الهيئة 
المصرية العامة للتأليف والنشر دار الكاتب العربى ١9535‏ م ٠‏ 
د مهرحان Stall‏ فى الذكرى المئوية التاسعة لیلاده المنعقد بدمشق 
۱ م .۰ ۱ 
1 


الوسوعة السياسية ( حزان ) decal‏ الأولى ۱۹۸۱ اروت ال 
للدراسات والنشر ١ : ٠‏ 


الاستشراق والمترجمات 


4 


ok.‏ آلبرت آشفیتسی : ب فلسفة الحضارة ‏ ترجمة : د ۰ عبد الرحمن 
سوى. ب الطبعة AS‏ ۰ م دار الاندلس بروت ۰ 


الفکی السنیاسی — 


انتنى qu‏ العرب تاریخ وحضبارة ل ترحمة : مجمود مسعود 
كتاب الهلال — الجزء الأول ١5٠٠‏ هاء 


بارتولك : ل تاريخ الحضارة الاسلامية ب ترحمة : سمزة ظأهر ‏ 
الطبعة الخامبة دار العارف ۱۹۸۲ م ٠‏ 


برتراند رسل  :‏ السلطة والفرد ل ترجمة : محمد دكر late‏ 
الطبعة الأول دار العارف «مصر ۰ 

ب مثل عليا سياسية ‏ ترجمة : فؤاد كامل عبد العزیز - الطبعة 
الأول نشر دار الفكر العربی ۰ 

الطبعة الأولى ۱۹۸۰ م نشم دار الحدائة ب بيروت ٠‏ 


= الحشاشون 5 تعر يب : مججمد العز ب موسی بت الطیعة الثانية 
85 م مكتبة مدبول - 


حورج قنوانی ولوس غووديه : - فلسفة الفكر الدينى بين المسيحية 
والاسلام - الجزء الاول ٠‏ 

حوك  : Lad‏ العقيدة والشربعة فى الاسلام تاريخ التطور العتدی 
والتشر بعی فی الاسلام س ترحمة : د * محمك لوسف موسى و آخرین 
الطبعة الثانية ۱۹۵۹ م - دار الکتاب العربی ٠‏ 

دی مور : - تاريخ الفلسفه فى الاسلام - ترجمة : د * محمد 
عله الهادی al‏ دسق aay‏ البعة a a 36 al‏ أيحنة التأليف 
والترحمة والنشر ١‏ 

لوز باروج : - رسالة فى اللاهوت والسساسة dine Sm‏ 
ده نحسی حنفی ‏ طلبعة آول VAVY‏ م ل تشر الهيئة؛ الصرابة العامة 
للکتاب ٠‏ 8 ۱ 
فان فلوتن : ب السيادة العر do‏ والشيعة والاسرائيليات ‏ ترحمة : 


د ۰ حسين ابراهيم .ومحيد زكى ابراهیم ‏ الطبعة الأولى ‏ مطبعة 
السمادة + ۱ ۱ 

فلھوزن  :‏ تاريخ الدزل الغرنية a‏ ترجمة :. د * محمد عبد الهادی 
أبو رندة dade‏ رل NAGA‏ م س لخنة التأليف- والنشر ۰ 
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NE 


+ 


۲۷۳ 


- الخوارج والشيعة ل ترجمة : د ۰ عبد الرحمن بدوى ‏ الطبعة 
الثالئة NAVA‏ مم — وكالة المطبوعات 0 ۱ 

مشدیل اسشوارت حت أنظمة الحكم الحديثة بت ترجمۀ aie‏ اماه 
bal‏ — مراجعة 8 ٠‏ سلیمان الطماوی - دار الفکر العر « بی _ الطمعة 
الآولى ) بدون تاريخ ) ٠‏ 

مبکال دی خويه : cae oan‏ ودرلتهم وعلاقتهم esa‏ 
ابن خلدون بروت ۰ ۱ 

۱ هنری. کوریان ب . تاريخ الفلسغة. الاسلامية ب 5 ترجمه 26 سین 
۱ قبیسی sheds‏ مر اجعة وتقسم وی اش Vokes‏ تام 8 الطفعة 
الأولى ۱۹۱۱ م ب IL‏ 1 


هنری لاووست a su Si ~ i‏ الله ابن an‏ 1 
والاحتماع س ترحجية : محمد عسل العظيم ناديم وتعلنق. : 
د ٠‏ مصطفى حلمى - الطبعة الأول ۱۹۹۳۹ م ب دار الأاتصار ۰ 


هنری هل : - الحضارة العرسية ‏ ترجمة : د ۰ ابراهيم العدوى, 
مراجعة eee ee‏ سس مو نس — طبعسة ۹۹ ¢ مكنية الاتحلو 
dy path ٠‏ ° . : ا EE‏ 1 5078 24 ۳ 
«- ولیام ای .کار عه shane. J‏ عيل: رقصسه الشطر نج ۳9 ترجه هعرد 
J php‏ ۳۳ الطعة الثامنة 65 م ب نشر دار النفائس .یروت 0 


۷ 


الرسائل العلمية 

يدب شمس البحراندی : - الفکر الباطنی العاصر فى آندونسیا - رسالة 
ماحستير 2 تحت اشراف ‏ : أ ۰ د ۰ عید اللطیف العند ۱۹۸۷ م 
كلية دار العلوم = ۱ ۱ 

جد مصطفى سيد آحمد شناهين : - فلسفة الفارابى السياسية - رسالة 
ما جستير تحت اشراف : ٠‏ د ٠‏ عاطف الصراقی ۱۹۷١‏ م كلية 
الآداب جامعة القاهرة ٠‏ 0 

ها نيفين عبد الخالق  :‏ الغارابى - دراسة تحليلية لفكره السیاسی 
رسالة ماچستر > تحت اشراف : ۰ د ٠‏ حامد ز بيع ۷ e‏ 


كلية الاقتصاد والعلوم السياسية حامعة القاهرة ٠‏ 


رسائل دکتوراه : 


ي عبد الحميد مدکور : دكتور : - SY!‏ عند محيى الدین دن عربی 
o he‏ رسالة دکتوراه › تست اشراف : ]أ ٠١‏ د ° مجید:. گسال حعضر 
د کا فاو ee‏ ۲ 
ج عبد الفتاح الفاوى : دكتور : — النبوة بين الغلسفة والتصوف - 
رسالة دكتوراه , تحت اشرافه : أ ۰ د ٠‏ محمد كمال pam‏ ۱۹۸۰ م 
_ كلية دار العلوم ٠‏ 

د ome‏ محمود أبو قحف :  : yoga‏ منذهب التأويل عند الشيعة 
الباطنية ‏ دراسة تحليلية نقدية -. رسالة دکتوراه تحت اشراف : 
آ ۰ د ۰ مصطفی حلمى ‏ كلية دار العلوم ٠‏ 


۳۷۸۹ 


— Encyclopaedia Britannica. 
— Political thought in Medieval Islam by Rosental. 
Erain, T. J. Cambridge, 1958. 


۳۷۹ 


VAN 


الموضو 


at‏ داء 

المقدمة 

الداب الأول : القكر السياسى عند الباطنية 
الفصل الأول : آلقاب الباطنية ونشاتها 


AN salle tka‏ ا 
العنی اللشوری pee Ns‏ 
آلقاب الداطنية عند الزالی 


بداية الياطنية 


ae anaes 4 ails Lill ce ردط الغزالى بدن ف‎ 


و اليكو 
موقع الباطنية ددن فرق ألأمة 


— 


الفصل الثافى : الامام وحاجه الخلق اليه 


dats‏ الخلق الى الامسام 

ابطال الغزالی لترايع cae telat‏ اتلم من 
الامام  ٠‏ 

اقساد الغزالی بدطلان النظر 
Gall‏ اه کی زد ۰ ۰ 

Pie ول‎ Algal St) 

ae |‏ هو eee‏ _ أن 
مرف الف الى عم alles agit‏ 
اهل الحق wie‏ الباطنية 

pla‏ صفات الألوهية على | الأئمة 


السجود للأئمة S05‏ 
الفصل الثالث : الامام والوحى 1 ۶ : : 


الائمة و معر a4‏ الفیب ۰ ۳۹ 


الامام والوحى. 0 2 5 


مو قف الغزالى من اعتقادهم فى الالهيات 


re 


+ 


الوضوع الصفحه 
والنبوات 
رأ ) الالهيات + + ° ۰۶ * ۷۸ 
گے ) ب ( الند ات 5 ۰ ۰ 5 ۳ Ae‏ 


AS ٠ ۰۰. تأثير الباطنية فى الفلسفة والتصوف‎ 
Ag 3 5 5 5 5 8 أولا : الفلسقة‎ * 
As : é 5 5 : ۱ الفارابی‎ ) 4 ) 
BE o Be a 


۳, E زر و ود‎ ® 3 OD we 
السهروردی‎ (1) 

رب ) ابن سیعین 

( ج ) ابن عربی 

ل قاكم القيامة عند الباطنية. ++ .۰ °١‏ ۰ \ 4 

= الد 3 سوت ۰ ۰ 9 ۰ ۰ 5 ay‏ 


ي الباب الثانی : الجتمم السا و و ۱۰ 
الفصل الأول : الدعاية السياسية للياطنية ۰ ۰ ٠‏ ۱۰۷ 

نی الفرق بين الدعوة والدعاية ٠ ٠ ٠‏ ۱۰۹ 

الباطنية والشعر والدعاية  ٠. ٠. ٠ ٠‏ ۷ا 

= تاویل القرآن وانتحال الأحاديث ٠ ٠‏ ۱۹ 

لب یه الفا عمسن د د > \\A‏ 


سس u ee‏ ل 5 5 ۱۲۳۹ 
متاقشة القرین لصحة تسب ا 0 ۱۳۸ 


س القدامى e‏ ا اا اله ۱۳۸ 

خا ge ee‏ که نش ند ۱۳ 

۱۳۳ 0.٠١ +١ ٠° ge بت حقيقة كسب‎ 

س الباطتنة والاغتیال السیاسی 3 gy‏ و ۱۳ 
الفصل الثاقى : الهدف العام للياطنية + ٠‏ ° ۳۷ 
۳ تمهید" ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۳۹ 

ا س رای لغزالى فى امداق الياطنية ٠ 6٠١‏ ۱:۱ 
ی او ا te ao x ane‏ :۱ 


VAC 


الوضوع 


المدثون 

الستشرقون ۰ ۰ 

دعوة الباطنية الى وحدة الأديان 
وحدة الأآديان عند الصوفية 
ال لاج : 

ابن سبعین 

ابن عريى 

وحدة الأديان عند الفلاسفة 
الفارابى 

وحدة الأديان فى العصر الحديث 
المناصرون للباطنية ١‏ 


سل الثالث : الدولة الباطنية 


الدولة الباطنية ونظام الحكم فيها 
الدولة فى الاسسلام 

الدولة فى الاسلام ٠ ٠‏ 
الدولة he ALL‏ 
ام وات الخلا 

النظام الاداری فى عهد الفاطميين 
العلاقة ين الامام واتباعه 

طبقة الدعاة وتواطؤهم عم الان 
طبقة الشيطة ب مار المذهب 
طبقة "هل الذمة : 
طبقة أهل السنة 

موقف Ll}‏ طنية من النساء 

اش الباطنية فی حیاتتا الماصرة + 


منهج الغزالی فى الرد على الباطنية 
حيل الباطنية فى رای الغزالى ۰ 
اصتاف التبعین لاباطنية 

الغزالى والصروب ی 


فتوى eee‏ فى نيم 
رد الباطنية على الغزالی soos‏ 


سب 


بل الرايع : حیل الباطنية واصناف التبعین لهم 


— 


بنع ا ن iy Sw‏ 
چ willl‏ الثاملث : ao‏ 2 عند ۱ 
چیه معنی الخلافة 5 ۳ 5 
شید مهوي الما یه شاه اقآ 
لما جواز امامهة الفضول 
کے هلام القؤاك اة ا 
يت شروط الامام عدد ارام ۷ 
الصقات الخلقية 58 
شت الهنفاف: الکشیة 
come‏ أعوان alo!‏ : 
م الققهاء وهل نادى الغزالى بولاية الفقيه . 


الفصل الثاني : ركان النظرية السياسية عند الفزا 
حا ای الدولة eal aks‏ الغر الی 
سح العو asl‏ التى توؤدى الى انهيسا., ر الدوله 
عفد أهمية السیاسة وآنواعها لدی uae‏ 
لل صله السياسة ae‏ : 
بد الاغلبية ميا حديد یسبق اليه الفزالی 
معن كمي الفكن الا مه افر 


oe‏ الا 
چو نتائج الدر اسه 
* الصادر 


مطابع الهيئة pall‏ & العامة کلکتاب 


من اشهر من تعرض للباطنية فى نقض عقائدهم وفکرهم 
الامام ابو حامد الغزالی فى کتابه « فضائح الباطنية »وق 
بعض من رسائله الاخری , وقد كان لکتاب الغزالى هذا 
آثر كبير على الباطنية ویتضح ذلك فى حقدهم على الغزال 
بصفة خاصة من بين علماء المسلمين . وکما تتضح أهمية 
الکتاب فى تأثر کل من کتب عن الباطنية به ممن جاء بعد 
الغزالى . 

ومن هنا تتضح اهمية رد الغزالى على الباطنية 
ودراسة فکره السیاسی کمفکر اسلامی , ذلك الفکر الذی 
يعتبر البدیل الطروح لفکر الباطنية السیاسی 


۰ قرشا مطابع الهيئة المصرية العامة للکتاب 


